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اتحمب لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آلسه 
روصحسه أجمعسين ۰ 

ony‏ فد كنت ارغب الا يعاد طبسع هذا السكتاب للمرة 
الثانية الا بعد » أن آکون قد اننهيت من کل الابحاث النی وعدت بتحقيقها 
3 الطبعة الاولى » و نکن الکتاب ماکاد بخرج الى الایدی حنی نفذت 
نسخه" بعد آشهر قلائل 56 نم ازداد الطلب علي ناشريه ازديادا کسسم! 
هما اضطرنی الى تقاديمه ۷۷ Asti‏ دون أن آنمکن من تحقسسق 
كل ما وعدت به قراء الطبعة الأول 

ومع هذا فق امتازت هذه الطبعة بتحقیقات مهمة وزبادات كثيرة 
وامئلة عدیدة من الواقع الناريخى » آرجو أن يجد القارىم الكريم فيها 
ek‏ اللعسة الروحية والعلمب + 

وانی لاسال الله جل شانه أن يوفقني والعلماء الباحثين الخلصین 
لایر از WEF gle‏ العقائدی والحضاری من مبادیء تکفل, لنا بنس‌ساء 
تهضتنا الحاضرة على هدی من شريعة الله » وتراث سافنا الصسالح 
و تجسسارب الامم فى القدیم والحدیت » وهو ولى الهداية والتوفیق + 


a 


۱ 
+ من رجب الب سرد ۱۳۷۹ 
٤‏ من کانون الثانی « ینابر » ۱۹۹۰ 
مصطفی حسنی السساعی 
استاذ الاحوال الشخصية و بعة والحقوق 
ورئيس قسم الفقه الاسلامي ومناهه بجامعة دمشق 


مقدمة الطعة الاولی 


الحمد ‏ رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد واخوانه 
من الرسل والائبياء دعاة Golly pe)‏ والبر ومن تيع هداهم وعمل 
pede‏ وار دهم ۰ 
«وبعد» فان مشكلة الفقر وألجوع والحرمان ماتزال من آهم مشکلات. 
الحياة مند آقدم المصور » وکانت مهمة الانبياء والصلحین على آختلافه 
أزمانهم هی الدعوة الى انصاف البائسین ورحمة الفقراء ورقم الظلم 
الاجتساعی عنسهم (۱) . 
ومن العلوم أن آوربا عاشت خلال القرون الوسطی فى جو oe‏ 
التخلف الفکری والاجتماعی بختلف تماما عما كان عليه العالم الاسلامی 
من حضارة زاهرة وتجارة مزدهرة »ومستوی کریم من العیش تتجلى, 
فيه الرحمة والتعاون والتکافل الاجتماعی بأروع صوره ومعاله . 


واستمرت آوربا فى غفلتها وتخلفها حتی فتحت أعينها على روانم. 
الحضارة العربية الاسلامية وبدات تحطم القیود والاغلال الى أن كانت 
نیضتها الحديثة » من حيث ULL‏ نحن فى التخلف والتفکك والتخلی عن 
حمل اواء الحضارة > حتی ادى ذلك الى استیلاء اغرب على معظسم 
الأقطار الاسلامية 4 و سط نفو ذه الاستعماری علی ea‏ مقدراجهمالا 
Ly pty‏ فزاد ضعفها ضعفا وتخلفها تخلفا و ففرها فقرا. 

وشهدت اوربا فى الفرن التاسع عشر والقرن الحاضر سس CAS‏ 
فکر دة وسياسية متعددة تتو خی كلها معالحة التفاوت الاحتماعی فى Leow‏ 
دولة تحکم الشعب بمنهاجها الذى آمنت به » كما کتب لبعض الحرکات 
على راس الال ووسائل الاتصاج . 


tet a)‏ أن نتوسع فى بهذا الوضوع 'فىهذه الطبعة فافردنا له بحشا مستفیضا براض 
القارىء فيما بعد ووضعنا مکانه هذه الفد لکةالتار بخية ٠‏ 


ی ور شد 


t 


وافقنا من غفلتنا الطوبلة على ضجیج الحضارة الغربية الحديشة 
ومخترعاتها وتقدمها ووجدنا آنفسنا نعيش نحن سکان الشرق الصربی 
والاسلامی فى مستوی من العيش أدنى مما تتطلبه الحياة الالسانية 
الكريمة » وأدنى مما هو عليه مستوی المعيشة فى أمم الحضارة الغربية 
وسرى الينا تيار الأفكار الاصلاحية التى قامت فى الفرب ملد قرنين 
واشتدت فى منتصف القرن التاسع عشر واصبحت حقائق تشريعية مئذا 
alk.‏ هذا القرن حتی منتصفه الذى نعيش فيه ۱ 

LS,‏ هى سئة الحياة من افتتان الضعفاء بالاقوباء فى کل ما باتی 

منهم من خر أو شر » فقد ساد الفکر GUAT‏ فى عالنا العربی والاسلامی 
جو من الامجاب بالحرکات الفكرية السائدة فى عالم الحضارة 4 بصحبه 
جو من الشك فیما بين أيدبنا من تراث عقائدی وحضاری من حیسث 
صلاحه للحياة الحديثة » وآمکانه مجاراة التطور العالی فى كل شسئون 
الحياة وخاصة فى الیادین الاتتصادية والمعاشية ؛ بل تسرب الى بعض 
العقول التی تدعی الثقافة والتحرر والتفکیر العلمی فكرة خبيثة ما 
بزال يبثها آلستعمر الفربی فى اوساطنا الثقافية منذ قرن أو اکثر وهی 
of‏ سر تآخر الشرق - وخاصة العربی والاسلامى ‏ هو ادبانه التی 
کانت — على ما بزعمون ب من اکبر عوامل تأخره وانحطاطه ؛ بل خد 
بعضهم بجهر Ob‏ هذه الادیان مخدرة للشموب‌خادمة للراسمالية والاقطاع 
مکتة piled‏ الاسسستممار ۰ 

ونحمد الله على أن هذا الصوت Sl]‏ الذی دل على جهل علم 
وتاربخی فاضح » قد آخذ بخفت شيا فشینا منذ ابتدات الثقافة فى 
پلادنا تتحرر من نفوذ الاستعمار وتوجیهه وسیطرته على مناهج التعليم فى 
بلادنا التحررة » وبدانا نبحث فى عقائدنا وتراثنا بحث العقل الثير الذی 
شق بعدرته على البحث والتمحیص ٠٠١‏ 


ولكن سير الاحداث فالعالم Jar‏ لذلك‌الرای قوته GIL‏ الداخلب 
بل فى الخارج بحيث اصبم دعاته يجدون مجالا لتحويل الانظار عسن 
الحقيقة التى جهلوها الى آلجهل الذی البسوه ثوب الحقيقة فى بعمض 
البلدان وعند بعض الناس حيث تدعمه القوة os dey‏ النفوذ والسلطان . 


و قد اسهم کثیرون من أفاضل العلماع والمصلحين ملسك عمس سر 
المصلح الاسلامی الکبیر السید جمال الدین الاففانی وتلميذه وزمی له 
الامام محمد عبده رحمهما الله » حتی وقتنا مذ » فى حسسلاء ily‏ 
الحقيقة التى جهلها دعاة الذاهب الستوردة الدخيلة على شرقنا العربى 
والاسلامي الى أن استوى تحررها العلمى على قدميه واستطاع آن برد 
#لباطل ويكشف الزيف ويجلو جمال الحق fled‏ والابصار . ٠.‏ 


wie From 


والیوم اذ اتقدم بهذا البحث « اشتراكية الاسلام » ارجو سکون. 
ل عند ات حل انه رات العائلين .على خدمة Gall‏ ودحش GM,‏ 
وكشف gtd)‏ والدعوة الى سبيل الله بالحكمة والوعظة احسنه ؟., 
وقبل أن Lut‏ فى خوض غمار المشكلة التى اتحدث عنها فى هلال 
الکساب . أود أن أذكر اللاحظة التالية ؛ 


بت تا 


لقد سميت القوانين والاحكام التى جاءت فى الاسلام لتنظيم التملك 
وتحقيق التكافل الاجتماعى «باشتراكية الاسلام» » وأنا أعلم أن بعضر, 
الغيورين على الاسلام يكرهون هذه التسمية » OF‏ الاشتراكية فى دمم 
هی « موضة » هذا العصر فلا بصح أن نبادر الى القول بالاشستر.كية. 
الاسلامية » تمشیا مع هذه « الموضة » ولانه قد بأتى زمن تبطل فیسسه. 
هذه الوضة ویسود القول بمذهب اقتصادی آخر » فتضطر حينئد الی. 
العدول عن القول باشتراكية آلاسلام » وهنالك من يحاذر القول 
بالاشتراكية الاسلامية خوفا oly‏ تستفل (لذاهب‌الاشتراكية وخاصة 
الشيوعية منها ‏ هذه التسمية لتستخدمها فى الدعوة الى مذاهبها 
Lat,‏ فالاسلام نظام مستقل قائم بذاته وقد سماه الله « اسلاما » فلا 
يحون لنا أن نسميه باسم جدید ! .. 


۱ ومن الناس من بنکر أن تکون فى الاسلام “uf‏ نزعة اشتراكية شول. 
بعة هذانشو ها لسمعة لاسلام وصدا عله »کالشیوعیین فان‌مصلحتهم. 
الحزبية تحتم علیهم أن بو کدوا فى الأذهان أن الشيوعية وحدها هى. 
الاشنتراكية «العلمية» الصحيحة » وما مداها فزف وباطل ويقو لهبعضهم 
ظنا منهم أن الاسلام دين «رآسمالی » ! وهؤلاء هم الجاهلون بالاسلام, 
مع حيهم ل وتو له آخرون dado‏ للغربيين ومن بدور ق فل ككهم 
من الاغنیاء ودوی الثر وات واللکیات الکسر ه وهؤلاء هم المتاحرون بالدين, 
الذين يضعون انفسهم فى خدمة من سسستآأحرهم 5 

۱ لقد اخترت القول باشتراكية الاسلام مع العلم بكل ما سول 
هؤلاء لانی لا أعتقد أن الاشتراكية « موضة » ستزول » بل هی نزعة 
انسانية تتجلی فى تعالیم الانبیاء ومحاولات الصلحین منذ اقستم. 
ألى تحقيقها لتخلص من فواجع الظلم الاحتماعی والتفاوت اطسسقي. 
الشاحش الزری كرامة الانسان» ولیست حقيقة الاشتراکية هی«التأمیم4. 
ولا « انتزاع را الال » ولا « تحدید CRS‏ ولا « الضرائپ. 
التصاعدية » بل هذه كلها وسائل براها دعاتها الطریق الصحيح لتحقیو 
هدف الاشستراكية ۰ ° 


رش 


ان هدف الاشتراكية على اختلاف مذاهبها هو منع الفرد من 
استفلال راس الال للاثراء على حساب الجماهیر ويؤسهم وشقائهم » 
واشراف الدولة على فعالية الفرد الا قتصادية ومراقبتها له » وتحفیسق 
التکافل الاجتماعی بين الواطنین بحيث تمحی مظاهر الفاقة والحسرمان 
وتفاوت الثروات تفاوتا فاحشا يقترن فيه الجوع والفقر والرض‌والهانة 
بحانب الترف والر فاهية والقسوة والانحلال الخسلقی . 


على وجهها الصحیح بنكر أن الاسلام قد وضعه نصب عيئيه فى كل 
تشريعة » ووضع له من التشریع ما يكفل تحقيقه على احسن حال » فاذا 
كان الأمر كذلك وكان هذا الهدف هومما لاسبيل الى رجوع الانسانية 
عنه وستظل تكافح فى سبيله حتى تصل اليه » كان من الصد من دين 
الله والظلم لشريعة الاسلام وللحق أن ننكر القول باشتراكية الاسسلام 
أو نتجانب هذه التسمية . 

وما دام الناس قى مختلف الشعوب ر توقون الى تحقيق ذلك 
الهد ف وتهافتون على الذاهب الاشتراكية المروفة © اعتقادا منهم بأنها 
هى الطر بقة الوحيدة لتحقیقه » افلا يجب علینا of‏ ندلهم على « طريق 
ST‏ » لاسر فونه لتحقیق ذ'ك الهد ف العظيم » وهو طریق آکمل منهجا 
واکثر استقامة وأبعد عن‌مساویء تلك الذاهب الاشتراكية وعیوبها Whey‏ 
بفعل الذين بعتقدون بالحق حين بجدون الناس يبحثون عنه ؟ آلایسلکون 
کل سبیل مشروع للدعاية له ولفت الانظار اليه ؟ فلماذا نحجم عن لفت 
انظار آلناس الى طريق الاسلاعی تحقيق‌هد فهم الذی هوهدف الاتسانية 
الكريمة فى کل عصورها ؟ ۱ 


ان ما نعر ضه فى هذا البحث هو « التشریع الاسلامی » الذی جام 
لتحقيق ذلك الهدف » لاتزويق فيه ولا تحریف » وهو تطبیق ذل لك . 
التشر بع نظربا فى أحكام الفقه » وعملیا فى تاريخ الدولة الاسلامية فى 
مختلف عصورها » فليسمه غيرنا بما Colts‏ ليسمه باسم « العدالة 
الاجتماعية » أو « التكافل الاجتماعی » أو « محاربة الفقفر » أو ما 
als‏ ذلك » آما نحن فنسمیه بالاسم الذى بحبه الئاس ویرونه أملهم 
الوحيد فى الخلاص من شقائهم واضطراب اوضامهم الاقتصسادبة 
ربك بالحكمة والوعظة الحسنة » (۱) » وما هی الجكمة إن لم تكن دموة 
الئاس الى pally Goll‏ بأسلوب بصفون اليه وبأنسون به ؟ 
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ا 
قال لى مرة نائب فى الجلس النيابى السورى الاسسبق ۱۹۵۰ : 
« انی لاعجب كيف تقولون آلاشتراكية الاسلامية ¢ » إن الاشتراكية هى 
التأميم 3 والاسلام لا سول pl‏ ولا عرق شيا اسمه « التأميسم « 
لان القصود بهذا اللفظ هو استيلاء الدولة على الملمانع » ولم تكن 
الصئاعة ولا الصانع موجودة فى عصر الاسلام ! . » 
قأجبته : Gil‏ لاعجب من جهلك بالاسلام وبالاشتراكية علىالسواء! 
فلا انت تعرف حقيقة الاشتراكية » ولا انت تمرف شيئًا عن الاسلام » 
قالدخول معك فى نقاش حول هذا الموضوع لايفيد ! على اله بلزمك ply‏ 
على رايك هذا أن تنكر القول بالاشتراكية السيحية من باب آولی > مه 
أن الاحزاب الاشتراكية موجودة فى أكثر بلاد الفرب ؛ ولا أظن انك 
قدعى جهلها بالمسيحية أن الاشتراكية ! فسکت ولم بحر جو ابا ۰ 
وكنا مرة فى مجلس يضم نفرا من كرام اسائذة الجامعة وغيرهم » 
وجرى الحديث حول الاشتراكية وعما اذا كان الاخذ بها خيرا لبلادناه 
وبينت لهم Gils‏ وتطرقت الى اشتراكية الاسلام » فقال بعض الحاضرين 
متهكما : قبل أن ينتشر القول بالاشتراكية فى أوروبا لم نكن نسمع Wot‏ 
. بنادى بالاشتراكية فى are‏ اما الآن فقد اصبح كل انسان يدعيها, حتى 
الاسلام اصبح اشتراكيا ! فكان مما قلت : بعد أن تم اتصالنا بالحضارة 
dy all‏ » وبدأنا نتجه الى اصلاح أوضاعنا السياسية والاحتماعية » 
كان لابد من أن نتاثر بالانجاهات الفكرية السائدة فى الفرب وليس 
العجيب أن نستفيد من الفرب طرائق صالحة نقتفى اثرها فى نهضتنا 
الحاضرة » وان ناخذ بالحق وندعو اليه اذا اقتنمنا به » ولكن العجيب 
ان يكون هذا الحق وذلك النهج الصالح لر فع مستو ی الحياة مواجودا 
عندنا فى تشريعنا وترائنا الحضاری بأكمل واتم مما عند الفرييين ثم 
تتنكر لحن لذلك ولنكر على من يدلنا عليه ! . 
وقال انسان يوما ما : ان اشتراكية الاسلام تقوم على « الصدقة » 
على الفقير » واما نحن فنرید أن « نمحو الفقر من الجتمع » . 
"اما of‏ تکون اشتراكية الاسلام هى « الصدقة » فهذا ما نجد الرد 
عليه فى هذا الکتاب of Ly‏ يكون آلهدف GU‏ بنفرد بالدموة اليه ذلك 
الانسان هو « محو » الفقر . فهذا جهل بالاسلام وبسنة الحياة وتغرير 
بعقول الئاس ! ٠‏ 
ان « الفقر » ان كان هو الهانة والجوع والعری والرض والتشرد 
فهذا مما محاه الاسلام من محتمعه قبل أربعة عشر قرنا لا بالصدقة 4 
بل بالتشريع وسلطان الدولة كما سنطلم عليه فى هذا الکتاب . وان کان 
«الفقر» هو عدم الغنى والاثراء . أو بالاحرى عدم تساوى المواطنين 
فى آلرفاهية ومستوى العيشة . فهذا هما لاسبيل لقوة فى الارض الى 
محوه الا بان تجعل الناس جمیعا متساوين فى الفقر والحرمان . 
لقب راینا بأعيئنا فى الاتحاد السوفیتی وهو الدولة التی تمشسل 
اقصی الیسار فى الذاهب الاشتراكية كيف بتفاوت فیها الناس‌ف‌مستوی 


5 ۸. 


'اللعيشة 6 وف الدخل الشخصی : وف الادخان ؛ وف التمتع بمتطلیسات 
الحياة » فمن عامل دخله الشهری, ۵.۰ روبل فى الشهر > الى ریس 
جامعة راتبه الشهری ۱۵۰۰۰ دوبل فى الشهر » ومن مواطن بسكن 
غرفه صغيرة فى بناء متواضع » الى وزير أو موظف كبير أو حزبی بارز 
پسکن قصرا فخما وله سيارة فخمة ! بل راینا باعیننا فى قلب موسكو 
« الشحاذين » يقفون على باب مسجد موسكو یمدون آیدیهم بالسؤال 
المنظر لا تزال محفوظة لدى » واذن فلا الشيوعية Vo‏ دولتها الکسری 
واحد ؛ لانه لاسبيل الى ذلك مادام الناس, بتفاوتون فى الواهب والانتاج 
والقدرة على الاكتساب » فمن ادعى يعد ذلك أنه بريد أن بمحو الفقر 
بهذا المعنى » فقسد غرر بالعقول » واتخذ أسلوب «الدعابة» لذصه 
¥ اسلوب المنطق واحترام الحقائق ! 1 ۱ 

والحرمان فى الجتمع » oly‏ بحصل كل انسان على مستوى من العيش 
بلیق بکرامة الانسان » وفى هذا تتنافس آلذاهب الاشتراكية » وی هذا 
يقدم الاسلام «برنامجه» للوصول الى هذه الفابة » فمن كان عنده افضل 
من هذا البرنامج » فلیتفضل بعرضه على الامة بأسلوب العلم والعلماء » 
لا بأسلوب التجسار والمبهرجين . 


ان 


لا كنت فى زبارة الاتحاد السو فییتی مع وفد جامعة دمشق بدعوة 
.من جامعة موسكو فى حزيران «بونیه» عام ۱۹۵۷ اتیح لی أن أبحث مع 
عدد من المستشرقين السوفيت ورجال الخارجية السوفييتية » آراءنا 
فى الاسلام والشيوعية » فشرحت للمستشرقين السوفييت فى مقرهم 
وكيف استطامت أن تقيم فى العصور الوسطى محتمعا اشتراكيا كان هو 
Jal‏ مجتمع اشتراكى فى العالم ¢ فأبدوآ دهشتهم لذلك » وذکرت لهممن 
الادلة والشواهد ما حملهم على الاعتراف آخيرا بهذه الحقيقة » ثم حاول 
السوفييتى » فكان مما قال : انهم برعمون أن الشيوعية تحرم الملكية 
فاذا رصيده المسجل باسمه يزيد على سبعة آلاف روبل » فسالته : هل 
tLe.‏ آلادخار مما سمح به النظام الشیوعی كما وضعه کارل مارکس ؟ 
وبعبارة لخرى > هل هذا الادخار مما سمح به النظام الشیوعی ؟ م آنتم 
تطبقون نظاما اشتراكيا ؟ فسسم وقال : تحن لالطبق الشيوعية كما 
هی ! ثم alli‏ حديثه فقال 2 و شترون علینا Lob‏ تنحصاوب الاديان مع أن 
عندنا حمهوریات تعداد سکانها السلمین PY‏ ملیونا » ولعلك شاهدت: 
الساجد والكنائس كيف هی مفتحة الأبواب للمتسدین فى آی وقت 


oh سم‎ 


والديانات ؟ وهل تسمحون للآباء أن يعلموا أولادهم الدين فى مدارسن 
خاصة » وهل تسمحون لخطاء الساخد Wee‏ أن بش حوا نظام fl‏ 
aes‏ للمسلمين ف المسساجد 0 oe he‏ ا 
الفلسفة الشيوعية فلم بعودوا برتادون أماكن العبادة من تلقاء آنفسهم 
سخرية من العبادة وشعائرها » ولم سق الا الشیوخ oll‏ يثقر ضسون. 
شتا فشا : والسالة كما قال لا شیوعی کییر فى بلفاربا : آن .الدین 
عندنا لیس ذا مشكلة لانه یصفی نفسه ؟! فسكت محدتی الستشرق ولم 
تقل شیا . 

وى خلال الحفلات التكريمية التی كانت تقام لنا فى موسکو أتييح لى 
أن أجتمع بعدد من كبار رجال وزارة الخارحية السو فيتية منهم السيد 
« سيمينو ف » وكيل وزير الخارحية » والسيد ‏ زابتسف » رئیس. 
5 قسم الشرق الاوسط فى الوزارة « سفیر الانبحاد السو فییتی فى العراق 
3 وكنا تتحدث عن Mall‏ قات بين البلاد العربية والاتحاد السو فییتیی : 
واذکر UT‏ قلت فى الحفلة الختامية التی آقامتها LI‏ حامعة موسکو قبیل 
مفادرتنا الاتحاد السو فییتی بأيام 8 


اننا نرحب بهذا التعاون القائم بين الاتحاد السو فییتی وبين البلاد. 
العربية فى الیدان السیاسی ونر جو أن je‏ هذا التعاون » خالصسا 4 
مستمرا ۱ بتأثر » بالتقلبات السياسية 4 وأذكر أن السك سیمینو فل. 
قال لى : أحب أن تتاکدوا ob‏ مساعداتنا لكم ضد لا سستعمار all‏ 
مستمرة؛لأن مصلحتنا ومصلحتگم تقتضی ذلك ! وقبيل مغادرتنا مو سکو 
بيوم واحد اجتمعت دالسيك « زاتسف « ف دار وزارة الخار حسسة 
السو فيتية دة ساعتن تقر سا؛‌وتناول البحث فيما تناول من موضوعات 
موقف البلاد العربية من الشيوعية والشيوعيين » وكان الحديث بیتنا: 
صر بحا حدا فكان مما قلت له » اننا فى البلاد العربية لا یمکننا أن نلتقى, 

مع الشيوعيين Sal gal‏ كثيرة؛منها أن سياستهم آلوطنية ليست مستقرة. 
ای ليست مستوحاة من مصلحة الشعب بل من مصلحة حزيهم قبل کل 
شىء » ثم هی تتوجه بتأثر خارجی ! ومنها مو قف الشيوعيين فى بلادنا من 
آلدین > انکم اذا كنتم قد أضطررتم للثورة على الدين فى بلادكم حين قيام 
الحكم الشيوعى » فلان الدين كان dim‏ بمثله عندکم رجال سسخرواً 
آنفسهم لخدمة القپصر والاقطاع ضد مصلحة الشعب 6 أما في Gob‏ فان 
الاسلام oll‏ عتنقه Z۹۸‏ من الشعب آلعر co‏ له مبادیء Heels‏ 
صربحة لابعيش معها اقطاع ولا ظلم اجتماعی » حتی الدین السیحی ف 
Godt‏ لم قف مو قف التأيد للظلم الابحتماعی كما كان الامر عندکم a‏ 
العهد التیصری » وازید على ذلك آننا ل نزال فى معارکنا التصلة مع 
الأستعمار»والدين بمدنا بأقوى سلاح معنئو ی بدفع الحماهر لاستشهاد 
والکفاح ضد الاستعمار » وضربت له الثل بالحسزاثر » وقلت له whe‏ 
gy it jal‏ ما برحوا مثذ بدء الاستعمار الفرنسى حتی ON‏ ب ای من 
أكثر من ۱۲۰ عاما فى ثورات متواصلة ضد الفرنسيين بما آم سح دث. 
مثله ف تاريخ Ut‏ على وجه الارض » هذا مع أن ond AT‏ أكثر منهسم 


ks‏ هه 
5 


عددا واقوی سلاحا Bly‏ مالا واکثر علما » فهل یمکن أن نری سسييا. 
اعدم استطاعة الكثرة والقوة والال والعلم الانتصار على القلة والضعف 
والفعر والجهل فى الجزاثر خلال BL‏ وئلائین سنة Yi‏ الدين الذی ستنقه. 
الجرائريون 9 ٠‏ 1 

فاطرق ملیا ثم قال : انا معك فی هذا . 


قلت له : فتصور الجريمة التى يريد أن يفعلها الشسسيوعيون ف, 
Gow‏ حين تم لهم pl,‏ يدون من القضاء على الدين فى نفوس اشتاء 
الشعب ؟ .. أن النتيجة الاولی لذلك بالنسبة الینا هی القاء سلاحنا 
الفعال فى وجه الاستعمار » والقاء الجزاثرین السلاح ليكؤنوا فنيمة 
باردة للفرنسیین © ولهذا فنجن لا ثری فى موقف الشيوعيين فى بلادنا من 
الدين جريمة عقائدية فحسب » بل هی جريمة وطنية کبری لها أبلغ 
لثر فى سير نضالنا الوطنی ! را) 


هذا عدا أن نظام الاسلام الاشتراکی يحقق لنا کل ما نحتاج الیسه. 
من اصلاح لاوضاعنا الاقتصادية والاحتماعية والسياسية © ولا بضیق, 
ذرعا بكل تجدید للحياة الحرة الكريمة » مع الاحتفاظ باهم مقسومات 
الحياة فى کل آمة وهو الدین الاخلاق . ولذلك فاأؤكد "لك إن بلادنا لن 
تختار الشيوعية عقيدة وعندها آديانها ولا شخصيتها وماضيها 
وطموحها » واذا كان الشیوعیون العرب يقولون لكم غير هذا فانهسم 
lias li‏ ۱ 

كان هذا فی صيف عام ۷ يوم أن كان الاتحاد السسس. فییتی, 
يناصر قضایانا فى المجال الدولى ¢ وکنت ممن_ينادون - منك عام ۱۹6۸ 
على الاقل بالتعاون dae‏ فى الميادين السياسية والاقتصادية د كوسيلة 
من وسائل الانتصار ق معرکتنا ضد الاستعمان الفربی - علی of‏ نحتفظ 
بعقائدنا وحیادنا 2 


وقد حهرت بمثل هذا الرای من قبل cll ۵۲ ple re)‏ العقاد 
المؤتمر الاسلامی السیحی العالمى ف تحمدون © وسیری القاریء ف اخر 
الکتاب نص fin‏ الخطاب الذى القيته فى الؤتمر بعنوان « حواب الاسلام, 
على الشيوعية . » 
55 


زرت (وروبا آکثر من مرة » وزرت الاتحاد السو فییتی وبعض lak‏ 


أوربا الشرقية » وق هذه Ode‏ كلها أتيح لى أن آتعر ف على حقيقة 
الحياة الاجتماعية فى العالم الغربى والعالم الشسيوعى » وقد خالطت 


١ (‏ ) وآزید على ذلك الان أن أحد الشيوعيين الرسميين فى بلغاريا قال فنا سم 

عام ۱۹۵۹ ب ونحن نتحدث عن موقف الشيوعيين من الدين حين قیام. الحكم القسيوضر 

فى روسیا عام ۱۹۱۷ : انتا هنا فى ایلفاريالم نتعرض للکنيسبة الارئوذکسسية السالدة 

فا بلغاريا + YY‏ كانت نشارك فى الحرکات الوطنية طيلة الاحتلال التسركى 4 بل الت 
الاديرة والكنائس مقرا لکل الحرکات الثورية التی قامت شد ذلك الاحتلال . 


س ۱۱ ~— 


خیهما مختلف الطبقات » وكنت حریصا على أن استفید من کل ٠‏ ما آری 
وأسمع ¢ ols‏ آنظر الى الامور نظرة بلحث منصف 4 ومع اتی فحت 
gS:‏ من مظاهر الحياة فى أوروبا, الغربية وق العالم Se‏ .9 
حين اهملت الرو dc‏ بناع أمسيهاً A Sanat:‏ » أفقدت. الانسان" ماد 
کسری ضك الفلق والاضطراب ¢ وأن الشيوعية زادت على ذلك آنهاا wa‏ 
الانسان مثله العلیا التی تتخطی حدود الحياة الادية من ماکل وملیس 
ل ل ere‏ 


ee 


الو اطنين من aie‏ ومسيحيين © لانها كما سیری قاری وضسعت 
اليد عا كل مواطن 6 فليس الاخا بها انتضارا لدان على دين © ولا 
على تطبيقها عقول ye‏ رة لكان لنا منها آروع نظام سستهوى القلوب 
:و انظای: نهو الحطا الکسر تحاهلها فى نهضتنا الحاضر ه ۰ 


ان القومية العربية لا يمكن أن تنقطع عن الاضی » بل انها تستمد 

dir:‏ عناصر قوتها ومناعتها » وق ll‏ تراك وحضارة » WLS‏ بمنع من 
أالاستفادة منهما ؟ ليزعم فى شاأنهم؛ وقيمتهما من شاء » فلن 

أحد of‏ بزعم آنهما غثاء لا خر فیهما أو أنهما ماتا مع الزمن الدی مضی 
افلماذا لا نستفيك ممأ فيهما من شير وحياة ؟ 


of‏ الذى ببتی بيتا Sal‏ لا للايجار ‏ بتخیر أجود مواد اليناء 
قوة وجمالا » ولو كلفه ذلك مالا وعناء » والقومية العربية بيت السک: 
النسكن فيه om‏ وأناؤنا والاحیال اللاحقة بدا ¢ واساونا واحفادتا 
"لابحاسیون اذا کانت فى مواد البناء pole‏ غريبة غير صالحة ولا حميلة 
Ul‏ تحن فسوف تحاسب حسابا عسيرا » وأول من يحاسبنا ق هذه 
Bal‏ .هم أبناؤنا واحفادنا ! 


اذا کان الانع من الاستفادة من الاسلام و حضارته 6 خو فنا ole‏ 
مود التعصب الطائفى الى آلوجود » فذ لك خو ف «job»‏ © لأن التعصب 
لم نصنعه نحن © ولم يكن له وجود py‏ استلمت قيادة حضارتنا الایدی 
'الطاهرة » والعقول الثيرة » والنفوس المخلصة فى ابمائها » ونحن لا رید 
"ان تقودنا اليوم غير امثال تلك الايدى والعقول والثفوس . 

واذا کان المانع هو اابخو ف من أن برمینا الغرب بالتعصب ٤‏ فهو 
جوف «قاتل» . آنه بمنعنا من أن نحكم البناء كما ينبغى وکما يدوم 
ده لقد كان الغرب بحاول إن يمنع حركاتنا التحررية من Gal)‏ قن 


)0 ظهر للمؤلف معد العليمة الأول anny‏ کاب #8 من روائعم سضارئنا a‏ 
5 43 تو ضیح واتأكيد بهده الجكيشة 3 ١‏ 


PR‏ ب 


طريقها بتهمة « التعصب الوطنی » وکان بخاف من ذلك ضعاف الایمان, 
بوطنهم وبأمتهم 6 و لد مخی هو لاء الى سبیلهم » واستقامت حسرکاتنا 
التحررية وآنت ثمارها ؛ ملل نشا فینا حیل من اقادة لا بخاف من تهمة 
« التعصسب الوطنی » بل سساهی بها » وتهمة « التعصب 
الدینی » هی من تلك الحاولات التی بحاول بها الغرب أن يمنعنا من, 
البناء القوی التکامل » ان yall‏ متعصب «لنفسه» فى کل ما سود عليه 
بالخير » متعصب «علینا» فى كل مایمود علینا بالخير » فلنمض فى طریقنا 
غير مصغين الى ذلك التمصب «للباطل» لیمنمنا من الاخذ «بالحق» ! 


وان كان الانع هو الخوف من متاعب, الساضی القربب » فنحن 
نتساءل : اليس من سبيل للاستفادة من هذا التراث العظیم مع تجنب. 
تلك التامب ؟ ان بعد النظر والسياسة الحكيمة والثقة المتبادلة ALAS‏ 
of‏ تجنبنا كل الصعاب . فهل جربنا ذلك ؟ 


واذا لم بكن الانع شیثا مما ذكرناه » لم ببق هنالك الا سسبب 
واحد وهو أن بعض الئاس لا «بحبون» هذا التراث لموامل فكرية 
وعقائدية » ولا « تحساویون » مع تلك الحضسارة لاسباب وراثية 
وتاردخية » فلنترك علاج هو لاء الى الز من ۰ ولكن ما عذر الآخردن اذن ؟ 
or‏ 2 

ان هذه القوانین والبادیء التی تنتظمها اشتراكية الاسلام اساس 
صالح متين لاقامة مجتمع اشتراکی فى بلادنا تتجاوب الامة فى مشاعرها 
وعقاندها مع قوانینه ونظمه By‏ ذلك تعجیل بتطویر مجتمعنا الى 
الستوی الذی ننشده نهضتنا العتيدة واختصار من الجهود التی تبذل 
لاقناع الشعب بتقبل نظم الحياة الاشتراكية الجديدة عنغيرهذا السبیل 
ان الشعب اکثر استعدادا لتقبل الملمادىء التی تنتظمها اشتراكية 
الاسلام . ولتطبيقها بحماس وایمان Sud‏ آثرهما فى نهضات الشعوب. 
ولاوقت قيمته فى تاريخ اللهضات وخاصة فى عصرنا الحاضر 6 ونحن فى 
هذا العرض الواضح للاشتراكية الاسلامية نرجو أن نکون قد اسهمنا فى 
السيئة ألتى خلنها الجهل والفوضی وفساد الاخلاق فى العصور التأخرة 
من ار se‏ ۰ 

وف الاستفادة من اشتراكية الاسلام اثباث لشخصیتنا المستقلة» 
pees‏ الأمتنا من الشبعية الفکر ب والسياسية لاب دول من دولالعالم» 
وتحصین قوی من«الفز و»الفکری الذی بحب of‏ تبذل الجهود الصادقة 
لو UG‏ حماهیرثا من آخطاره ۰ وفیها أبضا آقوی رد على تلك«المحاولات» 
التی تبذل لربطنا بعجلة جديدة بعد آن بدانا نجمع قوانا المبعثرة»ونسلك 
الطريق الصحیح للوحدة الكاملة والسيادة التامة على آرضنا ومقدراتنا 


nn‏ ۷ مس 
وا مجتمع والعرد المسلم 4 لول re‏ الحال 34 كما wl‏ لم أتحدث عن 


14ت 


-حركة آبی ذر التی قام بها فى عهد عثمان رضی الله عنهما » لانی لم استکمل, 
بعك دراسة أسسابها وحقيقتها و تمحیص النصو ص التار بخبة السواردة 
بشانها بالشكل الذى اطمئن اليه واقتنع به » وایضا فلم اتعرض لبعض 
الحرکات السياسية التی قامت فالعصر العباسى واتخذت‌شکلا فوضويا 
شيوعيا كحركة القرامطة وآرجو أن أضيف هذه الابحاث كلها مع التوسم 
.فى كثير مما اجملته فى هذه الطيعة الى الطبعة القادمة باذن الله . 


لما A‏ ات 
واخیرا فان هذا البحث آلذی أقدمه فىهذا الکتاب هونصامحاضرة 


'التى آلقیتها على مدرح جامعة دمشق بتاريخ ۲۱ من رمضان ۲۰9۱۲۷۸ 
"آزار 1404 . فى سلسلة المحاضرات الجامعية العامة لعام ۱۹۵۹ . 


والله الوفق للصواب » ومنه نستمد العون والهداية . 


30 


دمشسق 
ذو القعدة ۱۳۷۸ 
gly‏ ) ۱۹۵۹ 


مصطفی حسئی الساعی 


Ve sae‏ تم 


مقدمة الحاضر rs‏ 


يد اوس الك ا ده 
paren‏ الشعوب تحلم به وتحمس لها » poly‏ مفكر ی ve ells!‏ 
الطريق الوحید للخضلاص مما aja‏ آلحشس الیشری من اضعلر اب 
اقتصادى وشقاء احتماعی » ولكن ماهى الاشتراكية ؟ 


انها ب كما تعلمون ب متعددة المذاهب من متطر فة الى آقصی اليسار 
كالشيوعية » ومن معتدلة ومن قريبة الى اليمين . وأجمل ما قيل فى 
'تصوير هذا التعدد : انها تشبه مخلوقا له عشرون رأسا » ولست Bod‏ 
صدد التحدث عن مذاهبها والفر وق Vacs‏ »© فذلك مالاشسع )4 وفت 
کو قت حديثنا هذا » وکفینا ol‏ نقول : انها جميعا تشترك فى الاسسان 
بوجوب آشراف الدولة على استنمار JU‏ فى المجتمع » وتحقیق التكافل 
الاجتمامی لجميع ابنائه ؛ حتی بتسنی لهم الاشتراله فى حياة تضمن فیها 
كرامة الانسان » واطمئنانه الى حاضره ومستقبله . 


ونحن كأمة لها تشر بع عالی انسانی 6 وحضارة اضاءعت لالم 
طريقه عشرة قرون أو تزید وهی ON‏ تتأآهب pL all‏ بدورها الحضاری 
من جدید 6 من Lite‏ أن نتساءل : ماهو موقف الاسلام من الاشتراكية 
0 بزعمون أن الاسلام تعید عن ( pea)‏ « 

شتراكى » لانه أقر « ASU‏ الشخصية » وسمح « بالارث والملكيات » 
ا أن الاسلام « رأسمالى » 
للغنى أن يتصرف بماله كما بشاء » وقد التقى على هذا الزعم أمداء 
الاسلام من دعاة الشيوعية » مع بعض أتباع الاسلام تملقا للاقطاعية 
الا سکیا[ 


فما هو الحق فى هذه المسألة ؟ أن الجواب عنه هو موضوع هذا 
البحث » وستری of‏ ذينك الفرقين من آعداء الاسلام واینائه قد ظلماه 
ظلما كبيرا » وان له « أشتر تراكية » واضحة العالم ثابتة الدعائم 6 لتمیسوا 
عن كل الذاهب الاشتراكية الحدشة فى جملة مبادئها » وأكثر قوانيئها 
وتشرد انها . 


شت مت 


من الفقر 


تتفق الدیانات السماوية الثلاث : الاسلام والمسيحية واليهسودبة فى 
أباحة الملكيات الشخصية ولاعترآف بها ووحوبه حماشها . 

وتتفق ايضا فى الامتراف بواقع الحياة العلمية فى کل العصسور 
من تفاوت الناس فى الثروة » ووحود الفنی والفقر فى الجتمع . 

وهی حين تعتر ف بذاك انر ذلك ١‏ الثم ١‏ لا حشماعی بین آسساهء 
الجتمع 6 و تارك الفقراء عر ضة برمان والاهمال ٤ dil lly‏ بل تو صی 
بر هم ودفع sell able‏ ع وال‌ری pee‏ 0 وی عن أذاهم و خالمهم 1 


بيد أن هذه الديانات تختلف فى الطرق التی سلکتها لتاك الفابة 
الحمودة » ولحمل الجتمع على المنابة بتلك CUA‏ الاسميفة . 


وسئذکر فيها بلى نصوصا من القرآن الكرم ومن الکتب الدينية 
العتر فه بها عند 1 صحاب الد Cth‏ ا سيه وأليهودية ٠‏ و بل مآ زعمناه 


حديت Ol ait‏ عن عناية 
الانسیاء دمشكلسة الفقفسر 


بتحدث القرآن فى کل مناسبة عن وحدة Obst‏ الالهية فى اصولها 
التى بعث الله بها الانبياء والرساین فى دعوتهم الى عبادة الله وحده لاشريك 
له » والی فعل الخير واتباع آلحق » ونشر الحبة والسلام بين الاس . 
والأخد بالفدل ومجانيسة لام × 

وبوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم « انما بعشت لاتم 
مکارم الا خلاق ( ral‏ و تعسر ۵ صلی الله عالبييك وسلم لس «أتمم » E‏ الى 
الالتقاء مع الأنبياء السابقين فى الدعوة الى القيم الأخلاقية التى ايقسلوم 
عليمسساً At‏ المجحتم سسیع 

ولا شك فى أن آکرم al‏ الأخلاقية . بر الانسان بأخيه الانسان » 
واحترامه له » ورحمته به » ومسارعته الى تجدتة واسعافه عت سد 
الحاجة والفاقة » والترفع عن ظلمسه واهانته وهذا ماتواردت عليه 
تمالیم الانسام قاطبة كما oT ai Liaw,‏ بذلك . 

فهو بقسول عن ابراهيم واسحق ویعقوب علیهم الصسلاة 

»۲ م أئمة هدون بأمرنا وأوحينا اليهم jas‏ الخیر ات واقام 
الصلاة وأنتاء آلزكاة وکانوا لا عسابدين « )¥( ۰ 


olay ) ١ (‏ الحاک فى ستدرکه ۰ 
( ۲ ) سسورة الانبیاه : ۷۲ ۰ 


۱۹ 


' ویقول عن اسماعیل عليه السلام : « وکان بأمر أهله بالصسلاة 
والزكاة « (1) ۰ 


وشول الله تعالی حوابا عن دعاء موسی عليه السلام ob‏ بر حمه الله 
وقومه : «ورحمتى وسعت كل شیء فسأكتيها للذين تقون و و تون‌الز کا 
واللین هم بكياتنا يؤمنون » (۲) . 

ویقول على لسان عیسی عليه السلام  :‏ وآوصانی بالصسسلاة 
والركاة مادمت حبسا ) ر . 


ومن وصايا الله تعالم لا مم السابقة وصیته لبنى اسرائیل : «وأقيموا 
الصلاة re‏ ا ا 


وقال تعالی بخاطب بنى اسرائيل Lat‏ « وقال الله Gil‏ ممكم 
لس آقمتم الصلاة و1 نيتم الزكاة و آمنتم پرسلی وعزرتموهم وأقر ضسستم 
الله قرضا حسنا لأكفرن عن سپماتکم ولادخلنکم جنات تجرى من‌نحتها 
الانهار 6 فمن كفر بعد ذلك منسکم فقد ضل سواء السبیل » )0( ۰ 


وقول عن اهل الکتاب جميعا: Yu‏ وما أمروا ألى ليعبدوا الله مخلصین 
له الدين حنفاء و شیموا الصلاة و و توا الز a‏ وذلك دين القيمة » CV‏ ۰ 


نهذه الابات قد جعلت «الزکاة » من وصایا الله لانبیائه وعباده » 
ومن وصابا الأنبياء لاقوامهم » ومن العلوم أن فرض BS)‏ بالنظام الذى 
جاء به الاسلام » آمر مبتکر » لم برد من قبل فى شريعة قط » فیکسون 
المراد بالزكاة فى تلك ob TF‏ معش البر والانفاق على الفقسسراء 
والمحتساحين ره 


ومما بحدثنا به القرآن عن دعوة توح عليه السلام آن « کر آء» قومه 

من ذوى الحاه والنفوذ والفنی وهم آلعس عنهم « بالملاً » كان ممااتخدوه 
as‏ یرای طن goss‏ آله د بتبعه فى تلك الدعوة الإ | التق رام 
والطيق ات الهینه فى عر فهم : 

« فقال الملا الذين کفروا من قومه ما تراك اتبعك الا الذين 
أراذلنا بادی الرآی » وما Sp‏ لکم Lede‏ من فضل بل نظنکم (wilt‏ » 
(Y)‏ م به توح على هذا م و 
« ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما فى أ 
انى اذا أن الظلين » ر حقيقة كريمة بعلنها ثبی کرم ٠‏ أن eld‏ 
لابمنع اصحابه من أن يكونوا من حملة الخير واهل الفضل !ان من 
يزعم ذلك کون ظالا لنفسسه باعتقاده فير الحق » وظالا cl aa‏ بامتهانهم 
'وتجربدهم من المكرمات © وظالا للمجتمع باعلائه التفاوت الانسسانی 
بين فنات الحتمع الواحد ۰ 


١ (‏ ) سورة مریم : ۱۵۵ ( °( الائدة : ۱۲ 
Cy)‏ الاعراف : 1ه ot dt Oy)‏ 
Cy)‏ سورة مریم : ۳۱ ( ۷ ) مود : ۲۷ . 
( 4 ) سورة البقرة : CA) AY‏ هود ۰ ۲۱ . 


ت 


و بحدئدا ااقر آن عن شعیپ عليه الصلاة والسلام أنه كان مما قاله 
والشراء » والتآمر على حقوق العمال بالانتقاص من آجورهم : « فأوفر؟ 
eet}‏ حهنا « لل ۰ 

من كل ماتقدم سدو واضحا أن آلانسیاء حميعا قبل متحمك صسسلی 
الله عليه وسلم قد عنوا بحقوق الفقراء والضعفاء » والبر بهم والحفاظ 
على حقو قهم » والرفع من شانهم فى المجتمع ٠‏ فلننظر فى الکتب الديئية 
eal‏ نی التي السيحين و و 


را وج ری DOOR AN‏ تشه شا ییا nae‏ 


Ao? الاعراف‎ ) ۱ ( 


ا س 


فى اليهودية 
فى العوسد القديم : 


تبان تعرض لامرن قبل | استعراضنا لصو ص الواردة سق 
الفثراء فى تشر وا العهد القدم المعتمدة 5 owl‏ علب اليوسود ۰ 


أولا : أن اليهودحر فوا النصوص الواردة عن أنبيائهم يشان الفقر اء» 
Ane‏ أن GIT‏ تعالي م sles‏ عليهم السلام انسانية النزعة dale‏ لحم سع 
الناس 6 قصرها ا على عنصر هم وأبناء دينهم فحسب مما تشزه 
عله thud)‏ الله وحملة رسالانه » ولیس أدل على ذلك من آنهم قدنقلوا 
۳ التوراة أن تعاليم الله حرمت الربا بين اليهودى واخیه آلیسودی 4 
ولكنها آباحت أكل الربا من الى سسسرياء عنهم . ! 


جام فى سفر التثنية « ۲۲ س ۱١۹‏ » (() من وصايا الله لوسی التى 

مره بتبليغها الى بنى اسرائيل لاتقرض Med‏ بربا : ربا فضة أو وبا طعسام 
وا ناا کرش برا ی فرش بر وکن و ل 
انت داخل ul‏ لتمتلکها 1 


وعلی ضوء هذا النص نستطیع أن نفهم الراد من کل مانذکره من 
الو صایا لواردة دشان الفقر اء wet‏ ما خاصةباليهود E‏ 
وهذا بفسر A‏ تعاون آلیهو د 3 جمیح بلاد العالم علی استنزاف دمتاء 
الشعوب التى يعيشون بينها عن طريق الصارف والماملات الربوية »كما 
بفسر لا قسو تهم واحرامهم فى سلب فلسعلین 4g yall‏ من A‏ 
وابتعادهم عن كل المبادىء الاخلاقية التى نادت بها آلدیانات والشرائع 


ثانیا ol:‏ أأيهود لم تتفیدوا بتعاليم توراتهم فيما يتعلق بالعطف 
على فقرائهم واراملهم وابتامهم » بل کانوا فیما بينهم قساة غلاظ الاکباد 
أو كما sl>‏ و صفهم فى yas!‏ اسفار التوراة ) صلب الر قاب ) وکما و صفهم 
أشعياء النبى ‏ أعمال الرسل ۲۸۰ بت ۲۷ ب وكما جاع وصفهم فى أول 
سفر أشعياء ر اساب۲۱ ) ٠‏ وتفیض هذه الأسفار بحرالمهم ومخالفتهم 
لانبیائهم وغضب الله عليهم مرة بعك مره )وقد أفاض القرآن الکر نم بیان 
ذلك ¢ ونحن انما pi‏ لصو ص الثالية عن توراتهم التى بین‌آند بهم فيما 
Glen‏ بالفقراء ورعابتهم . لاثنا نعتقد آنها هى التعاليم الحقيقية التىجاء 
ths‏ اس eA‏ غاية قر خاضة و فقس وها على ات : 
eo‏ ذلك فلم تعملوا يتسا ۰ 


۱1 ) الرقم الأول يشير الى رقم الاصساح © والرقم الثاثى يشير الى رقم الاب 
وهكذا فى کل ما بآتى من التصوص ۰ 


ت کت 


تستطيع أن نقول ۰ ol‏ جح النصو ص الواردة 2 التوراة المتعلقة 
بالفقر والفقراء » تصرح بالامور التاليسة: 

) ان الله مالك السموات والارض: «مبارك» أبرام ( ابراهيم‎ - ١ 
. ۱٩ من الله العلى مالك السموات والارض سفر التكوين 15 سس‎ 

۲ ب أن الفقر والفئی بيد الله وحده : « الرب سيت وی »معط 
الى الهاوية ويصعد » الرب يفقر ویفنی » يضع ويرفع » بقيم السسسکین 
من التراب » وبرفع الفقير من اازبلة للجلوس مع الشرفاء » صموثيل 
Stl‏ ۲ ب ات م۸ 

۳ أن الفقر لایر ab‏ من الارض : « OY‏ لانفتد الففراء من الارض » 
ولذلك آنا أوصيك قائلا ۰ افتع بدك لاخيك السکین والفقير فى ارضك » 
سفر التثنية ٠١ — Vo‏ أإ . 


؟ - ol‏ العمل Goh‏ الى الشبع » والكسل يؤدى الى الجوع « لانحب 
النوم لثلا تفتقر » افتح عينيك تشیعم خبزا » ست فر الأمثال : .؟ 
— ۱۳ 

» الشتفل بارضه شیم خبزا » وتايع البطسالین به دشیم را » 
آمشسال ۲۸ ۱۹ ۰ 

« العامل بيد رخرة فتشر » آما بد الجتهسد tad‏ » آمشال 
eT‏ 

وقد كان الیهود فى القدم ينفذون هذا تماما » فما من بهودی حستی 
الأحبار الا وهو صاحب مهئة بأكل مثو اه 


ه - ol‏ الشبع call,‏ بّدیان الى الکفر والطفیان » واغقر والجوع 
بؤديان الى السرقة والحرائم : « ۷ تعطنى فقرا ولا غنی » اطعمنی خبز 
فریضتی » لثلا أشبع وأكفر واقول من هو الرب » او لثلا افتقر واسرق 

« تحت ثلاثة تضطرب الارض » وآربعة لاتستطبع احتمالها ٠‏ تحت 
عبد اذا ملك » واحمق اذا شبع خبزا . » سفر الامثال * ۲۰ ب ۲۱ . 

5 أن الفقير الستقيم شير منالغئى الظالم أو املك الجاهل ٠‏ «ولد 
فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل » سفر الجامعة * ) - ۱۳ ۰ 
۱٩ JOU‏ ب ۲۲ ٠.‏ 

« زينة الانسان معروفة » والفقير خير من الكذوب CF‏ سسسفر 
الامشال ۰ ۱٩‏ س ۲۲ ۱ 
« الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطریق وهو غنی » سفر 


الامشل سس ال ۱۸۰ تا ۱ 
٠ te fous‏ 7 


« اقضوا للذليل وللیتیم » انصفوا السکین والبائس » نجوا السکین, 
والفتقسير » مزامير : الس 6 . 


س ۷ مد 


« أما الفقير فلا بسمع انتهارا » لا تسلب الفقیر لکونه فقیرا » ولا 
تسحق السکین فى الباب 4 مزامير : ۱۳ بت ۲۲ 


« من برحم الفقير بقرض الرب » وعن مصروفه بجازب» » أمثال: 
~V~ ٩‏ 


« ظالم الفقير هر خالقه » وبمجده راحم المسكين » أمثال : 4 
VY‏ . 


« اقض باعدل وحام عن الفقير واملسكين » آمشال ۰ ۲۱ - ٩‏ . 
من دعاء سلیمان : « اللهم اعط احکامك للملك » وبرك لابن املك 
Choad gp‏ بالعدل » ومساکنك بالحق قفى لساکین الشسعب 4 
بخلص بنى البائسين » ويسحق الظالم بسن له كل اللوك » وتتعبد 
له الام لانه بنجي الفقير الستنیث » والسکین اذ لا معين له » يشفق 
على المسكين والبائس . وبخلص آنفس الفقراء ۰ من الظلم والخطف يفدى 
انفسسسهم » مز امير : الا ا سا . 
ومن قول آبوب بذكر ما فعل > ٠‏ ا لأنى أنقدذت المسكين المستسفيث 
واليتيم ولا معين له . بركة الهالك حلت على . وجعلت قلب الارملة يسر 
co ee eT‏ 
الفريسة » ايوب ۲٩۹۰‏ بت ۱۲ We‏ ۰ 


۸ - النهى عن الاساءة الى الفقير وظلمه : « ان رايت ظلم الفقير 
ونزع ١‏ الحق Ms dts‏ قلا ر ت من الامو ب لان قوق اقا مان 
اا Jes‏ فو Coad‏ وو ان الكل EME‏ بجوم مس 
الحجقلس ل » الجحطامعة ۵ س ۸ب ٠١‏ . 

« اذا کان تنك نش احد من اه فى set‏ ابوااك و ازضات التی 
مطيك الرب ٠. Elst‏ فلا تقس قلبك عليه ولا تقبض بدك عن أخيك الفقر 
۰ بل افتح يدك له واقرضه مقداز ما بحتاج اليه » ٠١ dt‏ 
۷ سام . 

« ان اقرضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا تكن له کالرایی 
اتضموا عليه ربا » من وصايا الله لموسى التى أمره بتبليفها الى بستی 
أسرائيل ») سسسسسسفر الخروشخ ۰ ۷ Ko‏ 

« لاتسلب الفقير لكونه فقيرا . ولا تسحق السکن فى AS‏ لان 
رفک 

٩‏ ب ترغيب المنفقين على الفقراء بالسعادة Ng‏ » وترهیب 
' العرضين عنهم باللعنة والمقاب « من يعطى الفقير لابحتاج . وان بحجب 
عنه عيئيه a)‏ إبمشسال : A?‏ ۲۷ . 


2 اليس 1 ن تكسر للجائم oly » dps‏ تدخل المساكين' التا ته سين 


YE 


الى بيتك » اذا رایت of UL ye‏ تكسسره . Le‏ ينفجر مثل الصیح 
نورك »6 آشس عيام : 0۸ — AY‏ . 

« وانفقت نفسك للجائع . وأشبعت النفس الذليلة . بشرق فى 
الظلمة ورك « آشسسسعیاء j. me OAS‏ 


« الملك الحاكم بالحق للفقراء شت كرسيه الى الابد » امشال: 
١5-5‏ . 


« الرجل الظالم مكرهة الصدبقين . والستقيم الطريق مكرهة 

الأشرار » flat‏ ۲۹۰ س ۲۷ . 
٠‏ التندید بالاغنياء الظالین وبالذين ستمدون على ثرواتهسسم 

ويتفس_اخرون تست 

« ان كنت قد جعلت الذهب‌عمدتی » اوقلت للابريز آنت‌متکلی‌آن کنت 
قد فرحت اذ کثرت ثرولی ولان بدی وجدت كثيرا . فهذا آیضا gol‏ 
بعرض للقضساء . لانی أكون قد ححدت الله من فوق » ابوب : VY)‏ 
Yo Xk‏ ۲۸ ۰ 


«ظالم الفقير تكثيرا لاله . ومعطى الغنى انما هو للعوز » آمشسسال: 


ولماذا GET‏ فى ایام الشر عندما بحيط بی اثم متعقبى الذين بتکلون 
على ثروتهم وبكثرة غناهم يفتخسرون» ب مزامير ٩۰‏ بت وت 

وفى التنديد بالاغنیاء الاشرار : « ينقلون التخوم يغتصبون قطيعا 
ویرعونه يشتاقون حمار اليتامى ویرتهنون ثور ALY‏ بصدون الفقراء 
عن الطريق مساكين الارض بختبئون جميعا ٠‏ هاهم كالفثران فى القفر 
بخرچون الى عملهم سكرون للطعام + البادية لهم خير ولاولادهم فى الحقل 
بحصدون علفهم > وبشلاون كرم الشرير » ويبيتون عراة بلا لیس وليس 
لهم كسوة فى البرد بتلون من مطر الجبال ولعدم الملجا متنفون الصخر 
بخطفون اليتيم عن الثدى ومن المساكين برتهنون عراة يذهبون بلا لبس 
وجائعين بحملون حرما » ويعصرون الزيت داخل أسوارهم بدوسون 
العاصر ويعطشون » من الوجع اناس يثئون ونفس الجرحی تستفيث 
cal‏ ابوب ۲6 تب ۲ب 1۲ 

۱ خص اليتيم والارملة والقريب = من بنی اسرائیل ب بتسوع 
مخ العنابة ق: او sl‏ والتو سید بهي 


ففی بيان اعمال الرب « مضد اليتيم والارملة » - مزامیر PELE‏ 
ا 

وف أعمال الخطاة المتكبرين « شتلون الارملة والغرب ويميتون 
اليتيسم ید مز ea Vee 8 nal‏ 


وف وصف القضاة والكتاب الظاإين « لتكون الأرامل غنيمتهم ريلهبوا 
لاسام ) ب ie Wee sles‏ 5 


we NG بت‎ 


« ولا تظلموا الارملة ولا الیتیم ولا ce pall‏ ولا الفقيير » س زكريا» 
mY‏ ما ه 


« ولا تدخل حقول الایتام OY‏ ولیهم قوی هو يقيم دعواهم عليك )اب 


مد ال ١‏ 2 س مات آله 


py‏ الخطایا تؤدىالى الفقر : اسمع آنت با أبنى وكن حکیماوارشد 
قليك فى الطریق لانکن بين بدی شریبی آلخمر بين التلفین آجسادهم OF‏ 
السکیر والسرف بفتقران » ل آمشسال ۲۲۰ ب ١۹‏ ۲۱ 


« لانه سسب امرأة زانية فتقسر الرء الى رغیسفت خستز ‏ : 
امتعتسنتتال 57 ا 


« خطاياكم ملعت الخير عنكم » لب أرميا: ۵ 7 ۲۵ س 
۳ 7 لایدوم الغنى لاحد : « المولود ملكا قد يفتقر » جامعةة: 


6 س ا ۰ 
« ذو العين الشريرة بعجل ای الفنی ولا يعلم آن الفقر یائیه » - 
tal‏ سال ۲۸ بت ۲۲ ۰ 


~V~ 


فى )1 5 


+ و 


فى العهسد الحديد : 


ارسل السیح عليه السادم 8 Senta ‘yale dy‏ می يئة اليهود 
الذين ترکوا شراتع الله التی اوصاهم بها انبياؤهم . قفد ,افوا فى 
عهد السیح منتهى الحرص على جمع آلال والافتنان فى اکتنازه وکان 
أغنياؤهم على أكبر جانب من اقسوه وموت الضمير » ورجال ديلهسم 
لا يألون جهدا فى تحریف احکام الشريصة ¢ والولاة الرومان جعلوا من 
to \‏ طبقتين متمیز تین : Ante‏ آلاغنیاء والاشراف cpl‏ استالس روا 
بالطيبات والاموال 9 AE)‏ العیش 6 وطقه الفقرام الذين > Vga‏ من کر dal‏ 
وابسط حقوق الانسانية » وأصبحوآ يشون من وطأة المرابين المستغلين. 
وكان جمهورهم معرضين من الحق » برتکبون كل المنكرات الخلقية 
والجنسية كما جاء ذلك على لسان المسيح فى متى ۱۲ - ۱۵ 4 وفرسالة 
بولس الى آهل رومية ۱ 6؟ . 

AY‏ كان طبیعیا أن dot‏ رسالة السپح قيل كل شیء الى تطهير 
الجتمع الیهودی من تلك الرذائل » ومحاربة المادبة البشعة » وما آدت 
اليه من تفاوت طبقى مهين . وعلی ضوء هذا نفهم ما أثر عن المسيح من 
مواعظ ووصايا تتعلق بالال » ومن نمط حياته وحياة cd‏ 
« الحسلسواربين ) . 


اما الوصايا والواعظ فتتلخص فيما يلى : 


١‏ — ليست حياة الانسان بالطعام والشراب فحسب » بل بالايمان 
والتحلى بالفضائل ! « لیس بالخبز وحده بحيا الانسان  »‏ انجيل متی: 

۲ — للجائع أن YL‏ ما تحرمه الشريعة « glad‏ تلاميذه وابتدأوا 
بقطفون سنابل وبأكلون فالفريسيون لا نظروا قالوا. له : Sym‏ تلاميذك 
جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله واکل خبز التقدمة الذى 
لم بحل اکله له ولا للذين معه بل للكينة فقط » س متى ب ۱۲ ا) ۰ 

¥ الدعوة dam yl)‏ البق سام والضعفاء وآلسائکین ۰ « Weg gh‏ حماء 
لاهم برحمون » ل متى ۰ ۵ب 1 . 

؛ — من أطعم أو آعان فقيرا. فالله بجزبه: « تعالوا يامباركى أبى ) 
رثوا الملكوت القدم لكم منذ تأسيس العالم » لانی جعت فاطعمتسونی © 
ومطشت فسقيتمونى »كنتفريبا فااویتمونی) عربانا فکسوتمونی؛مر بضا 
فزرتمونی ۰۰ محبوسا فاتیتم آلی » فتجيبه الابرار حينشك قائلين + يارب 
متی رآبناك جائعا فاطعمناك ؟ أو عطشانا فسقیناك » ومتی رأيناك غريبا 


مت ۲۷ - 


اليك ؟ فیجیب اللك وشسول لهم : الحق اقول لكم بما آنکم فعلتموه 
بأحد اخوتی هؤلاء الأصافر. فبی فعلتم ) س متی : ۲۵ س € س fe‏ . 

۵ عدم الاهتمام بالاکل واشرب واللباس والاتکال على الله ۰ « لا 
تهتموأً لحیانکم بما تأكلون les‏ نشربون » ولا لاحسادکم bes‏ تلیسسون » 
ليست الحياة أفضل من الطعام 4 والحسد أفضل من اللباس 4 انظر وا 
الى السماء انها لاتزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وأبوكم السماوی 
س متی 515 ۲٤‏ س )ل + 

٦‏ الاقتصاد على عيش GUS‏ « فصلوا أنتم هكذا : ابانا الذى فى 
السموات » ليتقدس أسمك » لیأت ملكوتك » لتكن مشيئتك كما فى 
السموات كذلك على الأرض .٠‏ خبزنا كفافنا أمطنا اليوم » واغفر 
لنا Ly gd‏ كما تغفر نحن Lal‏ للمذنبين الينا» امتى : ۹ ۱۳ 

۷ ل الترفيب ف‌الصدقات : « بيعو أموالكم واعطوا صدقة 4 ب 
لوقا : ۱۲ بت ۲۲ س 

قال سوع ۰ « ان أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط 
الفقراء » فيكون لك كدر فى السماء وتعال اتبعنى » قلما سمع الشاب 
الكلمة مضى حزينا UY‏ كان ذا أموال كثيرة 4 متى : ۱۹ س ١‏ سے 

A‏ - تفضیل صدقة tal)‏ على صدقة الغنی « وتطلع فرآی 
الأغنياء بلقون قر اينهم ف الخزانة » وراى Lal‏ أرملة مسكينة القت 
هناك فلسين » فقال بالحق اقول لكم : ان هذه الأرملة الفقيرة القت 
اکثر من الجمیع OF‏ هو لاء من فضلتهم ألقوا فى قوانن الله » وآمنا هاده 
فمن اعوازها القت کل المعيشة التی لها » لوقا : ۲۱ ؟ عبت 

٩‏ - التحذير من اظهار الصدقة امام الناس رياء « احترزوا. من أن 
أبيكم الذی فى السموات فمتى صنمت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق 
كما يقعل المراؤون فى المجامع و الازقة لكى بمجدوا من الناس » سمتی: 
8ت 1 ههه 

٠‏ - التحذير من اکتناز الأموال واقتناء الذهب والفضة « ولا 
تكتئروا لكم کنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصد؟ وحيث بلقب 
السارقون Co pws‏ ل متى 514 "1 . 

« لاتقتنوا Lind‏ ولا فضة ولا نحاسا فى مناطقكم ولا مزودا للطريق ولا 
ثوبین ولا Viel‏ ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه ) ب من وصسایا 
ee‏ الى جواربه الاثنى عشر ب متى 90-1٠١‏ 

١‏ - النهى عن عبادة JUT‏ « لابقدر احد أن يخدم سيدين GY‏ اما أن 
سفض الواحد و لحب الآخر + أو بلازم الواحد وبحتقر الآخر لاتفدرون 
أن تخدموا الله والال » سر متی mV‏ ۲6 . ۱ 


۲ . التندید بالأفنياء « الحق اقول اکم اله pnw‏ أن بدخل غنی‌الی 


at hee 


ملكوت السموات . واقول لكم Last‏ ان مرور حمل من ثقب ابره اسر 
من أن بدخل غنی الى ملکوت الله 5 فلما سمع تلامیده اهتوا جدا onl‏ 
الناس غير مستطاع ولکن عند الله کل شیء مستطاع » متی : ۰-۱٩‏ ۲۳ 
ی عد 

لكم ايها الكتبة والفریسیون الراژون SY‏ تأكلون بیوت الارامل ولمله 
تطیلون صاواتكم » متی RLY‏ ۱ . 

5 — التندید پالذین بتظاهرون بالمطف على الفقراء وهم سار قون 
و دهنت قدمی لسو ع ومسحت قدمیه تشر ها نامتلاً البيت من رائلحة 
الطيب فقال domly‏ من تلاميذه وهو بهوذا سممان الاسخر بوطی الزمع‌آن 
ويعطى الفقراء » قال هذا ایس لانه كان سالی بالفقراء بل لانه كان 

٥‏ ب الجماهير الجائعة تتبع من أشسبعها D‏ قال لهم يسسوع : انتم 
تطلبو نی لیس لانکم رایتم آيات »بل لانكم أكلتم من الخبز فشبعتم )ب 
و 

25 الدعوة الى الرحمة والتسامح والسالة وعدم مقاومةالمدوان 
والخضوع للحاكمين : « طوبى للرحماء لانهم برحسون  »‏ متى : 
۵ تب ۷ 

« قد سمعتم انه قيل للقدماء لاتقتل © ومن قتل بكون مس ستو جب 
الحکم » UT Ll,‏ فأقول لكم ان كل من بغضب على ASH‏ باطلا بسكون 
جهنم ۷ متى ۰ ۲۲۷۲-۲۱-۵ 9 

« لاتقاوموا الشر ؛ بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الآخر 
Lat‏ » ومن اراد أن بخاصمك Job,‏ ثوبك فاترك له الرداء إيبضشسا » 
ومن سخشرك ميلا Vols‏ فاذهب Cpl dae‏ » ومن سالك فاعطه » ومن 
اراد أن بقتر ض منك فلا ترده » أحبوا آعداءکم » باركوا لاعنیکم »احسئوا 
الى مبفضکم  )»‏ متی : ۵ بت ۷٩‏ ب 45 . 

«فقل لنا .. ایجوز of‏ تعطی جزية لقيصر ام لا ؟ فعلم بسوع 
خبثهم وقال : لماذا تجربوننی یامراژون آرونی‌معاملةالجزية » فقدموا له 
فثال لهم : أعطوا اذا مالقیصر لقيصر وما لله لله ) eee‏ 59 ۷ہ 
١‏ . 

7 تفضيل الطهارة المعنوية على الطهارة الحسية 

« لیس ماندخل eal‏ ند شحس الانسان » بل مایخرج من الفم هذا 
شجس آلانسان » لان من القلب تخرج أفكار شربرة » فتل .. زنى. فسق 


A —‏ س 


سرقة . شهادة زور » تجدیف . هذه التی تنجس الانسان وأما الأكسل 
بأبد غير مغسدولة فلا نجس الالستان » ب متي 19-11-1815 Ve‏ 


معیشه اللسسيع : 

رح لوا ON‏ لسوت SEO a‏ مب 
مادية الجتمع اليهودى ورد اليهود الى الاخلاق الكريمة من التسامح 
والبذل والبر بالفقراء واطراح الشهوات » أن يكون هو قسه مال 


للتقشف وترك الدنيا و عن الاموال » وعدم لافراط فى السساکل 
وامليس وامس-سكن . 


فقد جاء فى انجيل لوقا ٩‏ - 8ه من قول المسيح عليه السسلام 
» للثعالب أو جرة ولطيور (1) ألسسماع sf‏ کار » Lely‏ این الانسسسان unm)‏ 
نفسه ) فليس له gt‏ سند راسه » . 


وكان له و لتلامیذه صندوق تو ضع فیه القرابين ( آلصد فسات ) 
باكلون منه US‏ من فى Weer ah‏ اکرو 4 وكانوا من آتخسوم 
بحیث بأكلون السنابل فى حقول pol‏ كما مر قیفر ۰ 


وکان فى اغلب آلاحیان يمشى حافیا عاری الرأس © واحيانا بر كب 
حمارا . كما حاء فى انحیلر مثی ؛ ۶ ۱ ٣۲‏ من قوله لتلميذين من تلامذنه 
اذهبا الى القرية التى امامکما فللو قت تحدان ULF‏ مربوطلة و ححشا 
معها فحلاهما واثيانى log‏ وان قال لكما احد شا فقولا الرب محتاح 
اليهما » فالوقت برسلهما » . 


معيشة اصحابه الاوائل ۰۰ 


وكذلك عاش اصحابه وتلامذته الذين كانوا معه » Wy‏ لنجد اعمال 
الرسل من أسفار العهد الجدید صورة واضحة عن معيشة هصسؤلاء 
وتقشفهم والبادیء الرئيسسية آلتی ملأت نفوسهم حين اتدفعوا اتشسر 
المسيحية فى فلسطين وغيرها من الاقطار » ونوجز الحديث عن ذلك 
لو 


۱ _ كانوا میشون من القرابين التى all Lyle‏ منون تاد 
لهم باعتبار أن هؤلاء الرسل ر التلامیذ) کانوا سسا فى انقاذ امین 
من الضلال والهلالد » فمن حقهم على المؤمنين أن شوموا land‏ حیاتهم 
الحسدية « oY‏ أهل ر مكدونية وأخائية ) استحسنوا أن ا توز ما 
لفقراء القديسين لتق ا وهلي 4 اتسیو UM‏ وا ليم 
مديئون لأنه آن‌کان الامم قد اشتركوا فر وعحياتهم حب عليهم أن سخدمو هم 
فى الحسدیات أيضا » رسالة بولس الاول الى Sol‏ رومية ۰ ۱۵ س cyt‏ 
۷ » 


۲ - اما قينا pete‏ نقد کاو! ابملکون شیا « فقال بطرس لیس‌لی 
قضة ولا ده ) pall‏ ۵ بط نی EDE‏ 


( ۱ ) الاوجرة والاوکاد هما مسکنا الثمالب والطیور التی تأوى اليها 


ا 


وكانوا بطلبون من كل من آراد اتباعهم eens Jd‏ بالدین العف با 
ر المسيحية ) أن بیع املاكه ليوزع ثمنها على جميعهم وكانوا يعيشسون 
عيشا مشتركا والاملاك والمقثنيات كانوا دبيمونهاً وقسمونها بين الجميع 
كما کون JS‏ واحد احتياج ٩‏ ب أعمال الرس سل 44-95 ه) . 


( أذ لم كن فیهم اد محتاجا لان كل الين كانوا اصجاب حول 
أو بيوت كانوا يبيعوتها وباتون باأنمان المبيعات وشعونها عند Jmol‏ 
الرسل فكان بوزع على كل واحد كما Noo‏ احتیاج» س اعم سال 
الرسسل : بت ٣٣‏ . 


و هنا سحل تار ت هو لام cho SE]‏ ان ااا من pede lal‏ ام A‏ شخ 


۱ ورجل أسمه حنانيا وامراته «سفيرة» باع ملكا وآختلس مسن. 
الثمن وامرانه لها خبر بذ لك ۰ وأتی بعشزع وو ضعه devi Win‏ الرسل 3 
فقال ,طرس : پاحنانیا لماذا ملأ الشیطان قلبك لتکدب على الروح القدس 
وتختلس من ثمن الحقل ؟.. انت لم تکذب على الناس بل على الله , فلما 

حنانیا هذا الکلام وقع ومات » وصار خرف عظیم على جمیسم 
الذين سمعوا بذك ., 3 Cito‏ بعد مد.ة ثلاث ساعات أن آمر أنه‌دخلت 
ولیس لها خبر ہما جرى Wyle Bb.‏ بطرس قولی : آبهذا القدار بعتا 
الحقل ؟ فقالت : نعم بهذا القدار . فقال لها بطرس : ما بالکما اتفقتسا 
على تجربة روح الرب ؟ هو ذا آرجل الذین دفنوا رجلك على البسساب 
و سیسحماو EG‏ خار سا ۰ فو قست ف الحال عند رحله وماتت » ب اعمال 
الرسسلل ۰ ۱۵ ساسا . 


لسادی: الصامة لدعوتهم 


5 تحمل هو لاء الحواريون المؤمنون جمييع صنو فب العذاب‎ Aad 
والجوع والمطش والاهانه حتی القتل فى سبیل دعونهم بين آلیهود وغ رهم‎ 


من حدود بہت المقدس الى ل و تب یه > 

« الى هذه الساعة نجوع ونمطش ونعری ونلکم ولیس لنا اقامة » 
رسالة uly‏ الاولى الى Jol‏ کورنتوس : 6 د ١١ہ‏ 
عليه الس لام ۳ 

ات الایمان پالسیح واساعه وترك ۾ ماکان عليه اليهود ¢ ممایخالف 
دعوة المسيم من عقائد وشعائر واخلاق » وهذا نجده مبثوئا فى «اعمال 
الرسل » ورسائل بولس )١(‏ التمددة الى كثير من النواحى . مما لانحد 
حاجة الى الاستشهاد بالنصوص لذلك . 


١ (‏ ) هو من آشهر دماة السيحية فى القرن الاول للميلاد ۰ وهو واضع التنظيمات 
الكنسية للديانة المسيحية ۰ ولد فى طرسوس( كانت تقم شمال انطباکیة ٠‏ ومن بعوائىء 
لسر الروم ai]‏ البجر gill wae)‏ سعل غك مدخل آسیا الصغرىق من أمسرة بهودية 


~ ۴۱ — 


؟ ‏ تقلیل. ols‏ الطعام والشراب وتمجید حياة الروح والعب‌ادة : 
2 ليس ملكوت الله أكلا وشريا 3 بل هو در وسلام و فرحق‌الر وح‌الندس» 
ال نوسن الى اقل فيه ره 
« ولكن الطعام لايقدمنا الى الله لاننا لانزيد وان لم تأكل لاننقص » 
رسالة بولس الاولى الى اهل كورنثوس 8-5 - ۸ ۰ 
۳ ب النهى عن تعدى الانسان على خيه وظلمه : ان الظالمين لايرثون 
ملكوت الله » المصدر السابق ۱۰ ب ٩‏ ۰ 
 )‏ تفضیل العزوبة على الزواج للتفرغ لعبادة الله والابتعساد 
۲ « من زوج فحسنا يفعل » ومن لابزوج يفعل آحسن » - المصادر 
السبایق ؛ ۷ب ۲۸ ۰ 
« غير التزوح بهتم فیماللرب كيف يرضى الرب » وآماالتزوج فیهتم 
فیما للعالم كيف برضی امرأته » ب المصدر السابق : ۷ د ۳۲ . 
وعلی هذا البدا تکون الراة المذراء « غير التزوجة » آطهر جسدا 
وروحا من المرأة المتروحة . 
« ان بين الزوجة والعذراء فرقا » غير المتزوجة تهنم فیما للسرب 
لتکون مقدسة حسدا وروحا » ولما التزوجة فتهتم فیما للمالم کی ترضی 
واا ١‏ الف الاق ۷ NE‏ 
أه ل النهى من الفواحش واتباع الشهوات : 
« لا تضلوا » SUSY‏ ولا عبدة ونان ولا ناسون .. ولا سار قو نولا 
طماعون ولا سکیرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله » ب 
الق یی الشاي ات : 
« اذن ليس الفارس شيا ولا الساقى بل الله الذی بنمى »والفارس 
والساقى واحد »ولکن كل واحد سيأخذ احرته بحسب تعبه » الصدر 


متدينة نتمتع بالرموية الرومانية ۰ تعلم فیها علومه الدرسية الاولی » ولا شب ذهب 
الى اورشليم ( بيت انقدس ) فتلقی الديانة اليهودية عن أشهر احبارها فى ذلك العهد 
.ونش شدید التمسك play‏ الديانة اليهودية وطقوسها » ولا لهرت دعوة المسسسيح 
كان من أشد مضطیدی حوارییه وتلامدته » ثم اعتئق الدبانة السيسية سنة الام وهو 
على آبواب دمشق على ST‏ رژیا dy ye‏ ذكرت فى « اعسال الرسل » وانقلب بعدها من 
متحمس شدید ضد اانصرانية الى متحمس شدید لها » وانتثل من فلسطين الى الطاكية 
ومنها الى مدن الامبراطورية «لرومانية إمدءوالى السسيحبة ویلقی الاذی الشسسدید فى 
سبیل ذلك حتی حکم هليه بالاعدام فی دومبة( روما ) سنة 1۷ م فى اعهد الطاغية یرون ٠‏ 


E 


« فانظروا دعونکم أيها الاخوه اد لیس کثیرون حکماء حسب الجسد» 
لیس کثیرون افوباء 6 بيسن کتیرون شر فاء » بل احتار الله جهال الصالم 
لیحزی الحيماء » واختار AUT‏ صعفاء العالم لیخزی الأقوياء واحتار الله 
آدیاء العالم واازدری وغير ااوجود ايبطل الوجود » لكى لابعتخسسرا 
کل ذى جد "مامه » المصدن ee‏ ب ۲۷ ۲ ۲۹ 


التسامح مع الظالین وأالض طيهدين »> والخضوع لس سلطة 
الحساكمين : ۱ 


« باركوا على الذین بضطهدونکم » رسالة بواس الى اهل رومية : 
€۳ 1 


i 
لتخضع کل نفس للسلاطین الفائقة » لانه لیس سلطان الا من الله‎ » 
والسلاطين آلدانه هی مرتبة من الله » حتى أن من بعاوم السلطان يقاوم‎ 
ثر تسب الله » والمقاومون سيأ خدون لانفسهم دونه 4 فان الحكام ليسوا‎ 
خوفا للأعمال الصالحة ؛ بل للشريرة . آفترید ان لاتخاف السسلطان‎ 
ولکن أن‎ ٠ أفعل الصلاح فيكون لك مدح منه . لانه خادم الله للصلاح‎ 
الله‎ pole فعلت الشر فخف . لانه لا بحمل السيف عبئسا اذ هو‎ 
الشر . لذلك بلزم أن بخضع له لیس‎ hats نتقم للغضب من الذى‎ 
سیب الفضب فقط بل ایضا يسبب الضمير ۰ فانکم لأجل هذا توفون‎ 
أذ هم خدام الله مواظبون على ذلك لعیثه فأعطو . | صمي‎ La | 4 الحز‎ 
حقو قهم . الجزية أن له الجرية الجباية إن له الجباية . والخوف إن له‎ 
الخو ف . والاکرام أن له الاکر م ) ب المصدر السابق : ۱۳ ب ! الا‎ 


ا ته مره 
٩‏ — ولعل اجمع البادیء التی كان يبشر بها تلامذة السیح وحواریوه 
هی هذه الو oe) GL ae‏ له 


» كونوأ کارهین للشر . ملتصقین بالخیر ۰ وادین بعضکم بعض ۱ 
بالحبة الاخوية مقدمين بعضكم بعضا فى الكرامة . غير متكاسلينق 
الاحتهاد * حارين فى الروح 3 عابك بن الرب ۰ فرحين ف الر حاء pe.‏ بن 
فى الضيق . مواظبين على الصلاة . مشترکین فى أحتیاجات القدیسین. 
عاكفين على اضافة الغرباء 5 باركوا علی الذین بضعهد و نکم دار ک وا 
ولا تلمشو \ ۰ فرحا مع الفر one‏ وبکاء مع اباكين ٠.‏ مهتمین بعکم 
لىعضص أهتماما واحدا غير مهتمين بالأمور العالية 4 بل مره ادين الى 
التضعین . لاتکونوا حکماء عند انفسكم 6 لانجازوا احدا عن شر بشر . 
معشنین بأمور حسئة قد م جمييع الناس » أن کان ممکنا فحسب طاق 
سالوا جميع الناس » لاتنتقموا لانفسکم أيها الاحباء بل اعطواً مكنا 
للغضب . لانه مکتوب لى النقمة انا أجازى : بقول الرب . فان جاع 
عدوك فاطعمه + وان عطش قاسقه ۰ ey‏ ان فعلت هذا Dd‏ عع چهستیع 
نار على رأسه chile‏ الشر بل اغلاب الشر بالخير الصدر | +o heel‏ 
٩ ۲‏ بت ۲۱ 


. ٠١ ۲۰ الرسسسل‎ OMS)  ةئوئيدلاو‎ .٠ 


0 ی 


وكان من وصایاهم الى آتباعهم : « لتکن سيرتكم خالية من محبة 
الال . كونوا مكتفين بما عندکم » - الرسالة الى العبرانيين را : ۱۲ بت 
0 « 
وردت فی الكتب القدسة عند اا بت An‏ وال 
الاحتماعی آتخذت شكلا أخلاقيا تربويا . مئاسيا At‏ التی عاش فيها 
امسيح Gols‏ برسالته . ولا شك فى آنها كان لها اثر كبير فى انحسسار 
الوثنية عن جزء کبیر من العالم وتخلیصه من قسوة الادية البهودية . 


١ (‏ ) هی من أسعار العهد الجدید » ویختلف المؤرخون الدینیون السسپحیون 
فى کاتب هذه الرسالة وتاریخها : وى كاتبها اقوال لا برجم بدفسسسها على بعض ؛ اما 
تاريخها فالرجج عندهم الها کتبت فى عهسدلا پتجساوز سنة Ad‏ م « انظر التفاسسر 
البيضاوبة المسيحية فى شرح الرسالة الى العبرائبين : ۲ ) ٠‏ . 


= ۲6 مت 


فى الاسلام 


كان شأن الاسلام كشسأن ا الساقثين 2 العنادة EV yom Ls‏ 
ومحاربة ظلمهم واهمالهم » OF‏ شرائ ع الله لاسكن أن تهمل هذه dna)‏ 
دون عثابة ورعاية ورحمة . Sail,‏ كلهم عيال الله 6 6 وق وسسسعت 
رحمته کل شیء ( ورحمتی وسعت کل شیء)(۱) © ومن اس ماء الله نع الى 
« الرحمن الرحيسم » . 

غير أن الاسلام سلك للوصول الى هذه الغابة النبيلة مسلکا يختلف 


a‏ تفاصیله وق وسائله عما سسقه من الد بانات وان اجه معها الی و حهه 
اة 8 


ذلك لن الاسلام آخر التى أرسل الله بها رسلله الیالعالم 
لهدايتهم وسعادنهم ٠‏ فکان ot LL)‏ بحتوی من المبادیء والتصوص ما 
يمكن معها اقامة محتمع متکافل فى مختلف العصور ومتعدد الشسعوب ۰ 
وما كفل بها سد الحاحات التشربعية لكل دولة ولکل أمة لتحقیق هذا 
الهدف النشود . واهم ما امتازث به طريقة الاسلام فى معالجة مشسكلة 
الاسر ر الف ماو 


أولا - انه لم ينظر آلى هذه المشكلة على انها مشكلة قائمة بذاتها. 
بل متصلة بغيرها من شون الحياة » فلابد اعالجتها من معالحة صحيحة 
لكل شسكون الحي ل ساة . 


ثانيا - انه لم يقتصر على المواعظ والوصايا الاخلاقية » فذلك مما 
لا بؤثر فى سواد الشعب غالبا الا أن يكون معه قوانين واضحة تحسدد 
iy‏ الذين لا نحدی فیهم الو صایا والواعظط على تنفيك تلك القوانين 
فتلك سنة الله فى استقامة الحياة وانتظام الجتمعات . 

ومن هنا نجد التشريع الاسلامی متماسکا بتصل بعضه عض 5 
يتوق c=.‏ کل قانون من قوآنینه على تنفید eae‏ الاخری 6 كما 
عاتقها Leda‏ والسهق علی تطیقا . 

ومن آمعن النظر 3 قوانين الاسلام وحد أن هذه القوانين کلها 
نئو خی تحفیق مصالح الناس وحاجانهم الضر ور 4 والر فاهپة» و سمادنهم 
الاجتماعية فى الحياة الدنيا . وسعادتهم الخالدة فى الحياة الاخرى . 


والعلماء مجمعون على هذه الحقيقة . والفقه الاسسلامى فى 
( ۱ ) الاعراف : له[ . 


6 ا 


الحقيقة وكثرة التفريع علیها . 


ومن هنا نشأت نظرية « الصالح المرسلة » )١(‏ فى الفقه الاسلامى 
| - حفظ الدين + 
۲ ب حفظ النفس . 
اك الل 
؟ نا حفظ الال ٠‏ 
ه حفظ العقل + 


دنهم و تلقسبهم وعفلهم ونسلهم ومالهم . فكل مبایتضمن حفظ هده 
الاصول الخمسة فهو مصلاحة , وكل ما لفوت هد ه الا صول فهو مفسند 5 
ودفعها مصلحة (۲) ۰ 
وقال الشاطبی رحمه الله : 

(. تکالیف الشريعة ترجع الى حفظ مقاصدها فى الخلق . وصده 
المقاصد لاتعدو أن تکون «ضرورية» أو «حاحیة» أو «تحسينية» آما 
الضرورية فمعناها أنها لابد منها فى قيام مصالح الدين والدنيا . بحيث 
اذا فقدت لم نجر مصالح الدنيا على استقامة ٠‏ بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة . da‏ الاخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران 
السین ومجمو ع الضروريات خمسة . دهی : b>‏ الدين والنفس 
والنسل والال والعقل (۲) . 


وعلی ضوع هذه الحقيقة التی اجمع علیها فقهاء الاسلام ۰ وعلی 
ضوء التضوص التشريمية الخاصة بحقوق الفقراء والفثات التی تحتاج 
الى عون الجتمع والدولة . استطعنا ان نصوغ نظرية « الاشستراكية 
الاسلامية » وفق الخطط التالی : 


۱ - الحقوق الطبيعية لكل مواطن . 
۲ — القوانین التی تضمن هذه الحقوق plasty‏ طرقها . 
؟ ‏ الویدات التی تدعم تلك الحدود والقوانن . 


بعطی فكرة واضحة عنها تارکین شرم هذه النظرية شرحا Lily‏ الی‌کتابنا 
الکسر الذی نضعه لذلك ونر حو أن لشم انجازه قر سا بآذن الله , 


wha» ) ١ (‏ مزید يرح لھا فی بحتااژایدات ۰ 
( ۲ ) الستصفی : ۱ — ۲۷۸ ۰ 
( ۲ ) الوافقاث باختصار : ۲ - هو . 


سپ س 


حق الحعبسساة 


الحياة منحة الله تبارك وتعالى للانسان » لايملك أحد انتزاعها بفیر 

ارادة أله » ils‏ انحن نحیی ونمیت ونحن ا'وارثون(١)‏ 44 » وأنه هوامات 
وأحيا(؟) » « انا نحن نحیی وئمیت والینا الصیر(۲) » . 

وقد أعطى حق نتزاع الحياة من الا فر اد لدو له فخسب و فق قانون 
الجنابات » اصلحة المجتمع وحماية حياة الافراد » Gy‏ ذلك يقولالقرآن 
esl‏ : « ولسکم فی القصاص حیاة(6) 4 . 

والعدوان على حياة فرد ند ون حقعدوان على المجتمع كلك . والانتقام 
بالقصاص من هذا pled)‏ احیاء "لمجتمع كله : ( من قتل تفس دعر 
نفس أو فساد ف الارض فكأئما قتل الناس حميعا 6 ومن أحياها 
فكأئما Lol‏ اللاس حمیعا (۵) » + 


واذا و فع العدوان على حياة الافراد من قبل الحاکمین الطفاةة » 
فشجعوا على قتل الابرناء ۱ وسحلهم « واشاعة الرعب فى قلوب‌الحماهیر 
كان ذلك فى نظر القرآن Lib‏ نی بأصحابه عن الخیر » وبعرضهم 
لعقوبة الله النتقم الجبار ۰ « el‏ تر الى الذى حاج ابر اهیم فى ربه أن 
oT‏ الله الملك اذ قال ابراهیم we‏ الذى لحيبى ولميث ۶ قال أنا أحيى 
وأمیت ! قال ابر اهیم فان الله il‏ بالشمس من المشرق فأت بها من 
الفرب فبهت الذی کفر © وال لابهدی القوم الظالین(۱) » . 

وى قصة فرعون الذی قتل الرحال والاطفال ¢ واستحيا النسساء 
والبنات » فكانت duly‏ أن آغر قه الله واعوانه بالبحر » أن فى هذهالقصة 
التى تكررت فى اقرآن فى ۲۷ سورة » ندرا للطفاة الذين ستبيحون 
دماء الحماهر البر 4s‏ بعاقبة كعاقبة فرعون الذى نازع الله فى دعوى 
الا لو dip‏ وفال : « ماعلمت لکم من اله غیری(۷) » ۰ 

ولم یکتف التشریم الاسلامی باعلان هذا البدا « مبدا حق الحياة 
بل آعلن مع ذلك وجوب صيانة الحياة من کل مایقضی علبها أو بتلفها 
أو بضعفها » فأعلن وحوب العئاية بالصحة العامة ودفع‌الامراض‌والاو A‏ 

فغى قصة الوباء ( طاعون عمواس ) الذی حصل فى Age‏ عمرر 
الله dic‏ ۰ مشع شمر دخول الحیش الى الار ض الوبوءه عملا شو 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ « اذا كان الوباء بأرض ولسست بها فلا 
( ۱ ) العجر : ۲۳ ) ۲ ) النجم tet‏ 
Cy)‏ ق 1۲۰ ( £ ) البقرة : ۱۷۹ 
) ۷ ) القصص : ۳۸ ( ٩‏ ) اليقرة : ۲۵۸ 


۳۹ ت 


تدخلها » وان كان بأرض بها فلا تخرج منهارا) » فکان ذلك آول اعلان 
لبد الحجر الصحی فى العالم . 


lal‏ آمر الا فر اد ute y‏ صحنهم ونهیهم عن کل مایضعفها » فنتحصد 
ذلك فى مثل قو'ه تعالی 3 وکلوا واشربواً ولا تسرفوا(؟)» فالاکل‌والشرب 
لسا استمرار الحياة 0 والاسراف فیها مسا الامراض والعلل (۲) . 

وشول صلی الله عليه وسام : أن الله sho J pil.‏ ألا جعل له شيفام 
الا باعباد الله فتسداووا(؟) » ونهی الشارع عن ارهاق الجسم ولو 
بالعبادة فقد قال لبعض صحابته : «الم أخبر انك تقوم الليل وتصوم 
ery‏ ی Ren‏ ا سم 
ae‏ حقا » وان زوحك عليك mate‏ 2 ۰ 


ومن هذا تعلم أن ماستلکه بعضص Algo‏ التصو 43 من تجو بع آنفسهم 
حتى تمحز عن القيام بالواحبات yl.‏ لانثره نصوص das pil)‏ ولادوح 
مسادثها العامة . 

وقد فاض التشريع الاسلامى ‏ فى الکتاب والسنة واحتهادات الاثمة 
ب بالاحکام المتفرعة عن حق « الحياة » وما تعلق wads‏ حفظ الصحة. 
وسنذکر فيما بلى أمثلة لهذه الاحكام + 


| - مايتعاق بحفظ الحياة : 


dite yo تحريم قتل النفس بغير حق : « ولاتقتلو! النفس التى‎ ١ 
. » لا بالحق(۱)‎ 
2 الاعدام للقائل بفر حق « کتب علیکم التصاص‎ dy عقو‎ 
ه‎ ¢ (VY) halt 
علیالحماعة‎ gel و فتل‎ 3 lal) وهو اعدام‎ ۰ a Jal تن‎ 
. وأنظمتها العامة 3 بعض احالات‎ 
ولا نقتلوا‎ ١ تحر لم الانشحار مهما کان الساعث على ذلك‎ 5007 
٠. (A) أتفس سكم‎ 


۵ — النهی عن الخاطرة باانفس : «ولاتلقوا lb‏ لتهلكة(؟)» . 
٦‏ حق TT‏ فمن صال على انسان 3 . حاز 


( ۱ ) رواه البخاری ومسلم وأبو داود . ( ۲ ) الاعراف ۰ ۳۱ ۰ 
( ۲ ) من خر ما الف فى موقف الاسلام من الصحة والطب : كتاب « الوجيز فى 


الاسلام والطب : للزمیل الدکتور شوکت الشعلی : فقد صدر ولحن نعد ملا السحث 
للصصس الثانية . 


. رواه الیخاری وهام ۰ ( ه ) وراه البخارى وغيره‎ Co) 
۰ ۱۷۸ : البقرة‎ ) ۷ ) . ٠١١١: الانعام‎ (4) 
البقرة : موا‎ ) ٩ ( "59 ۲ اللساء‎ ) ۸ ۱ 


AS‏ تا 


للمهاجم ol‏ بدرأ لن تسه الخطر وأو شتل الصائل » لان الهاحم مت 
والعدوان على حيأة اسان بغر حق ولا عذر , مبيحلاهدآر دم المعتدى. 

۷ لس ومن آکره على J‏ اسان ظلما ٠‏ لا جوز له أن در تکب‌حر مه 
القتل ولو كان فى امتناعه فضاء على حبانه . اذ لانحوز له أن Ste‏ 
حياته بحياة +O pe‏ 


—A‏ الاهداف التى شرع الجهاد من أحلها . حمابة « حق 
الحياة » ly‏ الشعب » فان لجرت العدوانية من حانب الاعد اءتعر ض 
حياة الامه وأرواح أبنائها للخطر 


4 - واذا خرحت فئة على جمهور الشعب وحملتالسلاح 3 وحهه 
وجب WILE‏ حتی تفىء ای Gall‏ « وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينيما » فان شت احداهما على الاخری فقاتلوا التی تبغى 
حتی 'نفىء الى أمر الله(١1)‏ » 


۰ — واذا تحمع بعض الاشقياء فكونوا عصابات تقطع الطرق 3 
وتفتل an‏ » وتسلب الاموال . وتخیف الآمنين ۰ وحست عضو بتهم 
بأنواع م ن العقوية ٠‏ مهلها الاعدام كيفية خاصة : الما حزاء opal‏ 
ان الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع ul‏ نهم وار جلهم من خلاف أو سفوا من الار ضص(۲) ) By‏ تفسير 
هذه الآبة وبيان أحكامها خلاف فى الذاهب الاجتهاد با ٠‏ ولكن التفق 
عليه أن جرائم هؤلاء الاشقياء ان بلغت حد قتل الابرباء وجبت‌عقوبتهم 
بالكيفية التى نص علیها القرآن فى هذه uy:‏ ۰ 


ب - ما بتعاق بحفظ الصحة : 


۳ س yas‏ المسكرات والخدر اث 4 فمن مقاصد تحر نمها حففل 
صحة الناس 5 


۲ ب تحريم الز نی وا فواحش الحنسية ۰ لا نی ذلك منأضرار 
صحية a‏ 
cena‏ ل ار 

6 ل تحريم المبتة والدم ولحم الخنزیر ٠‏ وهذه مما تكفل الطب 
الحديث شان اغرارها امةن 


6 النهى عن ادخال اليد 3 sb Yl‏ قبل فسلها . 


٩ : الحجرات‎ ) ۱ ( 


yy : الائدة‎ Cy) 


= fl ینار‎ 


5 ایحاب الاکل عند اشراف الحائع على الخطر أو اضر ارالجوع 
لته > 
wile! — ۷‏ الوضوم عند کل حدث حرج من الانسان . ولانخفی 
مال ogee‏ .من القوالة ای UU‏ 
lew! - ۸‏ الفسل عند حدوث الجنابة . ولایخفی مافیه من 
فوائد صحية للجسم . 
٩‏ سب ابحاب الصلاة خمس مرات ف الیو م ۰ ۳ بخفی مافيها من 
۰ ایجاب الصوم شهرا فى کل عام . من طلوع الفجر حتی 
١‏ - ایجاب gall‏ على من استطاع الى ذلك سبیلا » ولا بخفی 
مافیه من رياضة النفس على مشقات السفر. وتعریض الجسم الشسمس 
والبیت فى العراء تحت الخيام . مما بجعل الحج وخاصة ا"طواف 
حول البيت 3 والسعی بين الصیفا والروة ۰ والوقف فى عرفات 5 
والمبيت فى مزدلفة ٠‏ والاقامة فى منی . آشبه بمعسكر تدريبى أو مخيم 
کشسسفی + 
۲ ایجاب تغطية الاناء الکشوف اذا كان فيه ماء أو طعام . 
بعض الحشرات . 


cll — TY‏ عن الشرب من فم السقاء . خوفا من أن تكون فيه 
zs VE‏ النهى عن الاکل أو الشرب أو قضاء الحاحة قائما . 
0 — استحاب شرب الماع على أنفاس متعددة لا مرة واحدة , 
5 س استحباب فسل الابدی قبل | طعام ونعده . 
۷ — استحباب السسوالك وخاصة Ane‏ أأوضوء والصلاة ۰ 
YA‏ سب اسشحباب الفسسل دوم الحمعة(؟) وأبام , العيدين وف 
أوقات غيرها , 


٩‏ — الترغيب فى الرياضة من ركوب الخیل والسباحة وتعلم 
الرماية والمصارعة » dy‏ الاثر من قول عمر . « علموا اولادکم السباحة 
والرمابة وركوب الخيل ( وكان رس.ول الله صلی الله عليه وسلم سایق 
عائشة(؟) قبل نزول OT‏ الحجاب بالنسبة لنساء الثبی صلی الله عليه 
وسلم 4 و کان بصار ع ر کانه() Abend‏ عليه الصسلاة والسلام ودكانة 
أحد الشهورن بالقوة والصراع ومع ذلك Ata‏ الر سول صلی الله dude‏ 
وسلم وماكان بفعل ذ'ك عليه السلام أمام الصحابة على حلالة قدره 


( ؟ ) ما hi‏ هنا من الفوائد الصحية لكل من الوضسوء والفغسسل والصسلاة 
والصوم والحج لا يعنى أن هذه الامور شرمت لحفظ الصحة فقط . بل نحن تمتقد 
أن فوائدها الروحية والحلقية أجل واعظم . 
(۲) قال ' بعض العلماء بوجوب ذلك عملابظواهر بعض الاحاديث ٠‏ 
() رواه احمد gly‏ داود ٠‏ 
)2( رواه ابو داود والترمذى وانظر زاه 
( ه ) الائدة : yy‏ المعاد لابن قيم الجوزية : 1۱/۱ 


me LN سم‎ 


وعظيم oe ae‏ اس نشربعا لامته فى الاقتداء به ٠‏ وتبيانا 
wie Lal‏ الشر da‏ من حفئل الصحة ورداضة الجسم » وان ذلكلاسنای‌مه 
العبادة لله » ولا مع الکمال والهيبة فى نفوس الناس» وکان ذلك تبدیدا 
للاومام التى 7 شائعة لدی المباد والتزهدین من أتباع الديانات 
fen‏ 4 من أن اهمال العنابة بالجسم رمز للز هد والثفوی سل 
الى التقرب من الله عر وجل  . ٠‏ 

۲۰ - جعل الشارع من مهمة ادولة تطبيب الفقراء وتيسير العلاج 
لثاس كما سیاتی فى قوائين التكافل الاجتمافى . 

۱ س هی الشارع عن التعرض ازاولة الطب دی Sole‏ 
على العلماء مضع من شعر ضص اد لك من الجاهلين حنملا لصيحة اناس 4 
وعافب من سشصسدی لذلك وهو غير كفء ٠‏ 

۲ — نهى ااشارع عن قربان الزوج زوحنه فى الحیض حتی نطیر 
» فاعتز لوا النساء فى المحيض ولا تقر بو هن om‏ بطهرن(۱) )0 ۰ 

۳ 7 وبالجملة نقد جاء فى القرآن الكريم مابفيد الترغيب فى 
النلافة والطهارة : « أن الله حب التوابين و يحب التطهر ep‏ (۲) ) فيه 
رحال تون أن يتطهروا والله حب الطهر بن (۲) « ۰ 

وق نمض oun‏ 0 النظانة من الایمان (( 

Gs‏ الحدت : « نفسك مطيتك فارفق بها 


ج — سقوط lols!‏ عند الخطر : 


ومن أروع ماحاء به الاسلام تاکیدا لحق « الحپاة » وما بحفظها » 
اسقاطه للو احبات والتكاليف عند تعر ض ble‏ "لکلف للخطر أو تعر ض 
شاه للسسوء 3 والیکم نمض الامشله : 

٤‏ سقوط فرض الو ضوء بالاء » وانتفال الفرض الى النییمم 
بالد راب حين کون عا ی الاء عدو مخیف أو حیوان مفترس . 

۵ س سقو wb‏ فر oll ve‏ ضوء أيضا عندما Oe‏ استعمال الماء 
مضرا بصحة التو ضیء أو عندما gop‏ استعمال الاء ألى تأخر تسفاء 
امرض © أو زیاده مر ضبه 6 فیحب التیمم حیئنل ۰ 

5 - وكذلك يسقط فرض الافتسال بالماء وينتقل الى النیمم فى 
الحصالتين السسابفتن . 

۲۷ ولا يحول التوضوٌ بالماء أو الافتسال به اذا كان الانسان فى 
حاحة الى هذا الماء لشرابه أو لطبخ طعامه أو شرب دابته . 

۸ — وسقط فرض الاتجاه الى القبلة فى الصلاة عندما يكون فى 

) ۱ ) البقرة : ۲۲۲ 

(۲) الصدر السابق 

۱۰۸ * التوبة‎ Cy) 

ASAD الکسب للامام محمد بلفظ « نفس‎ OLS ذکره السرضی فى شرح‎ )  ( 
۲۹۵/۲۰ بطنته » وهو خطاً مطبعى وصوابه ( مطيته » انظر المبسوط‎ 


ب 59 لم 


اتحاهه القن اقملة خطر علی جاه ۾ أو كان من الر ض بحبث لا استطیع 
السوحه الى القبسلة 1 

A‏ نب و سقط ve‏ القیام a‏ الصلاة اذا كان مر نضا لاستطيع 
القيام أو نضره القيام 8 

کح و wei‏ فر ض الركوع والسحود والقعود فى الصلاة اذا كان 
كذلك بحيث dates‏ الر رض أو پو دی الى ضرره ۰ 

۱ — وعندما يكون اجیش الاسلامى فى ميدان المعركة وجها لوجه 
مع العدو . وكان gall‏ فى غير اتجاه القلة » فان الحیش din‏ بصلی 
صلاة الخو ف 3 وهی أن لتجه الامام و فرش من الحیش مهه الى الصلاة 
نحاه القبلة » من حيث سقی تجاه العدو فریق كاف لصد هجومه على 
الجیش عند الصلاة » فاذا صلى الامام ومن معه الركعة الاواى » نهض 
الذين das \ gluco‏ وانحهوا الى مقابلة العدو > وبفي الامام فى صلاته 
فيجىء الذين لم يصلوا مع الامام :لىالركعة اثانية — وهی لهم اولی- 
فاذا أتموا الر كعة مع الاما ) flew‏ الإمام لم ذهب هؤلاء Last‏ الى حهة 

3 م‎ Ae Gabi © و‎ 

العدو لیانی اخوانهم الاولون فيتموا منفردین صسلاتهم » 136 soil‏ ها 
عادوا الى ago‏ العدو ليثم اخو انهم صلانهم Lia‏ مع العام بان حر کاتهم 
ومشیهم وانصرافهم عن القبلة لا Annet‏ صلانهم وهی 3 الاحوال العادية 
من مفسدات الصلاة س بل بعشبرون فى هذه التحر کات خلال الصلاة 
كأنهم og lp‏ فى الصلاة » والاصل فى ذلك قوله تعالى فى صدد صلاة 

« واذا كنت فيم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فاذ' سجدوا فلیکو نوا من los‏ ولتت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك و لیخد وا حذر هم وأساحتهم ود cp lll‏ کفر وا لو نففلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان 
كان بكم أذى من مط رأ و کنتم مر هی أننضعوا أسلحتكم وخدوا حذركم١١)‏ 
الحالة 04 و bi.‏ هذا اواحب على من کان مر نضا ai‏ کانت gol le‏ 
تكفل Nees‏ الانتلحة :فيه اذى ان 

۲ س ولجب قطع الصلاة ‏ مع شدة حرمة ذلك فى الاحوال العادية 
ب على من دهمه وهو فى الصلاة خطر iad‏ ذلك الخطر عن نفسه pe‏ 

۳ ب ومن رای وهو فى الصلاة حيوانا مؤذيا يمر بالقرب منه le‏ 
له قتل الحيوان » وعودته ألى متابعة الصسلاة دون أن کون ذلك 
le‏ لصسلاته ١ ٠.‏ 

15 ب ومن سمع وهو ف الصلاة Glan)‏ غردق أو مشر ف على خطر 
الوث بسبب ما وجب عليه أن بقطع الصلاة ويسارع الى افاثتهو انقاذ 
Hoo.‏ . 

6 - ومن رأى — وهو فى صلاة — أعمى كاد بتردی فيحفرة أمامه 
وجب عليه أن شطع صلاته وقد الاعمى من السقوط . 

yey : ) النسام‎ ( 


اس ات 


آن سسارع لدرء الخطر ۰ 
vee ay 6‏ مخوص: Meee call‏ )یفن ais Seagal‏ الضيوم, آذ( 
خبره بذلك طبیب عدل Gale‏ وعلیه أن ga‏ ذلك بعد زوال مرضه. 
4ت وسقط. وجوت الصوم عن الحانش والتقسداء وهلبهها. قضاء 
Lom peu‏ أو بضر ولديهما » وعليها قضاء ذلك قيما بعد . 
الكفارة كما هو مبين فى كتب ٠. ART‏ 
of‏ — وسقط فرض الحج عنالمريض الذیلاستطیع الفیام‌بشعالره 
of‏ — وسقط Liaw‏ عندما کون الطر دق محفو فابالاشتیاءو للصو ص 
ای Mi‏ القت م 


أو شىء من حسمه للشسمس أو عندما بحتاج طبيا الى لباس خاص غير 


د ب حواز فعل Cla all‏ عند الضرورة : 

وكما اسقطت الشريعة الواجبات للمحافظة على الحياة أو الصحة > 
Gobi‏ ا'شريعة ابضا تناول المحرمات لضرورة المحافظة على الحيساة 
أو الصبحة آبضا . والیکم بعض الامثلة : | 


of‏ - حرمت الشريعة أكل اليتة والدم ولحم الخنزیر » ولكنها 
أباحت الشريعة ایضا تناول الحرمات لضرورة الحافظة على احياة 
والاصل فى ذلك قوله تعالی : « انما حرم علیکم الميتة والدم ولحم 
الخنزیر وما أهل به لغير الله ( أى ماذبح للاوثان ) فمن اضطر غير باع 
Yo‏ عاد فلا انم عليه أن لله غفور رحیم (۱) ) . ومن هنا slo‏ أشاعدة 
الاصولية : « الضرورات تبیح الحظورت » رالقاعدة الثائية :«الضرورة 
تقدر شسدرها ) ۰ 

أهه ‏ وحرمت الشريعة تناول کل مايضر پالصحة للاصحاء » الا 
أنه اذا تعين ذلك لشفاء الرض ؛ أو دفع الخطر عن حياة الاصحاء جاز 
تناوله . 

0% - وحرمت الشريعة شرب الخمر » واكن من غص بالطعام حتى 
خشی الاختناف » فلم بحد مایزیل يه غصته الا جرعة من الخمر جاز له 
ذلك » بل وجب عليه اذا كان انقاذحبانه بتو قف علی‌تناول تلك‌الجرعة(۲) 


۷ — ومثل ذلك المريض الذی توقف شفاژه على الخمتر اما 
١ (‏ ) البقرة : ۱۷۳ ( ۲ ) الاشباه والنظائر الاين نجیم ۰ ۲۲ 


۳ {0 


حالصا واما jor‏ وحا بالد واء : وأخبره بذ ای طبیب حاذق ذو دن دور ع» 
حا زله تناو له وفیما دون اضر ورهة خلا ف بعر قب من كتب الفقه 


۸ — وبحرم على الانسان فطع عضو من أعضائه » الا أنه اذا تعين 
ذلك للابقاء على حياة الجسم كله نانه جوز بل شحتم 2 أكثر الحالات 

6 ویجرم على الراة كشف شىء من جسعها لفير الحاجة + الا 
أنه cle‏ للطبيب أن بری من جسمها ماتحرم رؤيته لضرورة المسلاج 
والداواة , 

۰ س ویحرم على الانسان أن بأخذ مال o pb‏ ال" بر فی منه » غير أنه 
بباح له ذلك عند الجوع اشدید آلذی بخثی فيه من الوت » اذا كان 
الطعام زائدا عن dole‏ صاحبه 6 وامتلع عن اعطائه للجائم » وسیأنی 

۱ - وکذلك الحکم بالنسبة الى العطشان الذى خشى التلفف اذا 
وجد الاء الزائد عن حاجة غره . 

۲ ومثل AS‏ بالنسبة الى العربان الذی وجد الکساء الزائد 
الله تعالى أو اسم رسو له صلی aul‏ عليه وسلم 6 ومن فعل ذلك امتهانا 
لکتاب الله أو لرسوله فقد كفر ؛ ولكن اذا كان الطعام أو الشراب فمكان 


عال » ووصل به الجو أو ۱ ش الى حد ال حجان له أن تصعد ۱ 
3 1 على 


a حمابة حيساة الاطفال‎ ees 


ووجه ا'شارع مثل هذه العناية أو أشد منها الى حياة الاطفال ففرر 
وجوب حمابتها من الوت أو الضعف » ومن الامثلة على ذلك : 


AC‏ س حرم الشسارع أن تجحهض المرأة ماحملته من الحنين فىأحشائها» 
واعتبر ذلك كقتل النفس : 

ely — 6‏ من اعتدى على امرأة حامل فأجهضت ؛ جانيا على 
نفس ay‏ وأوجبت الشر dy‏ دقع « غرة » الجنین ( آی دیته ) . 

11 — واذا مانت الام وفی بطنها حمل ملعوم الحياة وجب شق 
بطنها وانقاذ حيناة ولیدها . 

۸ - واذا ارادت الام أن ترف 


: ع ولد غيرها ‏ بأجر أو بغيره ‏ فلا 
55 لها أن Jatt‏ ذلك اذا كان (gd)‏ ولدها الر ضييع ٠‏ 


( ۱ ) این مابدين : ۱ - ۱۱ 


ا( ~ 


و لار ضاع احکام فى کتب الفعه شحلی فيها حر ص الشارع على Slim‏ 
الطفل و صسسحته , 

٩‏ — وجمل الشبارع حق حضانة الطفل لامه ley‏ لصحة الطفل 
وحسن القوامة عليه . ۱ 

وللحضائة اشا احکا فى كتب الفقه نتجلى فيها حمابة الشسا 
Metre aaa‏ 

ع ia Sat ae‏ الشرعى من حق eae‏ 
أوجبه للطفل اللقيط سواء سواء . فعلى من وجده فى الطریق أن بلتقطه 
ونفق عليه حتى سلمه للدولة . 

ا نيدو ا بو ضو dla‏ الشسار لهذا الصئف 


و سا حق الحسساة ف 


۲ س وقد شمل‌الشار ع id‏ بره b>‏ الحیاة و حماشهاالار قاءجمیعا» 
فلم ببح قتل الرقیق الا اذا جنی فقتل غيره . ولم يبح جعله معرضا 
جوع أو العطش أو امرض ۰ وكل ماذکرناه سنابقا من احکام الحياة 
را تشمل ath‏ پالاجماع . 
حتی uly‏ آلقرن التاسع عشر . عرف فضل الاسلام وسمو اشتراکیته 
الالسسانية ([) ٠.‏ 


ب حق الحبساة للحسوان : 
وكذلك لم تقتصر عناية ل بحق الحياة على اعتبار ذلك حقا 
للانسان وحده © بل أعتس ذلك حقا للحيوأن غر ااضار Jatt pes‏ 
واليك بعض الامثلة : 
۲- لایجوز قتل الحیوان gb‏ الذي واو بلغ من الهرم دا 
ا ي ماه أن يحل ريه 4 Pipl dae‏ :أو المريضة . 
VE‏ ل من امتنع عن أطعام | gael‏ ان الذی‌بملکه )وجب عليه أن بیعه» 
أو بسسيبه الى مكان بجد فيه مأكله » أو يذبحه اذا كان مما بو کل فاذا 
امتنع عن ذلك آحبره الثافى على الانقاق عليه أو هه أو ا 
وبذلك قال جمهور الفقهامء . 
28 حتى الحيوان ای sad‏ حبسه جتی يدوت جوعا » بل 
عليه وسلم د عن تعیب خلق ی at‏ 
وسياتى معنا مزيد بیان لاحکام ااحیوان فى قانون النفقات ۰ وقد 
بدأنا andy‏ كتاب باسم « حقوق الحيوان فى الاسلام » ! .. ونسسسال 
ار العون عن انجازه ۰ 


) ۱ ) ذکرنا شیثا من هذه المقارئات فى کتابنا « شرح قانون الاحوال الشخصية » 


ست 4۱۷ میت 


شسق الخسسر دل 


ن تمالیم القرآن والسسنة سل و JS‏ جلاء أن الاسلام Spt‏ قيمة 
للحا ١‏ الانسائية نون الحرية ٠‏ ومن هنا جام حق ( لحر 43( وهوالحق 
الثالى من الحقوق الطبيعية الخمسة فى اشتراكية الإاسلام . Lod‏ هی 
الحبرية ؟ 2 

نطلق الحرية فى اللغة عن الخلوص من العبودية . فيقال' ي io‏ 
أى غير مسترق ولا مملوك وتطلق على الخلوص من القيد » فيقال :هو 
حر » أى غير أسير + 
وتطلق على الخلوص من كل شيء دخيل . فیقال : فرس حر » أى 
عتيق الاصل » ليس فى نسبه هجنة ویقال : ارض حرة أى لا رمل فيها 
ورملة حرة أى لاطين فيها » وطين حر أى لارمل فيه . 
وتطلق بمعنى الشرف وا'طيب والجودة فيقال : هو حر ای كريم 
شريف طيب الاصل ۰ ويقال : هو من حرية القوم أى اشرافهم . 
والحر من كل شیء أحسسله وأطيبه وأعتقه + 
بخلص آنا من هذا أن الانسان الحر هو غير الملوك وغير القید SE‏ 
And‏ مادی » وهو الخالص فى انسانينة لاتشوبها شائبه . وهو الكرمقى 
dale‏ » الشريف ف ار 8 
ونستطيع تصنفها الى sos‏ الآنية : 
١‏ س الحسرية ( الالسبانية ) : 
ونعنی بهنا أن بكون الانسان غير مملوك لاحد لا فى نفسه ولا فى بلده 
ولا 2 قومه وأمته ۰ 
| - فالانسان منذ ولادته Wy‏ حرا لإيملكه أحد .. dy‏ هذا Sg‏ عمر 
فوته المشهورة لعمرو ابن العاص : « متى استعيدتم اللباس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ » . 
ومنه ماجاء 3 أو لميثاق حقوق الانسان الذى و ضعله هة الامم 
وتحتفل به کل عام ! « الناس بولدون آحرارا متساوین ۰ » الخ 
'» نب والانسسان لابو صف بالعبودية لاحد من الناس 5 و لکنه‌بو صف 
بالعبودية لله وحده خالق الحیناة وما فيها ومن فيها ., والعبودية للهأمر 
واقعی : والاعتراف بها لايد مله )¢ أذ هی خضوع أن لاسسيل للخروج 
على آمره » وذاك Gol,‏ مادام الانسان فى وجوده وی مواهبه‌وخصائصه 
lone‏ بها لله رب المالین « قل هو الذی أنشأكم وحعل لكم اللسمع 
والاتصار والافئدة قلیلا مانشکرون(۱) » «وما بكم من ی الله (۲)) 
« وان تعدوا نعمة الله لانحصوها أن آلانسان لظلو م کفار (۳) » 


Ye ابراهیم‎ ) ۳ ( ه٣‎ : Jal ) ۲ ( ry : المالك‎ ) ١ ( 


— fA — 


ومن هنا كان شعار السلم دائما : لا اله الا الله . آي لا معیود بحق 
ألا الله » وكان مما امر به المسلم أن بردد فى اليوم والليلة فى صلواته : 

« اياك نعبد duly‏ نستعين COV)‏ 

ومن هنا كان اترف وصف لرسل الله وانبيائه وصفهم بالعبودية : 
« واذكر base‏ انوب اذ gob‏ ريه » ( ۲ ) ۰ 

وق وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم : « Oly‏ کنتم فى رپ 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » (۲) . 

* — والانسان الحر لا بملكه قومه ولا محتمعه ولا دولته » ay‏ 
متساو معقومه ومجتمعه فى انسانیته الحرة » والدولة كيان معضوی 
بقوم به افراد من الشعب لخدمة الشعب لا لاستعياده حتى ان رئيس 
أبى بكر رضى الله عنه أول ماولى الخلافة : « انما أنا واحد منكم لست 
بخيركم » وقد كان gf‏ حازم بدخل على معاوبة فيقول له : « السسسلام 
مليك أبها الاجير ! فاذا حاولوا أن بقولوا لابى حازم : قل « السلام عليك 
Lyi‏ الامیر » أبى عليهم ذلك » ثم التفت الى معاوية فقال له : انما أنت 
أجير هذه الامة استأحرك ربك لرعايتها ! 

5 — والامة حرة فى وطنها الذی تعيش فيه » لانستصد AY‏ أخرى 
ولو كانت أقوى منها أو أعلم أو آغنی » فاذا اعندت أمة على أخسرى 
أرواح وأموال » بكل فئاتها القادرة على القتال » « oS)‏ للذين قاتلون 
نهم ظلمو! وان الله على نصرهم لقدير (5) » أى أذن للامة التى قوتلت 
وأعتدی علیها بأن تقاتل د فاعا عن حقها ( انفر وا Bus‏ وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وآنفسکم (0) » + 
والمسوان » وفى الآخرة بعذاب من الله أليم ۰ « الا تنفروا بعذیکم عذابا 
Luli‏ وستیدل فوما غیرکم. »(۱) ۰ 

واذا دضی بعض الناس أن شیموا على الذل دون أن شحسازوا 
الى اخوانهم الاحراد ف وطنیم pel‏ ¢ كان ذلك ظلما من هو لاء التقاعسین, 
لانفسهم بعاقبون عليه بالعذاب وسوء الصير . ۱ A‏ 

« أن الذين توفاهم الملائكة ظالی أنفسهم قالوا فيما کنتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الارض » قالوا الم تكن أرض"الله واسعة فتهاجروا فيها 
ely gt‏ مأواهم جهنم وساءت مصيرا (۷) » ۰ i‏ 

وفى قصة الثلائة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله دون أن 
بکون لهم عذر فى هذا التخلف » وما عوقبوا به من القاطعة الادبية فى 
المجتمع الاسلامى يومئذ » مثل رادع لكل الذين يتخلفون عن الاشتراك 
فى الجهاد المشروع () ٠‏ 


ر) الفائحة : ° (۲) سورة (ص) : ۲۱ (۲) البقرة : ؟؟ 
8۱ الحج * ۳٩‏ . (ه) العوبة : cy 4١‏ العوية : ۲۹ 
۷ النساء : ۹۷ سورة التوبة : ۱۱۸ وقد لزل فیها 


القرآن السكريم كما تراه فی (۸) انظر الى هذه الحادئة فى کتب السيرة 
E‏ 


ه ‏ والامة المتدی على حریتها اذا نهضت للدفاع وعرفت كيف 
فقاوم العدوان » يكافئها الله على ذلك بالحرية الكريمة والنصر السین : 
« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة وتجعلهم 
الوارثين ([) » . 
٩‏ ل وعلى الامة الحرة أن تهب لنجدة المستضعفين المعتدى على 
تلك هی مبادى الحرية « الانسانية » فى الاسلام . حقا للفرد وللامة» 
و حمانتها حن واحب على الفرد والدولة ۰ 


وقد یعترض على هذا بما يفتريه الفرضسون التعصیون على 
وفرض الرق على الاسرى Land‏ لذلك . ونحن فى غنى عن الافاضة — فى 
هذا المقام ب فى شرح‌مبادیء الاسلام 3 الحرب .وحسسبنا أن نلمس فیما 
تلوناه من GUT‏ السابقة > مع أضافة قوله تعالى ۰ « وقاتلوا فى سبيل 
الله الذين giles‏ نکم ولا تعندوا أن الله لاحب المعتدين (۲) وقوله تعالى 
و فاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » 0( وقوله تصالی : 
« وقاتلوا الشر کین كافة كما شاتلونکم كافة » )0( . 


حسبنا أن نتدبر هذه الآيات بعضها مع بعض لتعلم أن القتتال 
فى الاسلام مشروع رللدفاع) عن حرية الامة فى وطنها وحریتها وف عقيدته 
فحسب . لا « العدوان » على Lye‏ الامم الاخری وعقائدها . 


آما الرق فالاسلام «ایاحه» ولم «يفرضه» وهوضرورة زمنیةکانت 
نقتضيها معاملة الثل بالثل . مع تضییق حدود هذه العاملة الضرورية 
الى أقصى حد ممكن ٠‏ والرق فى هذه الحالة أمر طارىء موقت .ومن‌هنا 
جاء تعريف الفقهاء له بأنه : عجز حكمى . أى هو عجر الرقيق عن 
ممارسة حریته الانسانية « حكما » لا حقيقة . كما يجرد بمضالواطنین 
المجرمين فى نظر الدولة من حقوقهم المدنية والسياسية ! . وقد ذكرنا 
ما هو أوسع من هذا عن الحرب والرق فى الاسلام فى کتابنا « نظام السلم 
والحرب؛ 3 الاسلام ¢ ! 


؟ ‏ الحرية « الدينية ) :. 
لا رب ف أن ابرز مظهر من مظاهر حرية الانسان . حريته فیما 
بدین به من دين . ذلك أن الدين عقيدة تستقر فى القلب . وبرضى عنها 


العقل أو يجب أن بطم اليها العقل . فكل جو لاتکمل فيه حرية 
العقيدة . بعتبر عدوانا على الحرية الانسانية للانسان . ومن ثم فهو 


۱۹۰ : القمیصی : م (۲) النساء : ۷۵ (4۲ السعرة‎ )١( 
البقرة : ۱۹۸۳ (ه) الثو بة : م‎ )5( 


ت 4ن 


dome ed 5000 i ot? ۳‏ 
عدوان على الانسان نفسهة . آشد خطرا ولم ابذاء م الید اه 
Naren?‏ أو ماله , : ue oie C‏ 


۰ واشتراكية الاسلام تقرر حق الحرية الدينية على "سس تکفل‌قیام 
Duh Se‏ الحربة ووحودها فعلا لا دعوى + فهی : 


1 | اتد تحرر العقل من الخرافات والاو هام poe‏ للعقل أن الختسانر 
العقيدة الصالحة ٠‏ وستشرح ذلك فى الحق MT‏ « حق العلم 4 . 
۲ ب تحرر الانسان من سلطان التقلید دعر لایر . ولاه عن 
انباع آبائه وفومه ق دینهم دون أن Sw‏ فى ola‏ هذا الدن الذی 
اتبعوه » تفکیر الاحرار الستقلین : ۱ واذا قیل لهم اتبعوا ما DY Spl‏ 
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آناژهم لابعقلون شنا 
.ولا هتدون رام » . 


دمن هنا اختلف ااعلماء فى ایمان القلد لابوبه فى عقيدتهما مل 
بنجيه ذلك الانمان آم لا ؟ 


۳ تطلب الى الانسان أن ستممل عقله وتامل فى خلقالسموات 
والادض وق نفسه وى کل مایحیط به من الكون . وف دلائل نبوة 
آمنوا بالله وآمنوا پرسوله ۰ بل يطلب منهم ان پستداوا بعقولهم على 
,وحود الله ووحدانيته 6 وأن يستدلوا بالتفكير والتدبر فى نبوة الرسول 
ومعجزة القرآن الناطقة بصدقه : « وقالوا لولا أنزل عليه LT‏ من ربه 
قل Lai‏ الآبات عند الله وانما آنا نذير مبين . أو لم يكفهم آنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم ر۲) » . 


الاكرأه علیها : « لا اكراه فى الدين (۲) » « (فانت تكره الناس حتى یکونوا 
مومنین )8( » . ولم بعط أحد حق اكراه انسان على عقيدته . وفىذلك 
قول القرآن للرسول عليه السلام « فذكر انما آنت مذكر لست عليهم 
بمسسيطر ره) 6.. 


۵ ل ونتيحة للميدأ LS‏ بجمع الفقهاء على أن غير المسلمين من 
أهل الکتب السماوية يتركون وما بدینون . ولا يجبرون على تنفیتذ 
احکام شریمتنا فیما لهم فیه تشریع خاص . سیما قیما يتملق Wb‏ 
«الاحسوال الش_خصية . 
-عصوره بلا استشناء . 


(۱) البقرة : ۱۷۰ 
(۲) العس‌کیوت : ١ه‏ 
۲(۰) البقرة You:‏ 
:)2( بونس : ٩٩‏ 
رده) اناشية : ۲۱ 


بت ۵ س 


۳ - الحربة «الطمية» 


ستعلم مما نذکره فى البحث التالی وهو « Go‏ العلم » أن الاسلام. 
فتح آفاق ogi‏ كله . آر ضه وسمواته ٠‏ بجمیع عواله التعددة . pal‏ 
العقل لیفکر فيه ويتدبره oly‏ الاسلام جمل أساس الوصول الى الحقائق. 
العلمية التصلة بهذه العوالم هی « التجربة » و « التفكر » و « الخبر 
الصادق » ونتيجة هذا كله أن ينفتح أمام العقل طریق البحث العلمی 
الحرد من کل قيد بحول دون انطلاقه ۰ وهذا هو الذی وقع فى eo‏ 
الاسلام » وکان اول حرنة بنالها العقل فى ظل الدیانات . 

استطاع العقل بهذا الحو العلمى الحر أن بنطلق فى ميسادين 
الآداب والفلسفة والعلوم + Oly‏ يجتهد وسستنبط . من تصوص, 


الشريعة ما تؤهله لذلك وسائل الاجتهاد والاستنباط . وان بتدير 
الكون وأحداثه ۰ ols‏ بناقش الار اء وتفاضل نها ۰ و سختار منهسا 
مايراه اقرب الى الصواب . واوفق للعقل . مهنديا فى ذلك كله . بقوله. 
تعالى : « فبشر عباد الذين بستمعون القول فيتيعون احسنه . اوك 

وانا G ted‏ هذه الآية Cit‏ حديدا فى تاريخ العقل . وخاصة 
3 تاريخ الديانات ٠‏ وهو أن الذین سستمعون الأراعء و شعون اخستها, 
هم | لعقلاء و prio‏ دون غير هم ٠‏ وهم الذين هداهم الله واستحق وا 
ثناءه وئوابه . ان هذا شىء عظیم فى تطور العقل الانسانی وف تاريخ 
الدیانات . 

وق Mle‏ الجو العلمی الحر ۰ والجو الفکری النطلق . تشات 
الذاهب ونعددت الار اء ۰ و کثرت الدارس الفکر ية ۰ و تشوعت الحلفات. 
العلمية ۰ وكان لكل ذى رای آنباعه ۰ ولکل امام مو بل وه ۰ 

وابتدات حلقات العلم تنمو فى حماية الاسلام . فى كل cols‏ 
العلوم وفروعها 4 وآول ما wl‏ ف المسساحد 5 ثم لشت get lees‏ 
الدارس . مما كان له أكبر الاثر فى ازدهار العلوم والآداب ر . 

ونحن نذكر فيما بلى أهم الميادين العلمية التى استعمل فيها المقل 
و تعل.دت فيها الآراء والمدارس الفکر بة ۰ 

١‏ - فى تفسیر القرآن الكريم : فقد قامت الآراء الختلفة فى تفسير 
كثير من ULT‏ و کلمانه . 

۲ ب فى الحديث الشريف : فقد LS‏ بعد جمعه علوم كثيرة فیها" 
آراء متعددة . 

aay‏ تشریع الاحکام : فقد تعددت الذاهب الاحتهادية تعددا 
جعل من الفقه الاسلامی ثروة تشريمية لا مثيل لها فى امة من الامم فى 
القدبم والحدت ۰ 


)١(‏ الزمر : ۱۷ > ۱۸ (۲) آنظر فى الحركة العلمية وم‌دارسسها 
وأوقافها فن قار بخ الحضارة الاسلامية فى کناب « من رو الم حضار Las‏ « للمؤلف 5 
te‏ 


— oY — 


؟ — ف علم الكلام ‏ العقائد ‏ فقد UL‏ الذاهب المتعددة في 
اصول العقائد ٠‏ وحسيئا مدرستا الاشمری والاتربدی 3 حمهور أهل, 
السئلة . 


صح لديه من تست رها 

5 فى الادب من نحو وصرفا , وشعر ونثر . daly‏ وقواف : فقد 
تعددتك الاراء فى کثر من أبحاتثها . وحستنا مدرسة البصرة . ومدرسة 
الكوفة فى نشو + والآراء فى تة الشعراء والكتاب وتفضيل بفضهم 
jel fale‏ 

۷ ف الفلسفة ما بين حفى بها مدافع عنها . وما بين مهاج لا 
aad‏ ونا ين مهار إل تلبس د لخر سمت ا ب 
Gay,‏ رأيه بحرية . 

۸ ساق الطب والعلوم والطبيعة ۰ اذ کانت التجرية هی الاساسن 

5 فى الفلك والاجرام السماوية . اذ قامت الراصد فى عواصم 

٠‏ فى الاخلاق 7 النفس . اذ قامت الدراسات التى تدور 

Go‏ التصوف . حيث نشأت ell‏ التعدده فى السلوك 
والعبادة . ولكل شيخ فيها مريدون ياخذون بطريقته . 


ونحن اذ ندکر هذ النهضة العلمیة Gb‏ مختلف الیادین ۰ وتعند 
مد از سها الفکر به ۰ لا نتعرض لا كان للخلاف فى بعض هذه الميادين من 
آثار ف الهناة السياسية وا تالماعم فلك له موضع 
'آخر . وانما نذكرها للدلالة على الحرية العلمية التى عاشت فى ظسل 
الاسلام وخاصة 3 عصور حضار ته الزاهرة . 
ومن الحددر بالذكر أن هذه الار اء والمدارس الفكرية المتعددة التى 
'انتشرت a‏ أنحاء الاسلامى. كله + كان منها ما تمس العقيدة الاسلامية ۰ 
,ومنها ما كان بخالف الحتائق الاسلامية . ومع ذلك فلم تکن هناد 
.والاحراق . بل كان علماء الشيربعة حضون للرد علیها وبیان ee‏ 
والحلقات والجالس العلمية فحسب . لا السيف ولا الجن . الا مرة 
واحدة فى تاریخنا حين فرض الأمون والعتصم رأى المعتزلة فى خلق 
القرآن . وعذب المثات من العلماء الخالفین لذلك الرای . ولكنها حادثة 
واحدة بذكرها التار بح hob‏ ومرارة 5 ولم 8 بقع أن تدخلت الدولة ب 
برخاصة فى القرون UIE‏ الأولى للهجرة - ضد د الآراء الياجمة للاسلام 


ww ۵۲ ت‎ 


والمخالفة لتعاليمه SiG‏ حين, ترى الدولة أن من وراء هذه الاراء مارب 
سياسية تعرض كيان آلدولة للخطر . كما حصل فى زمن ع رضى الله 
نه حين وقف من عبد الله بن Ce‏ اليهودى التظاهر بالاسلام والذی, 
نادى بألوهيئة على رضى الله عنه » فقد قاومه على وقاوم جماعته بالقوة. 
ونحن لانشك الآن فى آن ذلك اليهودى الخبيث لم يكن له غرض من AS‏ 
الدعوة Yi‏ نیدم الکیان آلاسلامی » وافساد العقيدة الاسلامية یما سعث 
على الثفر قه والفساد . 


و LS‏ حصل 3 Age‏ الهدی العیاسی اذ تشط آعداء الد و له 3 نشر 
الآراء الهدامة التی لابد من أن تقضی على كيان الدولة لو اسستمرت 
ونجحت » فنهض الهدی لقاومة رؤوس هذه الفتنة وهم اللرين يسمون. 
بالزنادقة 4 وکلهم من الفرس الذين أستو لی الاسلام على مملكتهم و قضی. 
علی سل عش‌اندهم ۰ 

ولم بقع اضطهاد بعض آلعلماء لر ائهم آلتی تخالف الحمهور الا فى 
حالات ثادرة . وق العصور المتآخرة . كما و قع این حرم 2 الاندلس, 
وابن تيمية فى دمشق . ولم يكن ذلك ليقع لولا آن العقل الاسلامي كان" 
: قد بدأ ستعد عن الحر بة العلمية التی آرسی أساسها الاسلام ۰ 

؟ ب الحرية « السبياسية » 


الحربة السياسية فى نظرالاسلام جزء أساسى من الحربة الانسانية: 
.٠‏ وتتجلی الحربة السياسية فى الامور الرئيسية التالية : 

۲ ب حرية اختيار رئيس الدولة ر الخليفة او امير الزمنین كنا 
كان سمی فى الماضى) فان أهل الحل والعقد فى الامة هم الذین بتولون. 
اختياره . فاذا اتفقوا او أكثرهم على شخص منهم بابعوه على ۱ل مع 
والطاعة والنصرة » ثم يتبعهم الجمهور فى المبايعة . وبذلك بكرن ر 
شرعيا للدولة . وهكذا تمت مبايعة Gl‏ بكر رضى الله عنه بالخلا 
UIT,‏ تمت day‏ الخلفاء الثلاثة الآخرين بقريب من هذا الش كل . 
وتولى الخلافة بالورائة كما حصل فى عهد معاوية اذ عهد بها الى ابنه. 
بزيد . أمر أن كان قد اقتضه الظروف السياسية فى ذلك العهد ‏ فان 
دوح الاسلام ol oly‏ . 


۲ — حرية ابداء الرای الشوری لرئیس الدولة » فانه مطلوب منه 
آن يستشير من هو اهل للشوری عملا بقوله تعالی  :‏ وشاورهم فىالامر 
فاذا عزمت فتوکل على الله (۱) » والشوری هی مظهر الحکم فى النظام. 
الاسلامى كما قال تعالى ١غ‏ وأمرهم شوری بینهم (۲) » وقد طبق ذلك. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته السياسية والحربية كما هو 
معلوم فى معركة بدر وأسراها . ۱ 


۲ ب حرية نقد الحاكم ‏ فى حدود الادب الاسلامى والصلحة العامة. 
س فان لكل مواطن أن یبدی رأيه فى تصرفات الحاكم . وأول من ضرب. 


)4( آل عمران : ۱۵۹ 9) الشوری : ۲۸ 
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ott‏ لهذا ابو بكر فى خطبته الإولى بعد الخلافة : « ان up gently‏ على 
حق فاعینولی , ols‏ رایتمونی على باطل فسددونی » وتجلی هذا 
اد واضحا فى نصرفات الخليفة الثانى عمر دضی الله عنه . واستماعه 
الى رای الشعب فى pai‏ فانه والی ردهم عليه بعض آرائه . 

1 € سب حریه التظلم الى رئيس الدولة من نصرفات الولاة والوزراع 
وقد كان عمر يرسل الى ولانه أن يجتمع بهم فى موسم الحج وینادی فى 
الناس : من كانت له مظلمة على احد الولاة فليتقدم بالشكوى منه 8 
وكان عمر يستمع الى كل شكوى . ولا dole Gy‏ الى الاستسهاد 
بالادلة فدلك مما استفاض وعرف فى التاريخ . وقد كان «ديوا نالمظالم» 
مما عرف فى تاريخ الدول الاسلامية فى مختلف العصور ٠.‏ وكثيرا ماکان 
الخليفة بنفسه ستمع آلی المظالم ولو كانت على نفسه أو أمراء الدولة 
وأعيانها . وكثيرا ما كان الخليفة بستدعی الى مجلس القضاء ليقف امام 
القاضى متهما فى دعوى رفعها ضده احد أفراد رعيته . وتاریخ القضاء 
3 الاسلام حافل بهذه الوقائع . 
عدم نفاذ آمره اذا شالف الدستور والانظمة العامة . والاصل فى Vim‏ 
قوله صلی الله عليه وسلم : « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق (۱) » . 

٩‏ ت حرية اللخليفة نفسسه ۰ فان الخليفة - او الرئیس اى نظام 
الاسلام ليس مرا شکلیا . بل هو ذو صلاحیات واسعة . فهو الذی 
الاعداء آذآ أعلنوا الحرب على الامة 6 ويعبىء الحیوش ويقود المارك 
کل ذلك ضمن مبدا الشوری . هذا عدا مهماته الداخلية ۰ فلا بد 
أن يكون الخليفة قادرا على القيام بهذه الشئون . ومن هنا تعرض 
الفقهاء لما اذا وقع الخليفة آسيرا فى بد الامداء قال القاضى ابو يعلى : 
2 فان صار مأسوراً فى بد عدو قاهر لا بقدر على الخلاص منه . مع 
ذلك من عقد الامامة له . لمحزه عن النظر فى آمور المسلمين (؟) » ثم 
قال : «فان أسر بعد أن عقدت هالامامة فعلى الامة استنقاذه .لا أوجبته 
الامامة من نصرته (8) » . ١‏ 

وقصارى القول ان الاسلام قد كفل الحرية السياسية للامة 
بطريقة تبقى على الامة حريتها الكريمة. وتحفظ للدولة قيامها بواجباتها 
نحو الامة فى جو من الحزم والجد ووضع الامور فى مواضعها . وأعتقد 
أن نظامه فى هذا آلشان بنج الامة من مساوىء الحريات السياسية 
المائعة فى بلد كفرنسا . lof‏ كيف آدت الحريات السياسية للاحزاب فيها 
الى أن تستفل هذه الاحزاب مصالح الامة فى سبیل مصالحها الخاصة. 
مما ادى الى انهیار الدولة وانتشار الفساد الاخلاقى فى موظفيها من 
رشوة وانحياز واستهتار وغير ذلك . 

مه الحرية ( المدنية ) ٠‏ 

ونعنى بهاحرية الفرد فى اختيار العمل الذي بریده لكسبمعيشته 
واختيار من شاء لتكون زوحته . واختيار المرأة البالغة العاقلةمن Platt‏ 
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لیکون aes‏ . وهذا على رای كثم من الفقهاء ۰ واختیاد البلدة التی 

فیها . والعلم الذى بريد التخصص فيه » ولا تتدخل الدولة فى 
ذلك الا مب الضرورة كما نعل عمو رشي الله ده فى قتع كان الصتعاية 
اه ينونه J‏ حل مشکلات ا file,‏ ان 2 وقد حت 
وحرية الإقامة وغير ذلك من الشوون ۰ 

4 الحرية ( الاجتماعية ) : 

ونعنى بها حرية النقد الاحتماعى لكل من تؤهله کفاءته وعلمه 
للتصدى للاقد » وهذا ما سسمى بالامر بالمعروف والنهی عن الشکر > 
فالحكم الشرعی ای ر و سا 
شره العقلاء ضمن حدود الشرع ‏ فعلیه أن ينكره بيده آذا امستطاع » 
کمن رای انسانا بريد أن يقعل انسانا WB‏ وعدوانا فعليه أن بمنع هذا 
القتل العدوان اذا كان ستطيع ذلك » فان لم ستطع فعلیه أن شكر 
ذلك بلسانه » فان لم يستطع بان کان مقهورا مغلوبا على آمره فعلیه أن 
ينكر ذلك بقلبه ..ويشترط فى tells‏ كله ل يؤدى انکار التکر الى ماعو 
ا قوله aS‏ 


فان .لم د ire‏ بقلب 90 co‏ الانمان ( (۱) “۰ 


۷- الحرية ر الادبية ) : 
وتعنى ذلك حرية الانسان heuer’) end‏ له اليه اذا 
كان ذلك ضبن الیادیء الاخلاقية e e‏ ميوله 
اافطرية » ولذاته المشروعة » فلا يحتم الشرع سلوك طربق معين CUA‏ 
وینیفی أن لايختلط الامر بين الحرية بهذا المعنى » وبين الحرية الاخلاقية 
المنطلقة من كل قيد » فتلك هی حرية العقلاء > وهذه حرية السفهساء 
لسنا نجد فى الدنيا حرية لا تقيد بقید » ولسنا نجد مجتمعا لا بقيد 
ا cee‏ و تضمن كرامة اليا م انتقاص حريتها 4 

بعة ) وهذ قف \ 

a ۳‏ هو حکم الشريعة » و cal al a‏ فى الدول 

ll الداع‎ Cea nt 
والاستقلال فتلكا هی الحر 40 السياسية 6 'ووراءها‎ Poll حقها فى‎ 
. حرية الامة فى تفكيرها وثقافتها واتجاهاتها الانسانية الكريمة‎ 

وليست الحرية كما يظنها كثير من الشباب أن بنطلق 'الانسان 
وراء آهوائه وشهواته » باکل كما Colt,‏ ویفعل ما پشاء » ويحقق كل 


(۱) رواه مسلم وأحيدك وآمسحاب السئئ الاد بعة 0 
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ما يهوى ويريد » فتلك هی الفوضی أولا > والعبودية الذليلة اخرا ٠‏ 


اما انها فوضی فلانه ليس فى الدنيا حرية مطلقة غير مقيدة بقانون 
أو نظام » بل کل شیء ف الدنیا له فانون i cae‏ و ی 
لا تصان آلا حين تقيد ببعض القيود لتسلم حربات الاخرین ٠‏ ومن هنا 
كانت الحكمة من الشرائع والدساتير والانظمة والقوانين .. خذ لذلك 
مثلا قانون السسير ف المدن الکبری . هل تستطيع أن تسیر بسيارتك 
الا وفق السهام الثى تحدد اتجاهك ف السي , وخل لك محلا قانون 
الراحة العامة : هل تستطيع أن تغنى بعد منتصف الليل كما تشاء فى 
الشوارع الآهلة بالسكان . وخذ لذلك قانون حماية الاستقلال هل 
أن تست من الآرأء مارؤدى الى الانقضاض‌علی أمن الدولةوتهديد 
سلامتها ؟ هل تستطيع of‏ تدعو الى الصلم مع العدو » وامتك فى قلب 
المعركة ؟ هل تستطیع أن تتاحر مع العدو أو تهرب اليه منتحات بلادك 
دون آن تتعرض للعقوبة التى تصل أحيانا الى حد الاعدام . 


ان « نمام » الحرية لا « كمالها » قد کون بالمنع احیانا ؛ فالریض 
ee ee‏ 
Ae en eye‏ اي ae‏ 

ثم ان الانسان لامیش وحده » وانما يعيش جزهءا من محتمع 
متماسك بيؤذى كله ما يوؤذى بعضه » وقد ضرب رسول الله صلی dl‏ عليه 
وسلم لذلك مثلا من آروع الامثلة بقوم كانوا فى سفيئة Oy‏ بعضهم فى 
Lo Mel‏ وبعضهم فى أسفلها » وکان ۳ فى أسفلها بأخذون الملاء ممن 
فو 5 » فقالوا : {au‏ لانخرق فى مکانناً خرقا ناخذ منه الاء من البحر 
Lud,‏ . قال عليه الصلاة والسلام ۰ « فان تر کو هم وما آرادوا هلکوا 
جميعا » وان أخلوا على يديهم نجوا ونحوا جمیما » اله مثل کرم من 
معلم الانسانية الاکیر بضع فيه الحد الفاصل بين الحرية الشخصية 
التى لا ی ا ی اه ا ا را 
اذا اطلقت بد صاحيها فيها كما شاء . 


وأما أنها العبودية » فلان تمام الحرية هو أن لا يستعبدك أحدممن 
پساويك ف الانسانية أو يكون دونك فيها » وفى الفوضى التى يعبر عنها 
بعض الناس « بالحرية الشخصية » عبودية ذليلة ob‏ هو مثلك أودونك 
من قيم الحیاه ومادتها + 

حين نستولى على الانسان عادة الانطلاق وراء كل للة والانفلات 
من كل قید » بکون قد استعبدته اللذه أوسع مدى » وأصبح أسيرها ؛ 
بجرى فى الحياة تحت آرادتها ووحيها » om‏ الا ماترید » ولا يستطيع 
فكاكا مما تهوى .. فما هذه الحرية التى تنقلب الى عبودية لاهون ن ما فى 
الحياة من قيمة ومعئی + od.‏ كانت قيمة الانسان بمقدار ماثال من لذانذه» 
فان الحيوان أكثر مله قيمة وأعلى قدرا » ان الحيوان هو الذى سعی 
وراء لذته بلا قيد ولا هد ق ومهماً حهد الانسان of‏ شال من لذائذه ما 


— ۵۷ س 


يهوى فانه ملاق فى سبیل ذلك ‏ رغم Ma}‏ ل عواثق تمنعه من بعض ما 
بريد » فهل يزعم أحد of‏ الحیوان الذی لا بعوقه دون استکمال ATA‏ 
عائق » آکثر من الانسان حرية » فهو آکثر dee‏ سعادة !۰ 


وحین نطلق glist‏ ورام فتا ة هواها » أو وراء العانیات 7 
بهن لذائذه » أستطيع أن يزعم آنه حر من سلطانهن ! ! الا تراه أسسير 
اللحلات » رهن الإشارات 4 شارد اللب » اقصى آمائیه فى الحياة سلمة 
من حبيب هاحر ٠‏ أو وصال من جسم ممتنع UT.‏ عبودية أذل من هذه 
المبودية » وهو لا Ells‏ حریته فى الحب والکره 6 رال Jute‏ والنم ». 
والرضا والغضب 4 والهدوء والا ضطر اب ۰ 

وحين ستر سل الانسان re‏ تناول المسكرات لعب منها ماتناله a‏ 
أنه حر ۰ ها لك بشع من هذه المسودية تشر آب قانل و سمو" 
فتاكة ؟ oe‏ 

وقل مثل ذلك فى التهالك على المال والجاه والتعصب للبلد 
والعشيرة 4 ان كل ذلك حن ستولى على قلب الانسان و Amat‏ بنقلب. 
الى عبودية ذليلة »> وكل هوى يتمكن من النفس حتى تكون له ۱ يطرة. 
على الاعمال والسلوك ينقلب بصاحبه الى عبودية بشعة لانهاية لقبحهاء 
ومن Const‏ اسالیب القرآن تعبيره عن مثل هذه الحالة بقوله : « أفرايت. 
من اتخذ الهه هواه » (۱) ۰ 

أن الهوی عند امثال هولاء خصائص الالوهية فى نفوس الؤمئين. 
اليس آلاله هو الذی سبد ويطاع » وبخشی وبرتحی . وألیس أصسحاب. 
الاهواء والشهوات قد خضعوا لاهوائهم واطاعوها فيما تحب وتکره . 
فلا ستطیعون افضابها ولا معارضة اتجاماتها . 

لیسست السودبة قیدا ولا {ioe‏ فحسب 6 فهله أهون أنواع, 
العبودنة وأسرعها زوالا 4 ولكن العبودية الحقة عادة aj‏ ¢ وشه وه 
تستعلى » ولذه :7 تطاع » وليست الحرية هی القدرة على الانتقال من بلد. 
الى بلد » فتلك ایستر أنواع الحرية وأقلها ثمنا » ولكن الحرية الحقة 
أن تستطيع السيطرة على أهوائك ونوانع lt‏ م د 
الحربة الحقة الا تستعبدك dale‏ » ولا تستذلك شهوه . 

بهذا المعنى كان آلومنون المتديئون آحرارا لاتحد حريتهم بحدود 
ولا قبود » أن آلدین حرر تفوسهم من الطامع والاهواء والشهو ات»ور بط 
نفو سهم باه خالق الكون والحياة » وقيد ارادتهم بارادته وحسده 6 
والله هو الحق » و هو عنو ان الخير والحب والرحمه ۾ فمن أاستعسك مه 
الحق pols‏ والرحمة كان متحررا من ماعداها من صفاثك مذمومة 5 


واذا كان لابد للانسان من أن تستعده فسکرة أو نزمه أو خلق, 
فالذين ستصد هم الحق حير وأكرم ممن لستعبكد هم الباطل ¢ ols‏ 


(۱) الجائية : ۲۳ 


— OA سب‎ 


تستعبد هم dep‏ انسنانية كر ماه سمل سمو ها من wh‏ » کرم 
م dey‏ شهوانيةيمتد نسيها الى السیطان ؛ والذین بخضعون 
لله ويمتثلون آمره ونهيه » أفضل واکمل واعقل ممن بخضعون لامراة 
Oph cp‏ أن بناديهم الناس بأمسمائهم كما سماهم آباژهم ( عبد الله 4. 
أو عبد الجواد » مثلا ويأنفون فى ل زعمهم ‏ أن یوصفوا بالعبودية » 
افلا ترى هؤلاء الذین بر فضون عبوديتهم إن لا بملکون لانفسهم خروجا 
من سلطانه ويقبلون عبوديتهم لاحقر شهوة وأحط رغبة .. الا ترى 
هو لاء ستحقون منك‌الاشفاق والرثاء أكثرمما شيرون فى نفسك‌السخط 
والاستنکار ۰ 


ap? 


ان آوسع wl‏ حر د أشدهم لله عبودية 6 هولاء لا تستعبد هم 
غانية » ولا تتحکم فیهم شهوة » ولا دستذلهم مال » ولا تضیع شهامتهم 
لذة » ولا يذل کرامتهم طمع ولا جرع » ولا بتملکهم خوف ولا هلع ». 
لقد حررتهم عبادة الله من خوف ما عداه ( ألا ol‏ أولياء الله لاخوف 
علیهم ولا هم بحزنون » الدين "منوا وکانوا يتقون » لهم البشری فى الحياة 
الدنيا وق الاخرة » لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم (۱) . 
صدق الله العظيم . 

فقد abd‏ هؤلاء بعبوديتهم له عن كل خضوع لغير الله » فاذا هم فى, 
انفسهم سادة » وفى حقيقتهم أحرار » وفى أخلاقهم نبلاء » وق قلومسم 
أغنياء » وذلك لعمری هو التحرر العظيم » وصدق رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حين يقول : « ليس الغنى عن كثرة العرض انما الفني غنى. 
النفس (۲) ( وما أحمل قول ابن عطاء الله : « نت حر لا أنت عنه آس؛ 
وعید لا آنت له طامع « وس ذا العنی الذى شرحناه تفهم تلك 
الحكمة الليفة التى قالها الشيخ الصوى SI!‏ آحمد بن خضرونة (۲) 
ر فى الحرية تمام العبودية » وف تحقيق العبودية تمام الحرية ) اه (ه» 


)1( يونس : ۱۲ س VE‏ (؟) رواه البخادی ومسام 
(۲) طبقات الصوفخية لابى عبد الرحمن السلمى ٠‏ 
(6) أحكام الصيانةوفلسفته ص ON‏ للمؤلف 


سب ٩‏ سه 


هذا هو Gall‏ الثالث: لكل مواطن فى اشتراكية الاسلام » وقبسل 
تأن نبين معنی هذا الحق وأدلته من مصادر الشربعة © WY‏ من أن نذكر 
بعض الحقائق المتعلقة بالعلم والعلماء فى نظر الاسلام . 


آولا : الاشادة بالعسسلم : 


لم يسبق الاسلام ب فيما نعلم ‏ دين وقف من العلم کموقف 
الاسلام من الدعوة اليه 4 والإشادة Alas‏ 5 


فأما الاشادة به فقد جاءعت فيه نصوص كثيرة » منها قول الله تباراد 
عليه وسلم : « اقرا باسم ربك الذی خلق » GE‏ الانسان من علق > اقرا 
وحاء من أوائل السور المكية : « ra‏ والقلم وما سطرون (۲) » + 
وجاء Lia}‏ > « والطور وکتاب مسطور فى رف منشور OY)‏ ء 
ومن العلوم ol‏ اداة العلم 1 قلم كتب 04 ومداد بو ضح 6 ومادة نکتب 


علیها ؛ وقد آقسم الله بهذه الادوأت الثلاث فیما ذکرناه من الآبات » 
أقسم بالنون » وهی الدواة على ما ذهب اليه جمهور الفسرین » وآة 
ببالقلم » واقسم بالرق النشور » ومن آمعن النظر فى کتاب الله الكره 
.وجد أن الله تعالی انما بقسم بكثير من مخلو قاته تنوبها بشانها وف 
لانظار الناس اليها . 


وشول تعالی فى قصلة خلق آدم : « ples‏ آدم الاسماء كلها ثم عر ضهم 
على اللانکه فقال آنیئونی shawl‏ هؤلاء أن کنتم صادقن » قالوا سبحانك 
"اعلم لنا آلا ما علمتنا انك أنت العلیم الحکیم » قال ۰ با آدم أتبتهسسم 
.بأسمائهم فاما أنيأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم انی أعلم غيب السموات 
والأآرض واعلم ماتبدون وما كنتم تکتمون (6) » . 

ذكر الله تعالى فى هذه الآيات رده على الملائكة الذين تعحبوا كيف 
بحعل ی الارض خليفة له ممن شأنه سفك الدماء والافساد فى الارض» 
فان الانسان — وان كان من بعض آخلاقه ما ذکرنه اللائكة  Yi‏ أن هذه 
“الخصائص بشترك فيها كثير من الحیوانات ¢ ولکن الميرة « الاولی» التی 
oer‏ بها الانسان هی « استعداده للعلم ) ومن أحلها استحق الخلافة 
فى الارض والسيطرة عليها 5 واستحق أن تخضع له أكرم مخلوقات الله 


"١ : سورة العلق : اه (۲) سورة القلم‎ )١( 
۲۳-۲۱ : سورة الطور : ۲-۱ (5) سورة البقرة‎ )۲( 


oe es‏ اه 


و هم اللانکة » pa‏ هم بالسجود لادم بعد أن أظهر لهم میزته علیهم. 
» بالعلم » » وفى هذا من الاشادة بالعلم وتکریمه وجعله البزة الکسری 
التی بتمیز بها الانسان عن غيره » مالا مزيد عليه ومالانعرف له مثیلا فى 
الدیانات السابقة التى حکت قصة خلق الانسان الاول » وبالقارنة بين 
ما آورده OT al‏ عن قصة خلق آدم كما ذکرناه آنفا » وبين ما قصته 
التوراة الحاضرة عن su‏ خلق آدم شین لنا الفرق بين صنیع القرآن 
الذی جعل « العرفة » هی ميزة آدم النی خلقه الله من احلها » وبين. 
صنيع التوراة التی حملت « العر فة » التی حلت بآدم حين اکل شحرتها 
التی oly‏ الله عنها سببا فى عقوبة pot‏ وحواء وطردهما من الجنة !۰ 


ومما جاعم 1 الحديث النبوى عن فضل العلم i)»:‏ مات ابن 
آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية » أو ple‏ بنتفع به » أو ولد. 
صالح ندعو له ([) ) + 

ثانيا : الاشادة بالعلماء : 


فى الفرآن والسنة من الاشادة بفضلهم ما بلفت الانظار ti‏ سمو 
مكانة العلماء فى نظر الاسلام . 


قال تعالی ۰ «شهد الله أنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العلم CY)‏ 


وقال تعالى ye‏ بر فع الله الذين آمنوا منکم والذين اوتوا العلم, 
درحات (۲) € © 

و قال تعمسالی ys‏ و MG‏ آلامثال نضر بها yok‏ وما سعقاها الا 
الالون » (۵) ۰ 

وأنت تری فى هذه الآية الاخيرة أن الله تعالی حصر العقل pals‏ 
فى یات الله فى الكون وما يضربه للناس من امثال تلعبرة والعظة . بالعلماء 
دون غيرهم . وهذا Ci pit‏ للعلماء ولفت الانظار الى أثرهم ومكانتهم 
۴ ۱ لحنمعات ما owas‏ مز بل ۰ 


وفی الحدث dic‏ صلىالله عليه وسلم : «العلماء ورثه الانبیاء )٩(‏ »: 
ومن العلوم أن الانبياء هم آلذروة العلیا فى الکمال الانسانى»فهل هنالك. 
اکثر تشریفا للعلماء من أن بكونوا ورئتهم ؟ . 


ز۱) رواه فسلم وغيره 

ع آل عمراث : ۱۸ 

(۲) اللحادلة : ۱۱ 

(6) فاطر : ۲۸ 

EV : العنکوت‎ (0) 

* رواه أبو داود والترملی‎ Cy 


~ VW. 


وعنه صلی الله عليه وسلم : « پوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم 
القيامة )١(‏ » . 


ومن المعاوم آن دم الشهيد الذى يراق فى سبيل الله هو أغلى دم 
براق من بنی الانسان . 
فاذا كان المداد آلذی ینفقه العالم فىتأليف الكتب لنفع الناس بعادل 


دم شهيد . بل يرجح عليه فى بعض الروابات . كان ذلك اشادة كبرى 
مذ العلماء . 


+ تنفضيل العلماء على المنعطلين النقطمین تلصادة‎ : LIL 
لاشك فى فضل العبادة لله والو قوف بين يديه فى الصلاة معالخشوع‎ 


والحضور . ومع ذلك فقد جاء الاسلام بتفضيل العلماء على المنقطعين 
للمسادة ۰ 


قال عليه الصلاة والسلام : « فضل العالم على المابد كفضلالقمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب (۲) » 


وروی عنه : « قليل العلم خير من كثير العبادة (۲) » 

وعنه أيضا : « Gay‏ الله العالم والعابد » فيقال للعابد : ادخل 
الحنة » » qi ball Jla‏ : اشفع للناس كما أحسنت آدبهم 63 

دابعا : الحت على طلب العلم : 

قال الله تعالى : « فاسالوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون )0( » 
الا بالسوّال من العلماء 

وقال تعالی : « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى 

'الدين و لین وا قومهم اذأ رجعوآ اليهم لعلهم بحذر ون )¥( 

Arey‏ عليه الصلاة والسلام : « طلب العام فريضشة على كل 


)١(‏ رواه ابن عبد البر 
(۲) رواه أبو داود والعرمذی 
(۲) رواه أبن عبد البر 
بو آخرجه البيهقى وغيره 
(۶) رواه اللسائی والترمذى 
)9( التحل : 2۲ 
(5) ابن عبد البر فى جامع بيان العم > 
(۷) التوية : ۱۲۲ 


W—‏ س 


“0) planes: 
» الآثار : « اطلب العام من الهد الى اللحد‎ paw وحاء فى‎ 
+ خامسا : فضل الرحلة نی طلب العلم‎ 
بقابلئسيس‎ yb وقد صح عنه صلی الله عليه وسلم قوله : « من سلك‎ . 
»)۲( .فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة‎ 


وعنه عليه الصلاة والسبلام : ل من حرج 2 طاب العلم فهو فی سیل 
الله حتى برجع (4)۲ 

سادسا ب لا خير فى غير العالم والمتعلم 

فى الحديث die‏ صلى الله عليه وسلم : « العالم والمتعلم شربكان 
فی الاجر ولا خیر فی W(t) de Qld) fle‏ 


وفى الاثر عن عبد الله بن مسعود « آغد مالا أو متعلما ولا تنفد بين 
ذلك » (ه) 


وعن على رضی الله عنه : « الناس نلاث : فعالم ربانی * ومتعلم فى 
سبيل نجاة » والباقی همج gles‏ اتباع کل ناعق COV)‏ 
وسكل عبد الله لن البارك . من الناس ؟ فقال ٠‏ هم V‏ 


ا eee i‏ 
لان الخاصية الى شمیز بها الباس من‌نساثر البهائم هی العلم + فالانسان 
wor) |‏ ن بما هو ثریف لاجله , ولیس ذلك Bg‏ شخصه , فان الجمل 
Gal‏ مله . Yo‏ بعظمه فان الفيل أعظم منه Ata‏ . و شعاعته فان السبع 
آشیجم منه . ولا بأكله فان الثور أو منه . ولا لمجاب عت 
المصافير أقوى علي السفاد منه . بل لم Wo‏ للعلم 


سابعا ‏ وجوب التملم والتطيم : ٠‏ 

خسم gas‏ الله مان Sisal Clea‏ نوم قاس هن ab‏ 
.من السلمین خيرا ٠‏ ثم را ۱ Yo recs‏ بعلمو هم 
ولا بمظونهم ولاينهونيم ؟ وما بال اقواملابتعلمون من جيرانهم ولایتفقهون 
ولا بتعظون ؟ والله لیعلمن قوم جيرانهم وبفقهونهم ويعظونهم وبآونمم 
,وینهواهم . ولیتعلمن قوم من جیرانهم وبتفقتهون ويتعظون أو لاعاجلنهم 
pee;‏ 

ثم نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال قوم : من ترونه عنی 
«بهوّلاء ؟ قال ۰ الاشعربین هم قوم فقهاء و لهم حیرآن حفاة من أهل oll‏ 
,والاعر اب . فبلغ ذلك الاشعربين فأتوا رسول الله صلى ا“ عليه وسلم 


)1( رواه البیهقی وابن عبد البر » قال السخاوی فى القاصدد الحسنة قد Gall‏ يعض 
'المصئفين باحر هذا الحديث « ومسلمة )ولیس لها ذکر فىشىء من طرقه‌وان كان معناها 
«صحيحا أ ه ص ۲۷۷ | 

(۲) رواه مسلم وأبو داود والترمدی وغيرهم ۸ i‏ 


)۲ رواه الترمدى 5( این ae‏ البر فى جامم بیان العلم 4 
)0( ابن عبد البر فى جامع بيان الحلم :ورواه ابن ماجة 
۰( أبن عيد البر : ۲۹/۱ (۷) الاحياء : ۷/۱ 


=— WY مسج‎ 


فقالوا : با وسول الله ! ذکرت اقواما بخير وذکرتنا بشر فما بالنا ؟ فقال د 
ليعلمن قوم جرانهم ولیعظنهم وليأمرنهم ولینهونهم » ولیتعلمن قوم من 
جرانهم ويتعظون ويتفقهون . او لاعاجلنهم العقوبة فى الدنيا > فقالوا 
با رسول الله ! انفطن غيرنا ؟ فاعاد قوله عليهم » واعادوا قولهم + انفطن, 
FUE‏ فقال ذلك ایضا » .فقالوا : أمهلنا سنة » فأمهلهم سنة ليفقهوهم 
(۱) وبعلموهم ويفطتوهم » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
الآبة : « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على Clad‏ داود وعيسى بن, 
مرنم ذلك بما عصوا وکانو! يعتدون کانوا لابتناهون عن منكر فعلوه‌لیشس 
ما كانوآأ شفعلون (۲)» 

وانك لتری فى هذا الحدیث من الحقاثق ما یجدر التنبیه اليه . 

| - فالرسول عليه السلام لم يقر قوما على الجهالة بجانب قوم 


متعلمین ۰ 
۲ ب واعتبر بقاء الجاهلین على جهلهم وامتناع التعلمین عن تعلیمهم 
فص پانا لاوامر الله وشریعته ٠‏ 


۳ ب rely‏ ذلك Laat‏ عدوانا ب و منکرات بوجبان اللعنة 
وا لمسدذاب ۰ 
6 ب واعلن الحرب والعقوبة على الفريقين حتی يبادروا الى التعلم. 
واا جم 
ه ‏ واعطاهم لذلك مهلة عام واحد للقضاء على آثار الجهالة فيما 
e te‏ 
1 ولش كانت الحادثة قد وردت بشأن الأشعريين العلماء وحبرانهم 
الحهلاء » فان الرسولاعلن ذلك المدابصفة عامة “لا بخصوص الاشعر بين 
وحدهم بدلیل آن الاشعر سن 4 Velo‏ سا و نه عن سر تخصیصهم بهذا 
الانکار كما فهم الناس » لم بقل لهم آنتم الرادون بذلك » بل shel‏ القول. 
العام الذی سلف ثلاث مرات دون أن بخصصه بالأشعربين © اشعارا بأن 
وبذلك og‏ الرسول صلی الله عليه وسلم قد أعلن مكافحة الامية 
قبل أن تعلنها الدول المتحضرة فى عصرنا هذا بأربعة عشر قرنا » وان‌هذا 
لعحیب أن صدر من نبی آمی فی بيه أمية لولا آله رسول الله . 
ثامنا ب حدود السلم : 
ابری الاسلام of‏ للعلم حدا بنتهى عنده العالم » وأن لحقائقالوحود 
مدى يمكن أن بحيط بها العلماء » بل على العالم أن يداب على البحث. 
والنظر » وعليه ol‏ ببتعد عن غرور « أننصاف » العلماء الذين ظنون 


(۱)کذا نقله اللملرى فى الترغيبوالترهيب؛١‏ ۰ ٠١‏ والهيئمى فى مجمع الزوائد : ۱۱۰۱ 
والحديث آخرجه الطبرانى فى ASN‏ 
(۲) الابة وردت فى سورة الائدة VA‏ ۰ كلا 


We‏ ت 


أنهم علموا كل شىء » فلیست هذه الصفة الا لله وحده ( أن الله بسكل 
شىء عليم (۱) » , : 

وق ذلك آيات من القرآن الكريم : 

( وما أونيتم من العلم الا قليلا (۲) » . 

« وقل رب زدنى bale‏ رق » . 

۱ وفوق كل ذی علم عليم رم . 

تاسعا ب مداول العام ٠‏ 


edb 5:‏ من تصوص القرآن الكريم واکثر نصوص الاحاديث التى 
أوردناها أن لفط «معلم » مطل غير مقید بعلم معين » اللهم الا أن بكرن 
علما ضارا بالأمة » فهذا هو وحده الذی ىحر مه مبادیء الشربعة حيث 
تمنع كل ما يضر بالمجتمسع ويؤذيه . 

. ومن هنا شفق اتعلماءعلى تحر لم تعلم 0 السحر والشعوذة eis‏ 
والرمسل وأمشسالها 2ن ۰ 

وقد قال بعضهم بوجوب تعلمها اذا كان يراد بذلك تخليص الامة من 
الدحالين تكشف حيلهم وتغر برهم بالسدم من الناس )0( + 

وقد خض بمض المتأخرين تلك النصوص الحائة على طلب ۱ 
أو المشيدة بفضله » بعلم « التصوف » من حيث ایصاله الى خشية الله 
ومشاهدة جلاله وعظمته » وخصها بعذ بعلم « الفقه » من حيث 
مرف الناس الحلال والحرام » وسستدلون لذلك بقوله صلى الله عليه 
وسلم ۱ من برد الله به خيرا يفقهه فى الدين ۸ (VY‏ ۰ 

والصحيح شمول مداول العلم لكل علم نافع مفيد للامة فى opted‏ 
الدين والدنيا لما سیاتی معنا فى بیان تفسیم العام الى ماهو فرض عسين 
بالفقه الوارد فيه « بفقهه » هو ألفهم والمعرفة بالدن » OF‏ اطسلاق 
«الفقه » على أحكام الحلال والحرام فقط اصلاح متاخر عن عصرالتشریم 
وبذلك كان الصحیح فى فهم الحدیث ما فهمه الحققون من الملماء من أله 
شمل كل ماحاءعت به الشر dos‏ من مبادیء وعقائد 6 وأحكام و آداب 4 
وترغیب وترهيب 6 وغيرها . 

وهذا لابمنع أن یکون العلم بالحلال والحرام اشرف العلوم السستی 
الى الاستقامة فى الحياة الدنيا » والنحاة فى الآخرة > وهذا مالا نزاع 


فيك + 
)1( الجادلة : ۷ (۲) الاسراء : ۸۵ 
4b )۲(‏ : ۸۱۶ )2( بوسف VV‏ 
)9( این عايدين : اا ٠‏ )1( يواه البخاری ومسلم ۰ 


ee “VO? شد‎ 


عاشرا : افسام الصلم : 

یجمع علماء الشريعة على أن العلم الطلوب فى الشرع هو نوعان ٠‏ 

| ماهو فرض عسين * ۱ 

ای ما ,يطلب تعلمه وجوپا من كل فرد مكلف ولا she‏ أحد فى الجهل 
به » وهو مابحتاج اليه الانسان فى آقامة دنه وقبول عمله عند اللمه 
تعالى » واستقامة معاملته ومعاشرته للناس » يدخل تحت ذلك كله تعلم 
أحكام العبادات » وتعلم .أحكام المعاملات لن يمارسها > وكذا أهل الحرف 
ر المهن) وقالوا : ان كل من اشتفل بشىء بفرض عليه علمه وحکمه ليمتنع 
عن الحتیسرام فيه mY‏ 


۲ اما هسو فرض كفاية : 

وهو كل ما بحتاج المجتمع اليه من غير نفل الى شخص بذاته »كتغلم 
الصشاعات call‏ بحتاج اليها الناس » وتعلم المهن التى لابد للناس Lede‏ 
من ALLS‏ وحياكة وغيرهما على قدر ما بحتاجون اليه فان لم يكن فيهم 


قال ابن أمير الحاج فى شرح التحرير فى تعريف فرض الكفاية ٠‏ هو 
التحتم القصود حصوله من غير نظر بالذآت ألى فاعله فیتناول ما صو 
دبنى كصلاة الجنازة » ودنيوى كالصنائع المحتاج اليها (؟) »۰ 


وقال الغزالى : اما فرض GUS‏ فهو كل علم لايستفنى عنه فى قوام 
امور الدنيا كالطب اذا هو ضرورى فى dole‏ بقاء الأبدان » وكالحسساب 
فانه ضروری re)‏ المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها » و هه هی 
العلوم التی لو خلا البلد عمن يقوم بها » حرج رأثم) اهل البلد » واذا قام 
بها واحد کفی » وسقط الفرض عن الآخرين فلا بتمجب من قولنا أن الطب 
والحساب من فروض الکفایات » فان اصول الصناعات ایض من فروض 
الکفابات كالفلاحة والحياكة والسياسة » بل والحجامة والخياطة (۲) . 


JU,‏ ابن عابدين : وأما فرض الکفابة من العلم فهو کل علم لا 
تشي عة ف كرام امور الدثنا كالطيه لجاب «tally‏ داضیجول 
الصناعات كالفلاحة والحياكة » النسیج « والسياسة والححامة )ا( 8 


وبلاحظ من هذه النصوص التى نقلناها أن القاعدة فى العلوم ull‏ 
هى فرض كفاية هی كل مابحتاج اليه فى شون المجتمع من تجسارة 
وطب واقتصاد وهندسة وكبمياء وقيز باع وكهرباء 4 و کذا صسسسشاعة 
الأسلحة والذخائر وجميع ألواع الصناعات » وما اقتصروا عليه من ذكر 
الحياكة والطب والفلاحة والحساب » فانما هو 'للتمثيل بالنسية لا کانوا 
بحتاجون اليه ى عصورهم » وقد وحدت حاجات لعلوم كثيرة فى عصرنا 
)١(‏ ابن عايدين : ۲۹-۱ (۲) التقرير شرح التحربر : ۲سه۱۳ 
5) الاحیاه : ١س VV‏ 
)٤(‏ رد العتار : ١90١‏ وللراد بالحجامةعندهم قدیما ماشاپل الطب الجراحی فى عصر نا 


eee 


أن یکون bed‏ من العلماء بتلك العلوم ما یکفی لحصول الامة على مسار 
تلك العلوم . فلو كانت تحتاج فى ple‏ من العلوم الى مائة عالم مثلا » ولم 
يكن فیها الا خمسون عالا » تکون الامة آثمة حتى بوجد العدد الباتی 
الا من لفات ره ۱ 


.عن الفرض العين من شئون آلدين » أو تعلم ماقام به غيره من فسسروض 
الكفاية » فان ذلك مندوب » وكالتوسع فى الثقافة فى مختنفه اللوم 
فانه مباح » واذا اقترنت به نية التقرب الى الله أو خدمة المجتمع فهو 
ملس سكوب ۰ 


۱ افضسل ؟‎ Vogel 
افضل ؟ تعلم فرض العین ؟ ام تعسلم‎ Logit وقد اختلف العلماء فى‎ 

فرض الكفاية ؟ والجمهور على أن تعلم ماهو فرض ene‏ افضل » OY‏ فيه 
القيام بفرض متحتم عليه لابجزیء ان بقوم به غيره عنه . 

وقال بعض المحققين : ان تعلم ماهو فرض كفاية فضل AYO‏ بكون 
سببا فى اسقاط الاثم عن جميع الناس 6 ومن تعلم ماهو فرض عين Aad‏ 
سقط عنه الاثم وصلة (Y)‏ . 

االنببحة : 


+ + 


من هذه المقدمات التى ذكرناها بتبین لنا أن العلم فى اشسستراكية 
الاسلام هو شرف وواجب وحق : 


العلم شرف : 
وترفع من مكانة العلماء » والشرف كلالشرف هو ماجعله الله شر فاونوه 
ره فى كتابه » وحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا بحث 
عليه ق سس ثثه . 

وقد فرع الفقهاء على هذا فروعا كثيرة نذكر منها : 

| — قو لهم 3 بحث الكفاءة بين الزوحین : ان العلم والفضاساعء 
etl‏ الطسسرف زا) ۰ 

۲ وقول من اشترط آلکفاءة فى النسب بين الزوحین ؛ أن شرف 
العلم. فسسوق شرف اللسب فالعالم کف oh‏ هی اعلی منه تسا ) . 


)1( جمع الجوامع : ۱ 2 ۱۸۵ 
ie‏ ۹۳*۴ (۸) . عل اللهاج : ۲۳۳ (۲) این عابدين : ۲۲۳۲ 


بت ۱۷ س 


af ee ۳‏ اشترط الكفاءة 3 Jul‏ بين الز وحین : أن pial‏ 
الفقير RS‏ لبنت الفنی .أو الغنية (۱) . 


؟ ‏ وقول من اشترط الكفاءة فى الحرفة بين الزوجین : ان شرف 
کفثا لبنت العالم أو القاضى (۲) .. 

0 - قولهم ob‏ القرشى الجاهل لایجوز أن پتقدم على العالم « غير 
القرشی » لان كتب العلماء طافحة بتقدم العالم على القرشى ولم یفسرق, 
سبحانه بين القرشى وغيره فى قوله : « هل يستوى الذین بعلمون والذین 


لا يعلمون (۲) . 
٩‏ — قولهم ان من تعلم الصلاة ليعلم الناس أحكامها افضل ممن 
تعلمها Goad‏ بها ()) . 
۷- قولهم أن طلب العلم والفقه اذا صحت النية أفضل من جیسم 
اعمال البسر )0( . 
A‏ - قولهم أن تعلم العلم المفروض أولى من تعلم آى آلقرآن. 
Fae a‏ : 


العلم واجب : 


وأما أنه واحب And‏ ذکرنا ol‏ من العلم ماهو فر ض عين « وھا 
واجب على كل مكلف ومنه ماهو فرض كفاية وهو واجب على جميع 
المكلفين لافردا بذاته » فکل مکلف shed‏ من أن سحب علیه أن بعلم 
أشياء من الدين إو الدنيا . او أن يجب عليه س بوصفه عضوا فى المجتمع 
— أن بتعلم ما يحتاج اليه الجتمع بحيث بتمكن من القيام بما فرض 
عن ال لسسع تفا یت هو 
العام حق :ى 

اذا كان الاسلام يفرض على العالم أن بعلم » وعلى الجاهل أنبتعلم, 
ب كما قدمنا WT‏ ب كان من الواجب على الانسان أن بسعی لتحصیل‌المل" 
وعلى الدولة والجتمع أن بيسرا له الوصول الى هذا الحق » وبهذا 
يكون «حق العلم » من الحقوق الطبيعية فى اشتراكية الاسلام . 

ونحن نجد فى الفقه الاسلامى كثيرا من الاحکام آلتی تنبنى tingle‏ 
الحق » نذكر امثلة لها فيما بلى : 


() ابن عابدين : ۲ أ ۲۲۳ 

(۲) الصدد السابق نقلا عن الفتاوی 
(۲) الصدر السایق نقلا عن الفتاوي 
)8( ابن عابدین : ۵ = WW‏ 

)0( المصدبر السایق 

() الغزالى فى الاحیاء 


۰ ٩ب‏ للاین أن بخرج لطلب العلم الفروض ولو من غير اذن والديهكما 
ی للجهاد الفروض من غير اذنهما کذلك » بشرط إلا ya‏ ضا 
للفاقة أو الضياع بخروجه . 1 


ما افترض pul etl‏ علا عن ع 

١‏ وللرقيق of‏ سل مثل ذلك بدون اذن السید فى مشل 
تلك Vad)‏ . 
قادرا على الکسب — كنفقة اللباس والطعام والسکنی poy‏ ذلك atl‏ 
لا و لاد | هنیس او 3 

١1:‏ له وكتب آلعلم لا صحانها من طلاب وعلماء هى من الحو تج 
قيمتها فى نصاب الزكاة ال اجب رس . 
i‏ 

٤‏ — وكذلك لا تعتبر قیمتها ب ولو بلفت الآلاف ب بحيث عتبر 
صاحها ممن تجوز له JST‏ الز کاة ۱ 

۵ — ولا تلزمه صدقة الفطر اذا كان لابملك غير کتبه مهما 

5 — ولا بازمه بيعها لاداء dia yo‏ الحج اذا كان لا بملك من الال 
ما یکفی لنفقات الحسسج . 

۷ ل واذا لزمه الدین وحکم بافلاسه » تترك للعالم کتب العلم 
ا( + 


قال العزالی رحمه الله eos‏ كتب العلم وحکم الکتاب حکم الثوب 
وأثاث البیت فانه بحتاج اليه » ثم فصل القول 3 ذلك فقرر أن الكتاب 
الذى بلزم العالم للتدريس سواء للاكتساب أو لتعليم ve? pl‏ كفاية 
فهو من الحوائج الا صلبة il‏ لاسستغنى عنها (؟) . 

وقال ابن عابدين رحمه الله فى بيان أن كتب العلم للعالم من الحوائج 
الأصلية : لان الحهل عندهم ای العلماء ‏ كالهلاك "*) . 


العام حق للجمیع ۱ 

وغنى عن البيان أن الاسلام بجعل حق العلم ثابتا للجميع بلااستثناء 
on‏ الرحل والمراة » آو بين الغنى والفقیر » آو بين ابن الآمير ols‏ العامل 
أو بين ابن الدينة oly‏ القربة فالکل بشترکون فى هذا آلحق . 


(۱) الاشیاء والنظاثر للسیوطی ۲۷۵ وفی‌هذا الفرع الاير شلاف للاحتهاه الحنفی ۰ 
(۲) انظر الاحیاء : ات۲۲۱ (۲) رد المحتار : ٣ا‏ 


ا 


اثر هذا الحق فى البيئة الاسلامية : 
وقد کان لتقر بر الاسلام فی هذا الحق الثابت لجمیم الناس Qt‏ 
بعيدة ف \ لجتمع الاسیسلامی 6 pa‏ من ھا ۰ 
| دان العلم كان شنم جميع الفذات » حيث كان يبدا من الفرد 
ثم بيعم الاسرة » فقد جاء فى الحديث الصحيم عن النبى صلی الله عليه 
سلم « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته .. والرجل راع فى أ ١‏ 
وهو مسئّول عن رعيته »)١(‏ الخ . 


panes‏ لية الرجل عن آهله تشمل تأديب أولاده وتعليم زوجته» 
وهدايتهم الى سبل الخير والفلاح + 

قال على رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى « قوا انفسكم واهلیکم 
نارا » علموا أهليكم الخسسير (۲) ۰ 

۲ — أن العلم كان مشاعا فى الجتمع ميسرا لكل اسان : ف المسجد 
وفى الدرسة » وى الحلقات العلمية » وق الكتبات العامة > فلم يعرف 
الجتمع الاسلامى 0 ار ستقراطية 1 العلم © أو دصار ه d‏ فئة معینة 4 
کما کان محصورا 2 Jims‏ ألدين عند آکثر الامم القديمة وخاصة عك 
الغربيين حتى عصر النهضة . 
تاريخ الحضارة الاسلامية 6 حتی‌اعثر ف بعض مور خی‌الفرب data ob‏ 
قرطبة فى ol!‏ ازدهارها كانت تحتوى على ملیونی نسمه لیس فيهم أمى 
واحد (۳) . 

؟ — وبعد أفول شمس آلحضارة الاسلامية » لم تقف حر كة العلم» 
بل استمرت.- ولو فى نطاق ضيق ب حتى عصرنهضتنا الحاضرة » ونع 
بذلك استمرار اقبال الناس على العلوم الشرعية خاصة من نه ۱ 
وحديث وفقه وأصول عقيدة وغيرها » وعلی العسلوم الاديية كاللفة 
والادب والتاريخ وسواها » وبعض العلوم الرياضية کالحساب والفلك. 
والهندسة . 
هذه العاوم ٠‏ ولشير هنا بصورة خاصةالى علم الفقه . فالعقل الاسلامى 
رفم ركوده بعد عصور الحضارة الاسلامية الزاهرة لم ينقطع عن التفكير 
وسواء فى مراکز الحضارة أو الأماكن النائية »كاليمنأو dod‏ أو حضرموت 
أو أواسط أفريقيا » لم تنقطع Val‏ حركة التاليف فى الفقه على مختلف 
الذاهب 6 وبذلك أأصبيح الفقه الاسلامى ثروة نامية لامثيل لها فى أمة من 
wl‏ العالم . ۱ : 
ومن هنا نلمس مكانة العلم فى اشتراكية الاسلام وضرودنه وأثره 
A‏ تحقیقها حتی فى عصور التخلف والانحطاط . 


٠ رواء الحاکم‎ )۲( ۰ ٠ دداء البخادی ومسلم وغرضیا‎ )١( 
, * زف الظر ذلك مو سیا فی کتابنا % من دوا تع حضار تدا‎ 


ملم ۷١‏ سے 


حق الكر امسة 


هذه الآية نص صريح فى أن الانسان اکرم من كل شىء على ظهر 
الأرض ؛ وأن الكرامة حق لكل انسان » وان كرامته ملازمة لانسانيته 
Se‏ ع ا ات ان لي نتن 

iu‏ مظاهر متعددة » تتحقق لمجموعها الکر da}‏ الكاملة » واذا 
3 منها كانت كرامة الانسان مثلومة » وکانت Ai Shaw‏ مشوهة 
بتراء ع 


ونذكر فيما يلى اهم مظاهر الكرامة : 
١‏ ب كرامة الاخاء الانلسانی 


« الانسان اش للانسان » هذا اول مظهر من مظاهر الكرامة » وذلك 

وكوي at‏ ار ار و eae‏ 

« لبنى آدم » أى بقطع النظر عن ألوانهم واصولهم ولفاتهم وادیانهم » ۰ 

قال الآلوسى رحمه الله فى تفسير هذه الآنة : gt»:‏ جعلناهم قاطبة 

بر هم وفاجرهم ذوی کرم أى شرف ومحاسن 11 ونری أن لفط «کرمنا» 
من الكر امه لا من الكرم ‏ ةه 


وانك لتری هذا العنى يتكرر كثيرا فى القرآن الكريم » اذ جاءالخطاب 
فيه للناس مصدرا بقوله : VD.‏ یابنی آدم ) ۲ با أبها الناس ) مما en)‏ 
تساوی الناس جميعا فى هذه الآخوة ر الانسانية ) . 


ويقول تعالی « با Ugh‏ الناس UT‏ خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم 
شعو با و قبائل لتمار فوا (۲) ۰ 

ویقول الرسول عليه الصلاة والسلام 2 خطبته الخالدة 3 ححة 
الوداع Ye‏ باآها wll‏ أن ربكم واحد 6 oly‏ آباکم واحد 6 کلکم موادم 
من )€( ۰ ب 


فليس فى الاسلام انسان أبيض اكرم من اسان آسود ؛ ولا فيه 
eats alas ee‏ ماه رى 3 ape are ta‏ 
Cis‏ الاسستعمارية ۰ 


(۱) الاسراء : ۷۴ (۲) دوح للمانی : ۱۱۷-۱۵ 
wy‏ الحجرات ۶ ۱۳ )8( دواه الب اد 


ا۷س 


ب س كرامة السمساواة الحقوقية : 

الناس قد شمیز بعضهم عن بعض بالذكاء أو المواهب » أو العمل 
والانتاج 4 و ی النفع العام للمجتمع 0 و سكا هو معنی قو له تصالی “وهو 
الذى جملکم خلائف الأرض ورفع بعضكم Osh‏ بعض درجات ليبلوكم 
فيما SUT‏ إل » . 

ولكن هذا التفاوت سبيل للتفاضل عند الله تعالى » كما قال « ان 
آکرمکم عند الله اتقاكم Cy‏ وف تقدير الجتمع تقديرا أدبيا كريما » ون 
مطالبة أصحاب الواهب ob‏ ستعماوها فى خدمة أمتهم ومصلحتها » 
وهلا هو معنى قوله تعالى فى AT‏ السابقة ‏ ليبلونكم فيما SUT‏ » . 
متسساوون فیها » فكل حق able‏ واجب وكل فئة من الناس لها حقوق 
وعليها واجبات » لابسستثنی واحد م: من الآخرين بميرة فى حق 
أو فى اسقاط واچب ؛ فالعالم اذا قتل Dole‏ بقتل به ولا عبرة بامتيازه 
عليه بالعلم » والجاهل اذا قتل عالا يقتل به وبحده ولا يؤخذ dan‏ غره 
fads‏ فى ذلك «۱نفس بالنفس»(۳) فلا نظر هنا حين تنفيذ القائون 
أل الى نفس قتلت نفسا » وان كانت النفسان متفاوتتین فى نفع الجتمم 
وافادة یت ار ۰ 

وقد قرر الفقهاء أنه بجری على الامام الاعظم ( الخليفة ) من الاحکام 
والانظمة العامة مایجری على سائر الناس ؛ الا ما تقتضی مصلحذا لجتمع 
وأمنه وسلامة الدولة وكي اما 0©( ۰ 
ماده الاثسسس تراكية . 

فهذا التفاوت فى المواهب والكفاءات والطبائع والامکانیات هو سنة 
من سنن الحياة فى عمران الكون » به پخدم الناس بعضهم بعضاا» كل 
فيما يستطيعه وبحسنه » قاين الدينة مسخر لابن القرية فى جاب 
ما بحتاج اليه من ale‏ وحاجیات » oly‏ القربة مسخر لابن المدسشنة 
فى انتاج ما بحتاج اليه من النتجات الغذائية » والاب مسخر لاولاده 
1 ويربيهم » والابناء مسخرون لآبائهم يعينونهم عند الشيخوخة 
فى واقع الحياة » وبذلك نطقت الآبة الکريمة 2 « نحن قسمنا يينهسسم 
معيشتهم فى ألحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخضذ 
بعضهم بعضا مس خريا (ه) » فهو تفضيل كفاءات ومواهب » لاتفضیل 


۰ 
oe 


امتیازات واستثناءات » وتسخیر مصلحة ومنفعة » لاتسخير ذلة 


والتساوی فى الحقوق والواجيات مما لایقوم مجتمع کردم سسعید 
الا على أساسه ؛ حتى لايؤدى تفاوت الناس فى الوا ب والکفاءات الى 
استعباد فر دق لفريق » وانفراد فربق قليل بالغانم والزام الجمهمسور 
بالهقارم ما 


(VY) (؟) الحجرات‎ ٩50 : play )۱( 


Sst (8)‏ : مع )2( الاشیاء والنظاار للسیوطی 
() الزخرف : ۳۲ 


بهذا ضمن آلاسلام تصاون المجتمع مصعم تعدد lta‏ 6 وتشاوت gol‏ ال 
آسنائه 6 eighty‏ حمیعا ف ألو whol‏ الاجتماعية والکرامه الانسانية» 
فليس فى PLM‏ رجال دين لابخضعون للقانون » ولیس فيه سراف 
لا يؤدون عملا » ولیس فيه امراء لاتطولهم سلطة الدولة » ولیس فيه 
أغنياء لايدفعون ضريبة ولا يبذلون جهدا » ولیس فيه أذكياء بدعسون 
لهم حقا فى استغلال » البلداء !1 بل الكل شعب ols‏ وقانون واحد 
رئيس لخدم الشعبه » وشعب بؤازر رئیسه وبطيعة » وشعار ١‏ 
فيه ما أعلنه gf‏ بكر رضی الله عله يوم ولى الخلافة « انى وليت 
عليكم ولست بخيركم » القوى فيكم ضعيف عندى حتى UST‏ منه الحق» 
والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ له الحق » . 


ج س كرامة العدالة القضائية : 

ان النص على كرامة المساواة الحقوقية jaw}‏ للانسان تمتعهبتلك 
الكرامة حتى يضمن له القضاء تنفيذها » وهنا ipl‏ دور القضاء بعد 
.دور التشريع ¢ ولا شمکن sliaall‏ من القيام بواجه هذا حتى as‏ 
أولا ‏ أن ستمع الى شكوى ابو اطنین من عدم تحقق كرامة المساواة 
E‏ الحقوق ينهم ولان ذوى الجاه والنفوذ من ol wal‏ واا قو داد » فيس تمع 
الى الشکوی ولطاب الى هرل حضورهم الى مجلس القضاء » اقا 
لم يستمع الى الشكوى رغبة أو رهية 5 غدت كرامة المساواة التی أقرها 

القانون مهزلة من عوامل اضطراب اللمجتميع . 
انيا ‏ أن يتمتع المواطن بالعدالة فى الاجراءات القضائية » فيسوى 
بينه وبين خصمه‌نی طريقة استدعاء الطر فين والاستماع اليهما »وتمكينهما 
من ابداء الرأى بحرية تامة من غير تمييز بين الفقير وآلفنی » او بين 

الضعیف والقوى 4 أو دين ألغمور وذی الحاه والنفوذ ۰ 
LAY‏ — أن pew,‏ بما نص عليه القانون من كرامة الممساواة 
الحقوقية JO‏ جراه وعدالة » فلا بفرق القاضى بين بعيد عنه وبين قر دب 
منه » ولا بين حاکم بخشی غضبه وبين رحل من عامة الثاس . 
ody‏ لامور الثلائة تتحقق عدالة القضاء » فتتحقق کرامة الساواة 
,وب لك ساسك الجتمع وتقوم فيه الاشتراكية التی شادی Ly‏ 
الا لام ۰ 


وقد جاءت نصوص الشريعة واضحة صريحة فى ضرورة تحفیسسق 
هذه gee il‏ > 
قال الله تعالى : « ان الله بأمركم أن تودوا الأمانات الى اهلها 
واذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل را) ) . 
وقال : « LIL‏ الذين آمنوا کوئوا قوامين بالقسط شهداء 4 ولو 
على أنفسكم أو اوالدین والاقرین(۲) » . 


۱۳۲۵۰ : النساء : ۵۸ ۱ (۲) النساء‎ )١( 


— ت 


JU,‏ ۰ « ولایجرمنکم شئآن ( عداء ) قوم الا تصدلوا » اعدلوا هو 
اقرب للتقفوى (VO‏ م 


pel « > JU,‏ بين الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلت عمسن 
سسيل الله أن gill‏ يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بمانسسوا 


وقال صلى الله عليه وسلم « ايها الناس ! انمااهلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تر كوه ¢ واذا سرف فيهم الضصسعيف. 
اقاموا عليه | else!‏ وايم الله لو أن فاطمة شت محمد سر فت لقطى» 
يدها (۳) )۰ 


وقال Lat‏ «القضاة ثلائة : واحد فى الحنة وائنان فى النار » فأما 
اللى فى الجنة فرجل عرف Gall‏ فقضی به » ورجل عرف الحق فجار فى. , 
الحکم فهو فى النار » ورجل قضی للناس على چهل فهو فى النار »() ۰ 
و کان عمر ین الخطاب رضی الله Ate‏ بقول «ما من امير آمر آمیرا أو 
استقضی قاضيا محاياة الا كان عليه نصسف ما اکتسب من الاثم (4)0 


وجاء فى كتابه الى ابی مومى ‏ وهو الکتاب الشهور بين الملمساء 
فافهم اذا ادلی اليك GU‏ لابنفع تكلم بحق لانفاذ له Ning‏ تحريض 
شريف فى حيفك » .ولا بياس ضعيف من عدلك . 


واياك والغضب والقلق والضجر والتأذى QL‏ والتنکر عند 
الخصسومة CV‏ , 

قال ابن القيم رحمه الله فى شرح هذا الموضع من الکتاب : 

« اذا عدل الحاكم فى هذا بين الخصمن فهو عنوان عدله فى الحکم 
الجلس والاقبال عليه والبشاشة له والنظر اليه كان عنوان حيفه وظلمه 
۰۰ وف تخصیص ado]‏ الخصمین نمجلس آو اقبال أو اکرام مفسدئان ۶ 
احد‌اهما طمعه فى أن تکون de Sell‏ 4 فیثوی قلبه وحنانه » والثانية 
ان الآخر بيأس من عدله ویضعف قلبه وتنکر حجته(۷) » وابة كرامة 
لياس ضعیف لايستطيع الابانة yo‏ حقه ؟ 


(۱) دة : A‏ (۲) سورة ص : ۲5 
(۴) رواه البخاری ومسلم واصحاب السنن الاربمة ٠‏ 

() رواه ابو داود والترمذی این ماجة . 

)0( تاريخ الفضاه والقضاة فى الاسسلام للشیخ Spee‏ عرئوس + 
CV)‏ انظره كاملا فى اعلام الموقعين : إا 

(5) المصدر السایق : هه" ۱ 


بت Vo‏ س 


القضاء بتحقيق ملد القَضاء مره 
بين المتخاصمين » وخاصة اذا كا نالمدعى عليه cae‏ أو وزيراخطيرا 
أو منفذا شريرا » مما تميز به القضاء الاسلامى عن تاريخ القضاء ق‌جمیع 
الأمم قديمه ا وحد شسسها , 
د س كرامة العسدالة الاجتماعية : 

لاكرامة للجائم ولا للمريض ولا للفقير فى مجتمع تطفی فيه القسوة 
والاثرة والاهمال 03 الرحمة والاشار رالا اي ash,‏ الو ميا عن 
انتا a‏ ۰ 
للفئات التى نجعلها ظروف الحياة فى أوضاع تعجز led‏ عن العیش‌بمظهر 
كريم بحفظ لها انس‌انیتها الكريمة بلا مهانة ولا تعاسة ولا شقاء . 
۷ أهتم الاسلام ستحفیق هذا الظهر من مظاهر الكرامة لما e‏ 
فى الابحاث التالية من مباديء التملك وقوانین التكافل الاجتصماعی 
فى اشتراكية الاسلام . 
ه د كرامة المنزلة الاجتماعية : 

وهذه من مظاهر الکر امة ALY!‏ الحقيقية » وهی أن بعيش الانسان 
فى محتمعه مو فور See‏ آلنز لة » ولهذه الکرامة مظمران 
ايجابى و 

“ul‏ ااظهر الابجابی 9 مشار کته فى افر احه dol ily‏ : ۰ ومعوئته فی 
مشاکله الخاصة ¢ واحترامه فى جواره وصداقته » وحفظه فى حضوره 
وغييته » ومن ذلك : السلام عليه عند اللقاء » ومسس دنه عند امرض 4 
ومواساته فى حزئه على فقد قريب أو صدق » وابرار قسمه اذا اقسم 
واجابته اذا دما » ونصحه اذا زل لو اخطا » والاشارة عليه بالخير اذا 
ltl‏ 4 ونصرنه اذا ظلم أو أعتدى علية . 

وأما الظهر السلبی ففی البعد عن ایذائه Jib‏ و لش تیان 
والید والعاملة » وق احتناب التحدث عنه ہما بكره فى ULE‏ » وااسعی 
tow‏ وين الناس بالنميمة والكذب 6 وعدم آلازدر(ء به واحتقاره وانتفاصه 
حقه من التق دير والاحترام . 

ولب حرص الاسلام علی توفیر ode‏ الگرامة ye paid‏ کثيرة جدامن 
القر oT‏ والسسنة لم نترك خلقا جمیلا مما تتحقق به كرامة الفرد ف‌الجتمم 
الا حثت عليه » وكررت النهى عن الاساءة اليه مخت لف ماهر 
الاس اة ۰ ۱ 

ونكتفى هنا بابراد النص الذى يضع المبدا العام فى كرامة المنرلة 
الاجتماعية بمظيرها. الايجابى . 

قال صلی .الله عليه وسلم : « لايؤمن أحدكم حتى بحب لاخيه ما 
بحب لشفسه COV)‏ . 


)١(‏ رواه اصحاب انتب الستة والامام. احمد 


YO uz‏ سے 


وبنصين آخرین بحتویان على النهی عما بهدر كرامة النزلةالاحتماعية 
من الحانب السلبى ۰ 


ولا تنایزوا بالالقاب بس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم ينب فأولئك 
هم الظالون » Leb‏ الذين آمنوا احتنوا كشيرا من الظن ان بعض الظن 
ام ولاتجسسوا ولا يفتب بعضکم بعضا أبحب احدکم أن يأكل لحم 
آخبه ميتا فكر هتموه وانقوا الله أن الله تواب دحيم ۰ بأنها الناس انا 
خلقداکم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند 
الله أتقاكم ان الله عليم خبير OCS)‏ . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « الا اخبرکم بالمن ؟ المؤمن من أمنه 
الناس على آمو لهم وأتفسهم 6 والسلم من سام المسلمون من لسسسانه 


e . CCV) وله‎ 


ولیس لفظ « السلمون » فى هذا الحدیث قیدا لاباحة الاعتداء على 
غير المسلم » بل هو خارج مخرج العادة فى حديث النبی صلی الله عليه 
وسلم الى صحابته » بدلیل الشطر الاول من الحديث من لفظ«الناس» 
, ومن الجدير بالذکر أن اشتراكية الاسلام تثبت هذه الكرامة للانسان 
بعد موته كما تشتها له حال حیاته . 

فقد اتفق الفقهاء على حرمة اغتياب Gull‏ بقصد الاساءة . عملا 
دقو له صلی ألله عليه وسسلم » أذكروا محاسن موتاکم وكفوا عن 
مساوهم ( ۲ ) » ۰ 


واتفقوا على حرمة نبش قبره أو التمثيل به أو قطع جزء من 
بأعضائه » مع أنه فارق الحياة فلا بشعر بالم وما ذلك yi‏ للقاعدة الشرعية 
da > »‏ الانسان میتا کحرمته lye‏ « ۰ 

وقسل الميت وتکفینه والصلاة عليه ودفنه فى قبره » کل ذلك من 
مظاهر التکر یم للانسان بعد وفاته كما لا بخة ۰ 

رو » کرامة السمعة العائلية : 

وهذه من الرز مظاهر الکرامة فى ave‏ الشرائع والعادات ¢ و تتحلی 
od‏ الكرامة فى مظهرن : 
شديدا وعقوبته البالغة فى العذاب والتكال . 

۲ س ف سمعة الانسان نفسه » وذلكا بتحردم اتهام اسان up gt‏ 


" سواء كان رحلا ألو of pal‏ وقد وضع الشارع لذ لك عقو دة الحلسد om‏ 


)١(‏ الحجرات : ۱۳-۱۱ (۲) أخرجه الطبرانى والحاكم وابن ماجة 
وعيرهم ۰ | ( روله ابو داوم والترمذى والحاکم 


س و ~ 


it‏ القاذف بأربعة شهداء بشهدون بارتکابه تلك الجريمة » وهیهات 
پاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا اهم شهادة آبدا 
وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان ال 
غفور رحیم ( ۱ ) » . 

« ان الذین بحبون أن تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم 
فی الدنيا والاخرة والله بعلم وائتم لا تعلمون ( ۲ ) » . 

ol»‏ الذين برمون الحصنات الغافلات الؤمنات لعنوا فى الدنيا 
والاخرة ولهم عذاب عظيم ( ۳) » . 


(۱) سورة النود : 66 (۲) أيضا : ۱٩‏ 
Lat )5‏ : ۲۲ 


۳ 


حين يقرر الاسلام لكل انسان حق الحياة وحق الحرية ونحق‌العلم 
۶ سك گر الجر فری CUD‏ فيه مره ولوا من قله 
ام سیون وس لك مان اس ا ییا 
منه (۱ ) » حين يقرر الاسلام هذا كله انما بقرر حقا خامسا لكل انسان 
وهو حق التملك 4 ففی جو الحياة الحرة العالمة الكريمة يندفع الناس 
الى العمل كيرا مایه ثوام حالم ومعيشتهم » لابوصد Gb‏ آلعمل 
دون tol,‏ منهم ٠‏ ولا تسستأثر بخيرات الدنيا فة منهم 34 لكل انسان 
من الدنيا بحسب طاقنه وحهده » و کفاءنه » وان لیس للانسسان ألا 
ماسعی(۲) » فاذا حاز شا منها كالت oda‏ الحبازه میا لإشازع فيه 
ولا لا 


الثإوانين. النظمة لهده الحقوق : 
انسان » تشرع له القوانين التی تنظم کل حق من هذه الحتوق و تضمن 
تأمينها لكل انسان على اکمل وسحه وأنمه 6 ومن هنا جاء a‏ الاسسلام 
القانون الجنائى والقانون الصحى لتنظيم حق ألحياة 1 و قوانین الحکم 
والتوجیه الاجتماعی, ys‏ الدولی — حق السرا ٠‏ وق زاین 
الكرامة وقوانين العاملات © من بيع ورهن وابجار وغير ذلك لتنظیم حق 
| التملك » كما شرعت العقوبات امتنوعة لكل من بمتدی على حق من هذه 
وكان من الناسب أن امرض فى هذا البحث قوائین التملك » الا أن 
عر ضص هه القوانين بحتاج الى محلدات ضخمة لانها تشمل كل أحكام 
المعاملات فى الفقه الاسلامى » وهذه الاحكام تكاد تبلغ تسعة أعشار 
الفقه » ولعل بعض فقهاء الشربعة ممن تمكنهم حالتهم الصلحية ويمد الله 
3 ا آن ee‏ لعساء cle‏ هذه ee‏ بأسلوب سهل بفیمه 
الان بالاشارة الى البادىء التى تقوم عليها توانین التملك فى اشتراكية 


(۱) الجائية : ۱۳۲-۱۲ (۲) النجم : ٩‏ 

(۲) استعمله فقهاونا الاقدمون بهذا العنی, فابن جزی الف كتابا فى الاحكام الفقهيية عل 
مهب مالك پاسم « الوائين الفقهية » وكذلك استعمله القاضی أبو يعلى فى کتابة « الاحسكام 
السلطانية » انظر ص ؛ ۲۱ ٠‏ ۲۲ , وکذلك استعمله الغزالى فى احياء علوم الدین 


نس VA‏ مم 


مياد 2103 | ملاك 


: سب الكون كله لله‎ ١ 


فال تعالى ۰ « لله ملك السموات والآرض(١)‏ » « لله مافىالسموات 

وماق الارضص(؟) « وهكذا نتوارد تسو مس all‏ ان على ol‏ کل ماق gdh‏ 
من gal‏ ال ومنانع وأرض و تحار و تكسمو دس وأفمار ملك all‏ لا ao jhe‏ فيه 
احد » ولیست لهذه اللکه نتانج حو Ahad‏ وانما ھی apt‏ شر سن 
غمرور‌تین ف هذا اة : 

أولهما ‏ نفی الفرور عن قلوب الاس حين بحوزن الاموال ويسسعون 
وراء الثروة » والفرور مبدا شرور الحياة فى المجتمع » فاذا تذتر ازمر 
Lolo‏ آن مالك EMU‏ هو الله و oom‏ تنطامنت سةك وقل غروره ۰ 

انیهما : أن یلرم الناس بالتفید بقوانین الشريعة فى النمنك طفا 
لما بریده صاحب اللك وهو الله je‏ وحل . 


me ۲‏ السکون مسخر للانسسان : ' 

قال تعالی ‏ « وسخر لکم الفلك لتجری فى البحر بأمره ٠‏ وسسخر 
لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دالبين وسخر لكم الليل 
والنهار(۲) « » سخر لحم ما 3 الارض(؟) « ۳( وسر a‏ ما 3 
السموات(ه) » قال علماء اللغة : « السخرة ماسخرت من خادم آودابة 
الابل ذللها وسهلها © . 


هذا الیدا - مبدأ تسخير الكون للناس — GOR‏ غرضين مهمین‌ایضا: 

أولهما : أنه ليس فى الكون شىء لابصعب على الانسان تناوله » اذا 
اعمل عقله وعلمه ٠‏ ووحه تلذلك همه وارادئه 6 فما علی الالسان بعك 
ان ذال الله له الکون الا of‏ بجتید فى الانتفاع منه واستثمار خبرانه . 
sland ls‏ 6 مادام الخطاب للناس حمیعا 6 as‏ قد بذلها لهم من غير من 
وذلليا al‏ من خر مس ين نله رة أو امة AG‏ 


۲ س السال وسيلة للضي : 


المنافع وقضاء الحوائج . فمن استعمله فى هذا السبيل كان الال فی‌بده 
خرا له وللتجتيع » ومن استعمله على اله غابة ولدة » انقلب الی‌شهرة 
تورث صاحه المهالك 4 وتفتح علی الناس ]9 ابا من الفساد . 


۲۸6 : الشورى : 58 ۱ البقرة‎ )١( 
1۵ : ابراهيم : ۲۲ .۰ ؟ (؟) الحم‎ OV) 
۱۳ + الساثية‎ (0) 


E 
) مسا الاشتراكبة‎ ( 


وللاشارة الی. Wim‏ البدا الخطير من مبادیء التملك » عبر القر Ol‏ عن 
ااال دالخر ف مثل فو » تعالى ٠‏ « لتس عليكم ee‏ اذا er! pa‏ 
الموت 3 ان ترك شرا الوصیه Ge ye Vy col gu‏ بالسروف »(۱) قال 
الممسرون الراد با لخیر هنا الال » 5 Sb Sadun‏ شك ننبیه الى وجوب 
ویو صفه خيرا رغب الاسلام ی تملکه ( نعم الال الصالح >t‏ 
الصالح (۲) » والال الصالح هو الى لم بجمع من طردق فياه ظلم 
ولا خداع » والرحل الصالح هو الذی نفق ماله ی سسیل‌الحیر والصلاح 


pets‏ القرآن الى ان الناس ‏ ف الاکثر الاغلب ‏ ینظرون ای الال 


¢ الفقر مرض اجتمامی : 

اذا كانت خيرات الارض فى متناول الناس جمیما ۰ وکان کل‌انسان 
قد قدر الله له من خيرات الکون رزفا ونصیبا « وما من دابة فى الادضص 
الا على الله رزقها(ع) » وکان الال وسيلة الى الخیر وتیسیرا لمنافع 
الناس ¢ كان من واحب الإنسان أن سسعی ليكتسب وتحصل على الال 
ولا عذر لاحد فى ترك العمل بحجة آن الله قد كتب عليه الفقر او أنه غير 
محظو قل أو أن ظروف الحياة ۱قاسية تقفب dune‏ كأداء فى وجهه دون 
السعي والعمل ۰ فالفقر فى wy no VI‏ اجتماعی ولیس قدرا مقد ورا 
لا حيلة نی dads‏ بسعی أو كسب ۰ لقد أمر اقرآن بالسعی فى الارض 
( هو الذى حعل لكم الارض ذلولا فامشوا فى مناكيها وكلوا منرزقه(0)») 
فلا یکون الفثر بعد ذلك الا لاحد آمرین . اما کسل وخمول » وهذا 
لابقره الاسلام . واما لمجز عن العمل . ومثل هذا الفقر هو الذیلاحيلة 
للانسان فى دفعه وهو الذی وضع ه الاسلام من قوانین التكافل 
الاحتماعی مایدفع پوسه » ویحفظ للفقير کرامته . 


ومما يدل على نفرة الشر بعة من الفقر 4 قو له علسه الصلاة و السلام: 
» كاد الفقر أن کون کفرا(1) » وكان من دعائه عليه السلام . « اللهم 
ay‏ أعوذ يك من العجز والکسل والحین وا بخل واعوذ بك من الثقر 
والكفر والفسوق » وآعوذ باك من الهم و لبکم والحجئون وسىم 
لاسام( ¢« وف دماء آخر لار سول عليه السلام ys‏ اللهم انىسالك 
الهدى والتقی واعفاف والفنی(۸) » وهذا انتقال من موقفا السسلسة 
تجاه الفقر الى الايجايية من عكسه وهو الفنى ۰ وان فى طلب الرسول 
للغنى وهو قدوة الزهاد فى الدنيا » لدلالة بعيدة الاثر فى هذا القام , 


(۱) البقرة : ۱۸۰ (؟) رواه البخارى فى الادب الفرد : ۸۶ 
9) آل عمر'ك : ١5‏ (۶) هود : 5 
Al (4)‏ : ۱۵ )1( رو اه pl‏ سیم دي الحلية 


() دواه الا کم والبیهشی (A)‏ رو اه مسلم والثر مذی وان dom le‏ 


wm AT we 


بع مب العمل آهم وسائل الماك ٠‏ 


لتملك المال وسائل من أهمها 3 ۳ الاسلام العمل [ آطیتا لکشت 
عمل الر-حل بيده(١)‏ » ولا doy jg‏ أن سال الناس وهو قادر على 
الكت بولك Gaal gO‏ الاسلام هر فا ورا 


ثبت فی الحدیث الصحیح Gast ge‏ سلی الله علیه وسلم انه قال : 
0 الناس شركاء فىتلاث : الماء ,و. لکلا والنسار (( )¥( وق حك بت آخر 
13 واللح « وبلاحفل أن هده الا sls‏ مواد ضر ور 4 لتحياة اناس‌وخاصة 
سکان الصحر اء فى تلك العهود © ولس gal‏ على هله الاشسیاء 
للحصر » بل قواعد da pill‏ تقضی بان کل ماکان مثل هذه الوادضروریا 
للمجتمع لا يصح أن بترك تملکه لفرد أو افراد اذا كان بنشاعن احتکارهم 
۰استثماره وتوز مه على الجمهور ۰ 
۷ - طرائق التمسلك : 
pow‏ الاسلام بالتملك عن طريقين رئیسیین : 
j )‏ ) عن yb‏ الهبة والوصية والارث مما لاسمی للانسسان gtd‏ هو 
طریق مشروع للتملك فى جميع الشرائع والذاهب الاقتصادية ماعدا 
الشيوعية التی كانت تنکرالنملك‌عن طریق الارث ثم عادت فسمحت‌به(۲) 
(ب) عن طریق السعی والاکتساب » والاسسلام بسمح بكل طریق 
بسلکه الانسان للتملك الا ماکان عن الطرق التاية : 


١‏ الظلم » ولذلك حرم الاسلام الربا والقمار والاحتکار والفصب 
والسن SS‏ وما اه ذلك + 


۲ . الفش » ولذلك حرم الاسلام اتفریر عند البيع » كما حرم 
اكفاء cual‏ ف السلعة رالا تان دای الال ٠‏ وف لك شي یوم 
والعقود المحرمة التی شم فیها الفش والخداع ٠.‏ 

مت الا ضر اد 6 سواء كان اضر ارا بالفرد 6 أو اضر ارا بالمجتمع 4 أو 
اضر OLS Vy)‏ الدو 4 pall‏ » ولذلك حرم الاسلام أحر السفی » والا wlio‏ 
بالخمر 4 والا تحار ae‏ العدو © وهکذا ۰ 


۸ -. الق على الس‌تهاء : 


سحتم الاسلام أن سفق الانسان من ماه على Ghent‏ حدود لاعتدال 
لا سرف ولا تقتير « وکلوا واشريوا ولا سم فوا(ع) » فان بذر وأخدك 


(۱) رواه احمد والحاکم (۲) رواه احوك gly‏ داود 
(۳) تانشنا dec a)‏ فى انکارها اشروعية الارث فى مقدمة الجزء SUIT‏ من WAS‏ شرج 
انون الاحوال الشخصیة ۰ (0) الاعراف : ۲۷ 


ae ۲ eee 


WAT du‏ ثرونه على أهواثه وملدذانه بما نکر ه الشرع والعسل و تسب 
الحجر عليه لانه سفيه 6 والحجر هو منع الدولة لهذا السفيه آن‌شصر ف 
فى ماله ae‏ : واقامة قيم عليه منعه من التصر ف حتی, 
et‏ الى ر شده(۱) واصل هدا قو له تعالى : « D‏ ول تۇ توا السسفهاء ء آموالکم 
التى حمل الله لکم قياما(؟) وبلاحظ فى هذه الآية اضافة آموال السفیاء 
الى الجتمع ر “SN al‏ ( ثم وصفها ob‏ الجتمع ee‏ علیها ( التی لحمل الله 
لکم LL‏ ) وهذا دلیل واضح على ما نقرره فى البداً الشالى من أن التملك 
وظيفة احتمساعية ۰ 

: س التملك وظيفة اجتماعية‎ ٩ 


یی ا و المجتمع عند تملك المال » يعرض 
رعاية مصلحة الحتمع Levi‏ بعد التملك » لان المال لله » والانسسسان 
مؤتمن عليه « وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه » (۲) فيد الالك بد 
استخلاف » والله جمل السال وسيلة للخیر ۰ فلا نسم of‏ یستممل Yi‏ 

فی الخیر ای مصلحة الجتمع » وبذلك تکون اللكية الشخصية ‏ فى نظر 
الاسلام ‏ وظيفة اجتماعیه . 


۰ سب كراهية تكدس الثروات : 
نکره الاسلام تکدس الثروات فى أنبد قليلة في الجتمع لما gop‏ اليه 


ذلك من ترف وافساد واستفلال » بقول الله تعالى فى وجوب ده 
الفقراء نصيبا من الغنائم « كيلا کون دولة بين الاغنیاء منكم(؟) » 


ولا GH Ber‏ .بيخ الصحابة قشم اراضن رن 
علی الفاتحین ی مهد عمل ۰ کان‌رایه مدم تقسیمها ۰ وایقاء‌ها فى آبدی 
cy sll‏ على أن يكون عليهم خراجها ۰ ووافقه على ذلك بعضالسحابة 
ومنهم معاذ بن جبل الذى قال لعمر « انك ان قسمتها صار السريع 
العظيم فى ابدى هؤلاء القوم » ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل‌الواحد 
أو si « (0) of Lt‏ وبذلك یه ۳ الاسلام من تكدس الثروات فآأند 
قليلة كما Jar‏ عليه الآية المذكورة . 


: س اللسكية المشروعة مصونة‎ ١ 


فاذا جمم المال من الطريق الشروع » وانفق منه صاحبهبالاعتدال 
كان مابقى منه فى بدك صاحبه مصونا تحمیه الدولة وقوانيئها . وعلی 
oe‏ أن بحترم ملکیته لذلك الال « ولا تاکلوا آموالکم بینکم بالباطل » 


Ut )۱(‏ التعريف الاسطلاحی للحجر فهوه ماع شخص مخصوص من تصرنه القرك » 
ر الادة ٩۶۱‏ من الجلة ) والدين پحجر علیهم بالاتفاق همالصغير والجنون والعتوه‌والسفیه 
وجاء تعریف السفیه فى المجله ( (VET Gale‏ :هو الذى یصرف ماله فى غير موشعه ويره 
نی مصارفة ویضیم أمواله ویتلفها بالاسراف الم ٠‏ 


(۲)النساه : ه (۲) الحديد : ۷ 
(5) الحشر : ۷ )0( الاموال لالی عبيد ۰ من ۰٩‏ 
(ay)‏ البقرة : ۸ 


a NG ع‎ 


ولا تمسه الدولة الا لحق الشعب وضرورات الجتمع كما سیائی 


۲ وجانب التکافل الاجتماعی 

ومع احترام الاسلام للملكية الشخصية ۽ فك حمسل 3 الثر وات 
الخاصة حقوقًا للشعب اخ ها إلا وله من تلك الثروات 5 لتحقيق 
التکا Ja‏ الاحتماعی وغيره ممأ تحتاحه و . ولذلك حاءت فر das‏ 
الزكاة وغيرها مما سنعلمه بعد عند بحث قوانين التکافل الاجتمامی . 


۳ سب مشروعية الارت 

اذا بقى لدی صاحب SLI‏ شىء فائض عن حاجة صاحبه وحاجة 
الجتمع ٠‏ لم أدركه اموت Aas‏ انتفلت ملكية ذلك الال الى Act yy‏ .وهنا 
sou‏ فانون GOW‏ مسنا كيفية تقسمیم هذا الال بين الررثة . ویلاحظ 
علی قانون الارث 3 الاسلام أناء بش لد عددا كدير \ من 31 باء oll‏ نی 
التركة . ولا بحصره فى GLb‏ معينة متها كما هو شان انظمة الأرشق ايا 
شرائع العالم ۰ وهذا مجا ودی حتما sl‏ تفشيت الثروات مهما كانت 
رة وففسینها الی میات مر (1) ۰ 


۲ س حق الخزانة المامة 
واذا مات المالك عن غير وارث انتفلت ملكية المال الى الد و 4 ows‏ 
من موارد بيت الال التی تنفق لتحقيق التکافل الاحتماعی . 


هذه هی مبادیء التملك فى اشتراكية الاسلام . ولا بخرج نوع من 
"انواع التملك ااشروع عن هذه البادیء . 


ولا كانت هئالك ابحاث خاصة بعض وسائل التملك التى لها 
ملاقة باشتراكية الاسلام فقد آفردنا لها الابحاث التاية : 


Terao LEIDER TORT 


٠ 8 مشروعية الا ره واحكامه فى لاساام‎ awit بنا ان الارت لاسام ی‎ a) 


wm AD سد‎ 


woe ase 


أبحاث حول دق التملك 
١‏ احياء الوات 
۲ الإاقطاع 


8 التسآميم 


AS هدند‎  ه‎ 


احیسسسساء الوات 


بفسم الفقاء الارض من حيث الملكية والانتفاع بها الى اربسة 
اقسسام رئيسية(1) . 


الاول : أرض مملوكة عامرة : وبعنون بالار ض العمامرة هی التی 
ينتقع بها من سکنی أو زراعة أو غیرها . وحكم هذا ie Wi creel‏ 
ملك تصاحبه Y‏ بحون لاحد أن بنتفع منه بشىء الا باذنه » ولا ۇخ 
منه آلا برضاه » فيما عدا الحالات التی تفتضیها مصلحة الدو تقوالجتمع 
dine»‏ کر 3 2 ق التحدد والتأميم 5 


الثانی : أرض مملوكة غير عامرة : ویعنون بها الارض الخراب التی 
انقطع ماژ‌ها آو لم تستفل بسکنی أو استشمار أو غير als‏ . 

وحکم هذه آنها تبقی على' ملك صاحها کالسایق » وتورث وتساع 
as‏ الارافنی الصسامره ۰ 

ٿث : أرض من الرافق العامة للناس 6 کالار ذ wy‏ تکون لاهل 

. مقبرة لوتاهم‎ gf لدوابهم 6 ومحتطبا لهم‎ el 

و هه لایملکها آحد بل تکون منفعتها للجمیع . 

الرابع : آرض خراب لایملکها احد ولا ينتفع بها احد وهذه می‌التی 
تسمی « الموات » . 
تعریف الوات : 

وعلی ذلك فیکون تعريف D‏ الوات » كما ذكره الفقهاء + 
هو أرضص خار ج البلد لم نکن ملكا لاحد ولا Ue‏ له خاصا . 

فلا کون من ye‏ ااوات > 


- الارض التی‌تکون داخل ALN‏ ولو كانت خربة . 


۲ ل والادض التی تکون خارج البلد ولکنها من المرافة؛ العامة 
لاهل النطقة الجاورة لها. بك 


e 


tra Tar RE! 


۱۸۲/۲ : Stadt انظر‎ ۱ 


a AA — 


۳ س والارض التى تكون فيها المعادن . وفد مثل الفقهاء الاقدمون 
لذ لك بالج والقار والتفط وما أشسهة مما لا ستفنى عنه الناس . 

هل يشترط أن تکون بعیدا عن العمران ؟ 

فى ظاهر مذهب الحنيفة : أنه لاشترل.ك . 

وقال ااطحاوی ٠‏ هو شرط وما قرب من العامر فليس بموات . 

وقال الشافعی : الوات كل ما لم يكن عامرا ولا Les yo‏ لعامر )١(‏ . 

ما هو احیساء الوات ؟ 

slo}‏ الارض الرات کون calor‏ المساء لها ان كانت خالية من الساء 


او بتجفیفها أن كانت مشمورة با لاء أو برراعتها أو بالبناء فيهسا أو كل 
شیء سحملها صالحة للاستثمار بعك أن كانت معطلة . 


قال الاوردی : وصفة الاحياء معتبرة بالعرف فيما براد له الاحياء 
oF‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم اعللق ذكره احالة على العر ف المهود 
فيه » فان اراد احياء الوات للسسکنی كان أحياؤه بالبناء والتسقيف > 
لاله أول كمال العمارة التى دمكن سکناها ¢ ون آراد آحسساءه للررع 
والغرس eel‏ فيه ثلاثة شر وط 

كدعا اسيم الت oe Ae‏ عاو لطي اما ينا 
وبين غسيرها . 


والثانى ۰ سوق الماء اليها ان كانت بسا وحبسه عنها ان كانت 
بطائح(۲) » لان احياء اليبس بسوق allt‏ اليه . واحياء البطائح بحیس 
الماء عنها حتی بتمکن زرعها وغرسها فى الحالین 


والثالث : حرثها : Wally‏ يجمع اثارة Ja call‏ وكسح الستعلی 
وطم النخفض(۲) ۰ 
حکم احياء الوات : 


من آحيا آرضا مواتا كان مالکا لها » وقد وردت فى ذلك أحاديث 


)١(‏ الاحكام السلطائية للبساوردى : ۱۰۸ والراد بالحريم هنا هو ما كان من المرائق 
الخاصة كحريم الذهر وحريم الطرقات وغيرها ١‏ 


(۲) جمع ابطح وهو مسيل واسع فیسهدقاق الحمی ٠‏ 


٠ WLU ب للاجگام‎ 


~ AV ~ 


فقد صح عنه صلی الله عليه وسلم : « أنه قال من احيسا آرضسا 
ميتة فهی له » وما أكلت العافية منها فهی له صدقة )١(‏ . 

وفى رواية اخری عنه : « من عمر أرضا ليست لاحد فهو احق 
بها (؟) » 

وعن آسمر بن مضرس ؛ أتيت الشی صلی الله عليه phy‏ 
فبابعته فقال : من سبق ألى ما لم ا فهو له : قال فخرج 
الناس بتعادون « أى سرعون » بتخاطون « أى يضسعون على الارض 
علامات بالخطوط »(۲ 


وخطب عمر رضی الله عنه على امسر مرة فقال : » با انها التاس من 
Lol‏ آرضا فهی له » () . 


هل يشترط اذن الدونة ؟ 
الجمهور على أنه لابشترط لصسحة التملك فى احيساء الادض الوات 
أن یکون ذلك باذن من الامام ۰ بل کل من سبق الى أرض ميتة فأحياها 
واستشمرها كانت ملكا له . 

وقال gf‏ حنيفة : لابد من اذن الامام فى ذلك oF‏ النساس بتقاتلون 
ni‏ احياء آلاراضی فنقع (rite!‏ الخصو مه والعداوة فلا بذ من اذن الامام 

آرات رحلين أراد كل واحد منهما أن بختار مو ضما ae‏ و کل واحد 
کا کے سک لما اخ ا CO‏ ان راد ول أن cs‏ أرضا 
ميشة Jao slags‏ و هو مقر Yo!‏ حق له فيها » فقال لانحييها فانها شنائی 
وذلك يضرنى . فانما جمل ابو dine‏ اذن الامام فى ذلك هاهنا فعسلا 
بين الناس . فاذا آذن الامام فى ذلك لانسان كان له أن سحييها ie‏ 
الاذن جائزا مستقيما . واذا ata‏ الامام أحدا كان ذلك النم جائرا » 
ولم كن بين الناس اتشاح ف ا مو ضوع الواحد ولا الضرار فبك مع اذن 
الامام ومنعةره) . 


وقال بعض العلماء : ol‏ كان الوضوع alll‏ احیسساوژه ا لار فب 
الاس فيه فلا حاجة الى آذن الامام » وان OW‏ مما بقع التزاحم عليه 

ولا ر لس علا ف أن رای أبى لق شفق مح مفهسوم الدولة 
وسلطانها فى العصر الحديث ۰ فسواء كانت الارض مما بتنازع عليها 


)١(‏ رواه احمد والسائى وابن حبسانوالراد بالعافية من يمر بالارض فياكل منهسا 
لحا جيه سو اء كان انسیرانا ام حيوانا 


)1( دوآه الیخاری واحمد + (۲) رداه ابو داود 
(5) اخرحه أبو عبيد فى کتاب الامرال:۲۹۰ (۵) الشراج لابی پوسف ۰ 1۶ 


عم الو امه 


el!‏ أم لا فهى ملك للدولة 3 ولا بسح لا do‏ آن ola‏ الى تملحيا يدون 
ترخیص . 


شرط تملسکها 


آجمع ا'افقهاء على آن yo!‏ الميتسسام لاتملك بمتحرد preset‏ ها ۰ أي 
وضع علامة حولها ندل على أن واضع العلامة آراد احياء هذه الارض 6 
دل لابد من احيائها Jaw Mes‏ ما og‏ الى أحيائها من ely‏ أو زدع آو 
حرث مما ذکرنا Lat‏ . 


نعم ان الحتحر کون آولی من غيره شملکها اذا حاء غيره ده 
Ey‏ 

واتفق الفقهاء على أنه بترك له اجل ثلاث مسسنوات فاذا مضت 
ولم بقم باحيائها انتزعت منه وأعطيت oY . opal‏ القصد من تملیکه 
لاد ض الوات أن ينتفع الحتمع والدو له بز بادة الثروة السامة وتو سیم 
رقعة یالتعا للرراعة والاسعتيهان + 

والاصل 1 هذا ما ورد من أن الرسسول صلى الله عليه وسسلم 
قال ۶ » عادی الارض لله وللرسول ثم لكم من لعسدك © فمن أحيا أرضا 
ميتة فهی له » ولیس لحتحر حق بعد ثلاث سنین » (۱) . 

وروی عن عمر أنه قال على المنبر ۰ « من Lal‏ آرضا ميتة في له . 
وليس لحتحر حق بعد ثلاث سئين » بقول راوى هذا الخبر :وذلك أن 
رحالا كانوا بحتحرون من الارض ولا يقومون باحيائها (۲) . 
iil‏ نی جمیع أرض العقيق 6 فلما كان من عمر قال لبلال : ان رسسول 
لتعمل » نخذ منها ماقدرت على عمارته » ورد البافی(۲) ۰ 

وقال عمر رفى الله dre‏ : « من عطل أرضا ثلاث سنين لم Lo yom‏ 
pleas‏ ره Vin pend,‏ فی 0 

تاك هى آحکام احسساء ااو ات 3 الشربعة 6 ومنها شين أن 
شتراكية الاسلام حن أعطت هذا الحق wll‏ انما كر دك يذل كاستغلال 
ely tll‏ التى خلقها الله فيما بعود على الجتمع بالخير والفائدة . 


‘ue ا دنت‎ eet 

(۱) رواه ابو يوسف فى الحراج ۰ 30 

(۲) الاموال : ۲۹۰ والغراج لبحیی بن آدم: ٩۲‏ 

5 الاموال : 35 )2( الخراج لہج بن آدم ‏ ۱۱ 


٩۱‏ سه 


الا قطسساع 


هو فى الشريعة تمليك الامام آرضا لا مالك لها » لانسان يقوم 
بعمارتها واستفلالها . على of‏ بتم ذلك خلال مدة معينة ب ذكرناها ف 
مله وأعطاها لخيره * 

هذا هو الاقطاع الذى جرى فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين ومن بعدهم . ثم اطلق الاقطاع على منح الامام بعض 
للامة 

واقطاع الاراضی لایکون الا فى الاراضی التى : 

1 س لیست مملوكة لاحد ولو کانت خرابا . 

۲ - ليست من الرافق العامة التی يحتاج Lig St‏ سکان الدن 

وما عدا هذه الانواع الثلائة من الاراضی فمن حق الامام أن بقطمها 
of‏ یشاء » ولا يجوز له أن يفعل ذلك محاباة » پل عليه أن gate‏ فىذلك 
' الانفع للامة والسلاد . 


وقائع الاقطاع فى عهد الرسول والخلفاء 
كانت بلاد العرب حين حاء‌ها الاسلام ما بين AT gle vel‏ لاص حابها 
وما بين أرض لا مالك لها » ومنها ما كان مرعی للابل والانعام - 

ولا بدا رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد مقامه فى الدينة بنظم 
شون الدولة الاسلامية كان مما اتجهت اليه عنایته اصلاح الاراضی 
اليتة التى لا مالك لها » فاعلن - كما قدمنا - أن من أحيا ارضا ميتة 
هی له » وتقدم اليه بعض الناس يطلبون منه آن‌بمنحهم من تلك‌الاراضی 
مایقومون بعمارتها 4 ففعل » وسمی عمله هذا « اقطاعا » . 
ابن الحارث » وعمرو بن حريث »ووائل بن حجر © وعبد الرحمن‌ین‌عوف» 
وعمر بن الخطاب ویر هم . 


~ AW 


ولا بدات المعارك دن الدولة الاسسلامية ومملختی الفر س والر وم 
nae‏ ع وفاه الر سول صلی الله عليه pL‏ 58 انت زلا السسارك 
پاستیلاء الاسلام على آکثر اقطار تلك الملکتین 6 ووجدتالدولةالاسلامية 
نفسها أسام اراس واسعة لصم لها مالکون Lal,‏ تیه لوفاة ا ابيا 
المحاربينٍ ۰ أو لاستيلام الدولة على املا كسرى و فيصر رامراء | ابیت 
امالك وقواد الدولتين 3 yrs‏ والروم 4 واما a Ley‏ الا صل کات 
ارا x Whig‏ 


وهنا قضت سياسة الدولة الانشائية باحياء تلك الاراضی واعمار ها 
فأقطعها الخلفاء من بتوم علیها وبحسن استثمارها . 


عمل عمرانى ای أجل المخدمات الما اه للدولة وثرو تھا الا قتصاد بةه ۰ 


وف أكثر الحالات لع ضر جح الاقطاع عن سحل ودام الشرعية 4 وهو al‏ 
تكون الارض المقطعة أرضا Ul ga‏ أو من أراضى yal‏ » وكرن ذلك oh‏ 
بحسن عمارتها واستغلالها . 


ونصوص الفقهام كاها محمعة على ذلك : 
قال أبو بوسف ی كتابه الخراج ` 


اصفی آموال كسرى وآل كسرى » وکل من فر عن أرضه وقتلفى المعركة» 
وكان مغيض cle‏ أو أجمة » فكان عمر abe‏ من هذه أن أقطع » وذلك 
بمترلة المال الذى لم يكن فى يد احد ولا فى بد وارث » فللامام العادل 
أن fated‏ مناه وبععلی من كان al‏ غناء فى الاسلام » sh‏ حهيساد وخدمة 
لدولته » وبضع ذلك موضعه ولا يحابى يه » نكذلك هذه الارض «فهذا 
سبيل القطائع عندى فى ارض العراق . والذى فعل الحجاج ثم عمربن 


وارض البصرة وخراسان وكيف كان الاقملاع Led‏ من عهد رسول 
الله .صن اله عليه وله تمن فده وال + ول emul‏ كن ارهن Niall‏ 
والحجاز واليمن والطائف وارض bo pty yall‏ غامرة وليست لاحد 
ولا فى بد أحد ولا ملك أحد ولا وراثة ولا عليها أش عمارة فأقطعها 
الامام رجلا قعمرها ان كانت فى أرض الخراج فعلى الذی اقطعها الخراج» 
وان كانت فى أرض العشر فعليه العشر ٠.‏ 


ثم نصح الرشسيد بقوله : ولا آری of‏ بترك « الامام » آرضسا 
لا ملك لاحد Yd‏ ولا عمارة حتى بتطعها الامام » فان ذلك أعمر للبلاد 


~ AV ف‎ 


واشر للخراج : فهذا حد الاقطاع عندی على ماأخبر تث(۱) 

Ghd 5‏ الو عسید pol‏ بن سلام بعد ان ددر الا حاد ست والاً نار all‏ 
وردت عن امطاع الشى صلى الله عليه وسلم و حلفابه للاراصى E‏ 
ار حادیت التى حاعت ی الإمطاع وجوه مختلمه ۰ الا ان Gude‏ الشبى صلى 
الله عليه وسلم الذی دترناه « وهو . عادی الارض لله وارسوله سم هی 
لكم ای : تقطعونها ناس » هو عندی مس لما يصلح فيه الاقطساع 

من الارضين واا لا بصلح . واعادى كل ارضص كان ليا سساکن ف oui‏ 
st‏ . فانفرضوا فلم يبق منهم انیس ٠‏ فصار حكمها الى الامام . 

و کذلك کل ارض موات لم بحیها أحد ولم یملکها مسلم ولا معاهد . 
واباها اراد عمر بكتايه الى أبى موسى « ان لم تكن أرض > 4 Yo‏ ار شا 
بجری اليها ماء جرية فأقطعها ob}‏ » فقد بين آن الاقطاع لیس کون 
الا فيما لیس له مالك . فاذا كانت الار ض كذ لك فأمرها الى الامام (۰)۲ 


وقال القاضی آبو الحسن الاوردی : « واقطاع السلطان مختص led‏ 
حاز فيه تصر فه » ونفذت فيه آوامره . ولا بصح فيما تعين فيه مالکه 
وتمیز مستحقه(۲) . 


اقتراء حاهل : 
وعر فا E‏ تار یج الاسلام وحضارته 4 كان من الحهل والتضليل مازعمه 
نمض الحاقدین عا ی الاسلام من أنه sla‏ بنظام الاقطاع الذى عر فته 
أوروبا فى القرون اوس 

ذلك أن الاقطاع Gull‏ عرف عند ony gall‏ فى القرون اوسسطی 
كان عبارة عن تملك السيد لاراض و سعة بمن عليها من الفلاحين وما 
عليها من الحيوان » تملكا مطلقا ييح له التصرف فيها وفيهم غير مقيد 
بقانون او خلق کرم » واذا باعها مها لاخر انتقلت مكيتها وفلاحوها 
وحیوانها الى Pe! Aad | io‏ 

وهلا ما بأباه الاسلام فى تشريعه » وخلت منه حضسارته فى مختلف 
مصور‌ها ۰ 5 


ie,‏ ق Mai‏ ۳ اسان حر 4 cu Anal‏ سس عه يناه 
مالکا لها بت الا ار تسا الحر بأى فيل شعاقك عليه مع شر 


و لم شم قمعل 2 تار بح اللحضارة الاسلامية أن أرضنا دیعت» فانتفل 
الى الك آلجدید ماكية فلا حیها ! والذى au olf‏ هو ان الفلا سين 
oneal jl »‏ ( کاوا بخیرون إن آن ستمر ۳ re‏ زر اعتوم للار ضس معا لالات 
الجدید » وبين of‏ بعملوا فى ves!‏ آخری : وحقهم فى حرية الاختیار هذا 
حق call‏ لهم لمو حب نظام العقود فى ال مر dar‏ الاسلامية ۰ 

)1( ص۰۷ فما ler‏ من كناب « الخراج » (۲) الاموال : م 
(۲) الاحکام السلطانية : ۱3۸۸ 


VW‏ س 


ولعل الامر الذى ورط ذلك الحاهل 2 زعمه ذاك شو السسوافق 
لین لفل » eat‏ الذدی dalle]‏ المسلمون على ما ذكر bal On 4 ol‏ 
« الإقطاع » gall‏ أطلقه التراجمة المرب المحدثون على 7 کان شع عند 
الغربيين فى القرون الوسطی » ولكن كل alle‏ على e‏ « الاقطاع » 
۴ الاسلام وحقیفته عند yall‏ بیئن سجز م بأن الاسلام 9 يعرف لام 
الاقطاع الفربی ولا بقره : ولم بقع فى حضارته مثل ذلك النظام . 


فادعاء أن الاسلام اقر » الاقطاع « حهل سس حبق الاز در اء 3 
وتضلیل بستوجب به مدعيه الخروج من زمرة آلتلامیذ » بله أن یکونمن 
زمرة المؤرخين آو العلماء الا حتماعیین ! 


Ou.‏ إن 


حقوق العمسسال 


كان من الثورة الاحتماعية الكبرى التی احدثها الاسلام فى التار سم 
رفعه من شأن العمل » واحترامه العامل > وضمانه لحياته حياة كريمة 
ولستقبله عند الشيخوخة والعجز والمرض » وضمان أسرته بعد وفاته» 
فقد كان العمل فى العالم كله قبل الاسلام وحتى عهد قريب peter‏ أمرا 
مهينا » وبعتبر العمال طبقة دنيئة ليست APY‏ حقوق . ولا اخترعت 
الآلة فى العصر الحديث بدات مشاكل العمال مع أرباب العمل 6 ورد 
العمال يطالبون بحقوقهم » وبتكتلون ضد آرباب العمل » وتشبهت الدول 
أخيرا الى وجوب رفع مستواهم » وضمان حقوقهم » لا بدافعمن العاطفة 
الانسانية » بل خوفا من تفاقم مشكلتهم » وانتشار الثورة فى صفوفهم 
ومن هنا جاءت نشريعات العمال فى الدول الحديثة . فما هو موقف 
الاسلام من هذه التشريعات والحقوق التى لم تكن معطاة لهم من قبل ؟ 


الواقع آن کل ما قدمناه من مبادیء اشتراكية الاسلام 6 وهی 
الاعتراف بالحقوق الطبيمية الخمسة لكل مواطن » ووجوب تحقيق 
التكافل الاجتماعى 6 بحسب قواليناهء ألتى سنتحدث Lyte‏ 6 تشسسمل, 
العامل وتضمن له حقه فى التكافل الاجتماعى » ومع ذلك AB‏ جاء في 
النصوص التشريعية ما هو خاص بالعمال » وما هو شامل لهم ولغيرهم 
مما يمكن أن يستخرج منه مبادیء لسن تشریمات لحقوق العمال ت تفم 
عن مستوى التشريعات الحالية العمول بها لدى الدول الحديثة وخاصة 
الافنشراكية الشبوعية ملها : 


وستری فيما نذکره من المبادىء ما یکفل للعمال حياة كريمسة 
مستقرة بحیث تستطیع الدولة أن تسن التشريماتة اللازمة ب على 
Leh gut‏ — وفق ما apart‏ التطور الصناعى والحضارى للامة . 


ونحب أن نشي الى أن القرآن قد وردت فيه .4 UT‏ تتحصدت 
ن العمل و CLT ١.9‏ عن « الفعل » وهی تتضمن احکاما شاملة 
للعمل وتقديره ومسثولية العامل وعقوبته ومثوبتسه . ونکتفی سرد 
سض المبادىء التى ضمن بها الاسلام حقوق العمال ؛ونترك تفصيلالقول 
ف العمل عموما الى البحث الشامل الذى نضعه لهذه النظرية . 


soe ا‎ 


s coll‏ العامة لصيانة حقوق العمال 


| العمل شرف 


Jey ال تعالی : « ومن احسن قولا ممن دما الی اله‎ Jy 
شاملا للممل الدینی ای‎ cle والعمل هنا وفی آبات كثيرة‎ »)١( صالحاً‎ 
تنفيذ احکام الشريعة ولغيره » وهو فى عمومه پشسمل العمل الصناعي‎ 
كما مرف ذلك من قواعد الاجتهاد فى اشرععة وفيره فان العسسرة‎ 
بشمول اللفظ وعمومه . وکذا مانذکره من الجزاء :لطیب للعمل الحسن‎ 
شمل الجزاء الادی فى الحياة » وان كان واردا فى الجزاء الاخروی بل‎ 
على الجزاء المادى فى الدنيا اقوى » وکان وروده فى‎ Ys ريما كانت‎ 
المادى فىالحياة الدنيا.‎ sl jolt الحزاء الاخروى مقصودا منه الاثارة الى‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ان أشرف الكسب كسب الرجل 
من بده (۲) ۰ 


س العمل نعمة ٠‏ 


Sgt‏ تعالى « ليأكلوا من ثمره وما عملته یدهم أفلا بشکرون(۳)» 
Jot,‏ على النعمة يقتضى حفظها والمداومة عليها . 


۲ ب العامل مسسئول : 
بقول تعالى : « ولتسئلن عما كنتم تعملون (6)» ويقول عليهالسلام 


« والخادم (العامل) راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته )0( » 
وعليه أن شقن عمله « آن الله بحب من العامل اذا عمل آن بحسن COV‏ 


§ ب وب العمل مسئول : 


بقول عليه السلام : « كلكم راع وكلكم مسّول عن رعيته (۷)) 
ويقول عليه السلام : «اخوانکم خولکم جملهم الله تحت أيديكم COA)‏ 


)4( فصلت ۰ ۳۲ (؟) رواه الامام احمد 
(۲) پس : ۲۶ )8( الاحل ۰ ٩۲‏ 
)0( رواه البخارى ومسلم )1( رواه البیهقی » وفی حديث اخر ات الله 


بحب اذا عمل آحدکم عملا أن يتقنه ( رواه‌البیهقی ) ' 
(۷و۸) رواه البخاری ومسلم 


ب W‏ س 
رملا اشتراكية الاسلام ) 


ه س لا عمل من فير آجر ۰ 
أعمالهم فيها وهم فیها لاسخسون (۱) ۰ 


4 الاجر على قدر العمل : 


Jae‏ تعالى ) ولکل درحات مما عملوا وليو فيهم أعمالهم وهم لا 
بظلمون » ۲۱) ويقول : « ولا خسوا الناس أشياءهم (۲) » فاذا رضى 
العامل مضطرا بأحر دون ما ستحثه وجب أن بدفع له رب العمل 
ما سستحقه ولا عره بر ضاه 3 الاجر الخفض» کمن اضطر الى بسع سلعته 


. من منها الحقيقى » فان الايجار هو بيع النافع‎ Jab 


۷ - الاجر Go‏ لا منة فيه : 


قول تعالی : « ان الذین منوا وعهلوا الصالحات لهم آجر فير 
ممنون () ۷ ۰ 


۸ س الاجر فى حماية الدولة : 


شول تعالی : « انی لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر أو آئثی C(O)‏ 
وشول عليه اسلام | «اعطوا الاحیر اجره قبل أن بجف عرقه» (1)ويقول 
« ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة .. منهم ۰۰ ورحل استأجر آحررا فلم 
يوفه اجره » » Gy‏ قصة الخضر فى القرآن الكريم « اما السفينة فكانت 
لمساكين بعملون 2 السحر فاردت أن أعيبها وكان وراعهم ملك ASL‏ كل 
ماله » واجره الستحق أصبح مالا له فتجب حمایته . ۱ 


: ب العمل على قدر الطاقة‎ ٩ 


بقول عليه السلام « ولا تکلفوهم مالا بطیقون (۸)» وبقول تص‌الی 
« لا يكلف الله نفسا ألا وسعها » (A)‏ ناذا قررت الدولة تس بناء على 


0 
سس سس سس 


(0 هود : ۱۵ (۲) الاحقاف ؛ 35 

(۲) الاعراف : هم (4) فصلت : ۸ 

ره) آل عمران : ۱۹۵ )1( رواه ابن dele‏ 

(۷) الکیف : كلا (A)‏ دداه البخارى ومسلم 
)4( البقرة : ۲۸۲ 


we NA ow 


اااي ام أن العمل Gow‏ أن كون . ثمانى Ge‏ الوم 
1 أكثر من ذلك أو أقل » وحب التقيد بذلك»فاذا أراد رب العمل تشغيل 

لعامل pol‏ من ذلك وحب أعطاؤه الاجر الاضاق عليه 6 ويكون داخلا 
تحت قوله عليه السلام تنم الحديث ۱ الساق ۰ « فاذاً کلقتمو هم 
فأعيذو هر مم (( واعطاء الاحر le‏ ی العمل الاضانی امانة بلا hey‏ ااه 


: حق العامل فى تأمين نفقانه‎ — ٠ 


للعامل حق فى تأمين نفقانه العائلية oY‏ ذلك من Anal‏ ۲ و mil‏ 
كرمنا بنى آدم (۱) » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعطى الآهل 
حظين ومطی العزب حظا واحدا (؟) » وهذا تقدير لحق الانسسان 
یی Au‏ المعاشية وقول عليه الصلاة والسلام « من ولى لنا عملا 
ا له منزل فلیتخذ منزلا » أو لیس له زوجة فلیتزوج أو لیس له 
دابة فلیتخذ دابة (۲) » وهذا وان كان واردا فى حق موظفی الدولة » 
إلا أن العلة التى اقتضت حصول الوظف على ذلك وهی تحقيق کفاته 
ی واستقرار » تقنضی شمول هذا الحكم للعامل © ولیس 
معنی ذلك أن رب العمل ملزم باعطائه ما حتاج اليه من نفقات ولوکان 
آکثر مما سستحثه من اليو الا د 
للعامل هذا الحق اذا كان آجره العادل لا بكفيه ٠‏ 


۱ - حق العامل فى الراحة : 


شول عليةا لسلام : « ان لنفسدك عليك حقا » وأن لحسدلد عليك 
حقا » وآن لزوجك عليك حقا » وآن لعينك عليه حفا (6)» وهذا بعطی 
العامل Lao‏ 2 الر احه slo},‏ العبادة والقيام gee‏ الروحية وآلایوه ۰ 


۲ - للعامل حماية الجنتمع : 


لقد ضمنت قوائين التکافل الاجتماعی فى الاسلام Ge‏ الواطن فى 
تأمين معپشنه وکرامته عند السجز والرض والشيخوخة » كما ضمنت 
له حق حماية أسرته بعد وفاته أن مات من غير ئروة : امن توك مالا 
فلورثته » ومن ترك ضیاعا ( أى ورثة ) أو كلا (أى ذر دة ضعفاء) فلیأننی 
LU‏ مولاه »(0) وی روابة «فالی الله ورسوله» : قال أبو عبید «الکل کل 


(1) الاسراء : ۷۰ (۲) رواه البخاری وغيره وذکره ابو عبید 
فی الامو ال olay (VY) Vey‏ الاقام slg hee!‏ داود 
(؟) وواه البخاری وغيره )0( رواه البخادی 


عيل والذرية منهم » فجمل صلی الله عليه وسلم للذرية فى الال ( مال 
الدولة ( حا ضمنه لهم (ا) ) ۰ 

هذه حملة من البادیء ضمن بها الاسلام حقوق العمال وتو فسسير 
الحياة الكريمة لهم ولاسرهم فى حياتهم وبعدها » وبذلك نعلم أن اكثر 
ماتضمنته قوانين العمل فى بلادنا مما برفع الظلم عن العمال ويضمن لهم 
حقو قهم »4 هی آحکام شرعیه بجحب التقيد بها وتنفيذها بحكم الشربعة 
عدا حکم القانون ٠‏ 


(۱) الاموال : ۲۲۷ 


E‏ ل 


s “Hh 
اتامیم ؟ تامیم الصناعات ؟ تامیم آارافة‎ ge ما هو موقف الاسلام‎ 


سنستعرض بعض التصوص والبادیء القررة فى الشريعة فیتضح 


| لقد ذكرنا فى مبادیء النملك قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم ye‏ الناس شر کاء فى ثلاث : الماء والکلا والنار » وهذاً بفيد of‏ کل 
انسان له حق الاستفادة من هذه الواد الطبيعية لحاحة الناس جمیما 
الیها » وقد قرر آلفقهاء انه لا بحوز أن بستأثر بها انسان دون بقية 
الناس الا بعد احرازها فى الانية أو ما أشسههاكفاذا ادت اللكيةالشخصية 
لهذه‌الاشیاء الى of‏ تحبس عن الناس أو بتحكم مالکها فى ثمنهاآوتوزیعها 
Cate‏ شضرر ون من ذلك وهم 3 حاحة اليها 4 کان للد و )4 آن تحسول 
دون هذا الاحتکار » وجاز لها أن نتخذ الوسائل الكفيلة لاشراك الشاس 
حمیعا فى الاستفادة منها تحقیقا لمنی ١‏ الشركة » الواردة فى الحدیث» 
وذلك بعنی «التأميم» أو تدخل gal‏ فى «تحدید» الاسعار .. ولا شك 
فى أن النص على تلك الواد الثلاث لیس للحصر ؛ بل بلحق بها کل ماکان 
مثلها فى حاجة الناس جميعا اليه . بدليل اضافة ( المح ) الیها فى بعض 
الروابات و ها ue‏ أن كل مأ كان ضر وربا للناس من طعام أو شيره 
باخذ ذلك الحکم : وهو « حواز التأميم » من ألناحية التشربعية . 


۲ ب ومن العلوم أن الوقف جائز فى الاسلام » بل هو مرغوب فيه 
للحاحات الاجتماعية التی تحدثنا عنها فى قوانین التکافل الاجتماعی » 
الی ملك الله أى أن تکون غير مملوكة لاحد بل تكون منفعتها مخصصة 
للموقوف عليهم » وهذا هو « التأميم » . 

۳ ب ومن التفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم حمى 


آرضا بالمديئة يقال لها « النقيع » لترعى فيها خيل المسلمين (۱) ؛ وحمى 
عمر Lal‏ أرضا FL IL‏ وجملها مرعى لجميع المسلمين » فجاء أهلها 


)1( رواه احمد واليرجه أبوعبيد فی الاموالصس ۹4۸ انظر ثا ead}‏ فی الاخهستکام 
السلطائية للماوردي ص 154 وللقاضی أبى يعليص "١١‏ 


ب مات 


بقولون : با أمير المؤمنين ! انها بلادنا قاتلنا علیها فى الجاهلية واسلمناعلیها 
فى الاسلام » علام تحميها ؟ فأطرق عمر ثم قال : الال مال الله » والعباد 
عباد الله » والله لول ما أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الارض‌شیرا 
فى شبر (۱) ۰ 


وظاهر أن « الحمی » هو اقتطاع حزء من الارض لنکون مرعی 
حين قال لهنی لا استعمله عا ىحمى الربذة : با هثی ! اضمم حناحك 
عن الناس »© واتق Bcd‏ الظلوم فانها محابة » وادخل رب الصريمة 
والفنيمة ‏ آی oS‏ صاحب الابل القلبلة والفنم القليلة من رعیها فى 
تلك الارض — ودعنى من نعم بن عفان ونعم بن عوف ل أى من أصحاب 
الاموال الكثيرة ب فانهما أن هلکت ماشستهما رجعا ca‏ تخل وزدع وان 
هذا المسكين ‏ أى صاحب الابل أو الفنم القليلة — أن هلکت ماشیته 
جاءلی ببنيه بصرخ : با أمير  ! te‏ أى بطلب معونة الدولة لان له 
le‏ فى بيت الال حين فتفر آفتار کهم آنا لإأبا لك ؟! فالکلا یسر على من 
الذهب والورق ‏ الفضة ‏ وانها لارضهم ٠‏ فاتلوا! عليها فى الاسلام » 
وانهم لیرون آنی ظلمتهم ؛ واولا gall‏ التی بحمسل علیها فى یل أله 
ما حميت على الناس شتا من بلادهم ۱( ۰ 


وهذا صريح فق, « تأمیم » الارض لضرورة الدولة والمجتمع » وفیسه 
من المبادىء أن أصحاب الحاجات تقضی لهم حوائجهم ولو كان فى ذلك 
بعض الضرر لاصحاب الثروات الكبيرة » وانه لو لم بفعل ذلك لهلکت 
التى تصيب هؤلاء وهم سواد الشعب ؛ تتحقق بتحمل ضرر بسيط بلحق 
أصحاب الحق فى الال « امم » وهو أفضل من تحمل ضرر أكبر بالزام 
خزانه الدولة اعالة تلك العائلات !.. وهذا تطبيق القاعدة ١‏ بتحمل 
الضرر الادنى لدفع الضرر الاعلى » . 


4 س ومن opal‏ 2 ألفقه الاسلامى آرضا أن الاحشکار pelt‏ حائز 
وان الحتکر الذي لمتشع عن سع الناس ما احتكره 04 بجر ۵ القاضى على 
بیع ما زاد عن قوته وقوت عیاله » وكذلك اذا آبی أن عه للضساس 
الا بسعر فاحش بشق علیهم » بامره القاضی ببیعه بسعر معتدل اإربع 
وفق تقدیر الخبراء » فاذا أبى فى الحالین انتزع منه ماله » وباعه عليه 
pte‏ معتدل (۲, ٠+‏ فاذا اقتضت مصلحةك المجتمع الیوم انتزاع ملكية 


(۱) الاموال : ۲۹۹ 
(۲) دواه البخادی وذکره آبو عبيك نی الاموال : ۲۹۹ 
(۲) انظر : الاختیار شرح الختاد : 315/8 والحسية لابن تيمية وابن عاپدین : ۲۰۵۰/۵ 


me fae Fn 


هل كان لسمرة بن چندب تخل فى حائط « بستان » رجل من 
الانصار » فكان يدخل عليه هو وأهله فيؤذيه » فشكا ذلك الانصاری 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقاه من سمرة » فقال الرسول 
لسمرة : بعه » فأبى » قال ۰ فاقلمه > فأبى » قال : هبه ولك مثلها فىالجنة 
فابی ب وكان يظن أن الرسول يقول له ذلك على سبيل النصح لا على 
سبیل الفضاء والالزام ت فقال له رسول الله ۰ أنت مخسسار .۰ وقال 
للانصاری : اذهب فاقلع نخله (۱) . 


فهذا « انتزاع » للملك حبرا عن صاحبه . حين أدت ملکیته الى 
ضرر جاره . فکیف اذا أدت الى ضرر الجتمع ؟ 
کابی هريرة وعمرو بن العاص ols‏ عباس وسعد بن أبى وقاص ۰ وهذا 
« انتراع » للمال حين اقتضته الصلحة . 


۷ - وسیاتی معنا فى قوانين التکافل الاجتماعى : فى قانون‌الاسعاف 
وقانون الطو اریء 4 وقانون الكفاية ۰ انتزاع حزم من آموال الاغنساء 
لصلحة الجتمع . وف هذا مابرشد الى حوآز « انتزاع » الملكيةبطريق 
« التأميم » لمصلحة المجتمع أيضا . 
مصلحة ااجتمع . فاذا كانت ملكية الافراد تؤدى الى ظلم الشعب أو 
فة منه . كان من المصلحة انتراع هذه اللكية أو تحديدها ؛ وکان‌الاخذ 
یذ لك « استصلاحا ( تفعله الدوله من قبيل «السياسة الشرعیة» وهی 
حق الدولة فى فعل کل ما فيه مصلحة الناس ۰ 


وخلاصة القول ان « التأميم » وقع فى الاسلام « تشريعا » كما فى 
« الوقف » ووقع فى تاريخ الاسلام « عملا » ELS‏ « الحمى » وآن نز ع 
الملكية رغما عن صاحها وقع من الرسول « قضاء » کہا ف قصة سهرة 
ابن جندب فاذا كانت المصلحة العامة تحتم ١‏ التأميم » وفيه دفع الظلم 
والضرر عن الئاس أو عن فئة کیره منهم . كان التأميم « واحبا » فىتلك 
الحخالات . 

ولا كان مبداً « التأميم » كنظرية اقتصادية محل نقاش بين علماء 
الاقتصاد وخاصة غير الاشستراکیین منهم . فنحن نرى أن لاتلجأ 
الدولة ألى 'تأميم صناعة أو مر فق من المرافق العامة الا بعك أخد shy‏ 
الخبراء الاقتصادبين والاحتماعيين عملا بقوله تعالی : « فاسألوا آهل 
 )۲( pal‏ 

الإ اننا نرى of‏ تأميم « الكهرباء » و « المياه » و « بعض السواد 
الفذائية » مما بحتمه الحديث « الناس شركاء فى ثلاث : الماء والکلا 


() رواه ابو داود وذكره القاضى ابو يعلى فى الاحكام السلطانية : ۲۸۵ 
(۲) الانبياء : ۷ 


2 ee 


والنار » و « اللح » والاء هو مصاحة old!‏ الیوم . والناد هی مؤسسة 
الکهرباء فى pas‏ نا الحاضر \+ والکلاً واللح أمثلة المواد الضر ور بة التی 
لا ستغنى عنها انسان ما . 


ot‏ أن يقال : ان تصوص الشريعة . قاضية باحترام الملسكية 
ليست على اطلاقها باجماع الفقهاء » فما فعله !ارسول صلى الله عليه 
وسلم ثم عمر والخلفاء من بعده من « حمى » بعض الاراضى هو انتزاع 
لیس محتاجا اليه » هو اخذ للمال من غير رضا صاحبه . واجبار الحاكم 
للمحتكر على بيع ما احتکره وبيعه عليه اذا أبى . هو انتزاع للمال من 
غير رضا صاحبه any‏ القاضى مال المدين سدادا لديون الغرماء — على 
ls‏ جمهور الفقهاء ‏ هو انتزاع للمال من غير رضا صاحبه » ولخد 
الشريك ما AO pd del‏ من عقار مشترك بینهما بحق الشفعة هو انتراع 
للمال من غير رضا صاحبه » والاستملاك لامنفعة العامة كما تفمل 
« البلديات » اليوم وهو جائز فى الشريعة انتراع للمال من غير رضسا 
صاحبه » وأمثال هذا كثير فى الفقه الاسلامی . 


نعم اذا لجأت الدولة الى التأميم « لضرورة اجتماعية » وجب‌علیها 
أن ثعو ض على من انشزعت منهم ملكيتهم تعویضا عادلا » اذا كانت ملكيتهم 
لذلك المال عن طريق مشروع » وخاصة اذا كان ما أممته ستبيعه للناس 
أو Jot‏ على انتفاعهم منه نصرما مقدرا » وذلك قياسا على الاحتكار » 
وعملا بالقاعدة « الضرورة تقد بقدرها » 


س مات 


تتاف بك اللکس4 


مصلیحله الجتمع هذا التحدد ؟ هذا ما سنسحثه الان ۰ 


U‏ فتحت العراق والشام والجزيرة على السلمین فى عهد عمر بن 
الخطاب » اختلف الصحابة فى الاراضی الزراعيةق نلك البلاد ۰ اشسمونها 
على الفاتحين » ام بتركونها بایدی أصحابها ؟ واستقر الامر على الرای 
و قدرت علیها ضرسة الخراج »> وكا نأساس التقدیر آن‌نقدر غلتهاالمتادة, 
ثم يترك للفلاحين ما بحتاجون اليه من نفقة لهم ولعيالهم ون تلز مهم 
للسنة كلها » مع زيادة بدخرونها للنوائب » ثم تأخذ الدولة منهم 

نمی ۰ 


اخرج ابو لو سف وأبو عبيك القاسم بن سلام » wl‏ عمر بن الخطاب 
dade Gu‏ بن اليمان على ما وراء دجلة وبعث مثمان بن حنيف على 
مادونه » فأتیاه فسألهما : كيف وضعتما على الارض ؟ لعلكما کلفتمستا 
أهل عملكما « أى الفلاحين » ما لا يطيقون ؟ فقال حذيفة : لقد تركت 
فضلاء وقال عشمان : لقد ترکت الضعف ولو شت لاخذته » فقال tyes‏ 
Li‏ وال لشن بقيت لارامل أهل العراق لادعنهم لا بفتقرون لامير بعدی(۱) 


وبذلك gg‏ عمر والصحابة قد اعتبرواً أراضی Ball‏ والشسام 
والجزيرة « و MAS‏ آرافی مصر ار قستها للدولة 4 و فلاجو‌ها آحر اءعلیها» 
بأخذون من غلتها مابحتاجون اليه من نفقة للعام كله مع فضل ف التقدير 
وما بهى فهو لدوله » وقد قال بعض علماء القانون المشهورين فى بلادنا 
ان عمر قد سبق بهذا العمل « ستوآرت ميل 4العالم الاجتمامی‌الانجلیزی 
وغيره من القائلين بعدم جواز تملك الارض من قبل الافراد بل الاحتفاظ 
بر قبتها للدولة » واستفلالها بأساوب الضرائب أو ابدال الایجارآوخراح 
المقاسمة الفروض على حاصلانها ضمن حدود الربع » وهو مازاد عن 
غلة الارض على اجرة العامل عليها (۲) . 

وسار السلمون فى فتح الاندلس على سنة تختلف عن سنة عمر » 
وهی تقسسيم الاراضی الزراعية بين فلاحیها الذین کائوا محرومین من 
تملك الارض فى عهد « الفز شوت » قال «دوزی »الستشرق العروف 
فى کتابه « ناربج الاندلس » 4 « لقد أنقد الاسلام الطقات الدنيا من 
السیحپین العبيد واقنان الارض من العبودية والظلم » وحررهم من 


5٠ : الخراج لابی بوسش : ۲۷ والاءواللابی عبید‎ )١( 


(۲) علم المالية للاستاة فارس الخ وری :۱۹۹-۱2۷ * 


ب ه.أ س 


سلعلة الاقطاعيين الاقوباء الذين كانوا يعتبرون الفلاحين لاعبيدا 
لاسسانيا ۰ فقد حقق By gi‏ اجتماعية ذات أهمية بالغة » وازال قسسما 
Vacs‏ من ال لام التى كانت ترزح Ligne‏ البلاد من قرون ¢ فان eli‏ 
الطبقات ols‏ الامتیازات وسلطة الكنيسة والثبلاء زالت عن الطبقات 
المصادرة بین عدد کر من أفراد هذه Clit!)‏ المستغلة المظلومة » وكان 
تحقيق الملكية الصغيرة مصدرا السعادة وبا لازدهار الزراعة فى 
آسپایا العربية ۰ ثم بقول « لقد حكم المسلمون وفق الطريقة التالية : 
خفضت الضرائب تخفیضا عظیما بالنسسة با كانت عليه ایام الحکام 
السابقين 4 وصودرت الاراضی من اصححاها الاغنیاء حيث کانت تشکل 
أقطاعات عظيمة جدا تزرع من قبل العبيد والاقنان ¢ ووزعت بين هؤلاء 
الذين كانوا بعماون عليها وكان المالكون الجدد « العبيد ( يعملون بحماس» 
وينتجون أفضل الحصول » . 


وقول ليفى برو فانسال ۴ [) ان الاز دمار الزراعی الذی lionel‏ 


الارض ) (۱) 


نستنتج من ذلك أن الدولة الاسلامية فى أوائل قيامبها كانت 
سياستها بالنسبة الى تملك الارض المفتوحة تنخذ احد طريقين : 


| — اما jai‏ ملكيتها الى الدولة على أن بکون عمالها الزراعيسسون 
nga Aye‏ 


۲ س واما تیمها آلی ملکیات صفيرة بين عمالها حتى بصبحون 
جميعا مالكين لها ؛ وتزول معالم الملكيات الكبيرة وآثارها الفجمة . 


عن هدفه الاشتراكى العظيم ؛ لظلت أراضى الشام ومصر والعراق كما 
كانت ملكا الدولة يشتغل الناس عليها بخراج القاسمة » وبذلك تكون 
بلادنا أول بلاد فى العالم طبقت مبدا ملكية الدولة لرقبة الاراضى » هذا 
الیدا الذى نادى به كثير من العلماء الاجتماعيين فى القرنين الثامن عشر 


واستمر الامر الى عهد عبد CU‏ بن مروان لا بجرى فى ode ll‏ 
البلاد بيع ولا شراء » ثم آذن لهم عبد الملك والو Ad‏ وسلیمان فى الشراء 
على أن بدفعوا ثمنها الى بيت SUD‏ » واراد عمر بن العز یز ان برد الامر 
من الصعوية مالم بجد معه حيلة » فلقد تقسمت الاراضى فى المواريث 


ومهور النساء والديون والمعاملات وغيرها 4 pl‏ ۳ کان قىل عهده» و نهی 


)١(‏ اسبانیا المسلمة فى القرن العاشر ص ١7١:‏ من ترجبة الدکتور عبد الرحمن الكواكبى 
)١(‏ انظر هذا البحث فى المغنى لابى لإدلامه: 5۸۸۵/۲ 


ae‏ ات 


عن شرام gil‏ وبيعها Aa)‏ ذلك 6 ل حاول المخصور 2 | pass‏ 


الساسی فلم ستطع »> وهكذاً طغت الاهواء على استقامة هذا التشر بع 
العظ. 
2 ° 


تال الا وزاعی : ۰ أجمع رای عمر وأصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم !| ظهر على الشام « والعراق » على اقرآر امل القرى فى قراهم‌علی 
ما کان paul‏ عمرونها ويؤدون خراجها » ويرون أله لإيصح لاحسد 

ن السلمین شراء هذه الارانى طوما ولا كرها ٠‏ لا كان من أتفاقهم. على 
۳۷ لاتباع ولا تورث (۱) . 
الاولی » واذا أضفنا الى ais‏ » ما قدمناه من الادلة على جواز التاميم ‘ 
تأكد لنا حواز « تحدید اللكية الزراعية » خاصة بعد أن 528 بأعيننا 
الاثار الاجتماعية السيئة للملکیات الزراعية الكبيرة ۰ من اهمالها وعدم 
استفادة Al gull‏ من انتاجها كما ats‏ بالئسبة إلى مساحتها الواسعة ؛ 
ومن انحطاطگ آلستوی العاشی للفلاحين الذين سمرونها جهو دهم 3 دمن 
استبداد المالكين الكبار شو ون معیشتهم واهمالهم لصحتهم وازدر ائهم 
بكرامتهم كل ذلك Jams‏ تحديد اللكية الزراعية بحيث يملك الفلاحون 
اجتماعية ملحة ۰ 

ومما بؤيد جواز التحديد اتفاق الفقهاء على مبدأ « سد الدرائع » 

و قو لهم بو حوب Walon!‏ ربح الحتکر بن م عنما بتأکد تصکمهم فى فرض 
الاسعار كما يبريدون مع رار ذلك ل ار 
للمال کتیحد رد ربحه فى المال » فاذا حاز هذا جاز ذاك » ods‏ أن ملك 
آلانسان لقدر معين من الارض مباح »© فاذا رای الامام انه لأبصح تملك 
أكثر من ذلك كان من ely‏ اطاعته » لان ذلك حق من حقو قه فى 1 
السياسة الشرعية 4 وقد نص فقهاء المالكية على أن للامام enced ol‏ أو 
لحك من زراعة العنب ف قربة اعتاد أهلها أن بررعوا العثب ا 
عصيرا للخمر » وذلك من قبيل الاستصلاح ٠‏ وقلا حل عمر من حربة 
کبار الصحابة فى الانتقال من الدينة الى lick‏ من الأمصار » مع إن 
الانتفال حق طبیعی للانسان © فما الفرق بين « الحد 4 من > SY‏ 
و « الحد » من الریح و « آلحد » من حرية الزراعة » وبين « الحد » من 
التماك ؟ 

الهم عندنا أن « التحدید » اذا اقتضته مصلحة الامة كان جائزا بل 
واحبا و له شو اهد فى الففه و 1 وسوابق تشسهاه» ف تار یح الحکم 
الاسلامى 04 ومن اعتر ض على ذلك بظواهر تصو ص الشر das‏ القاضيسة 
ob‏ للانسان of‏ تملك ما شاء من الارض © فحوابنا عليه ما قدمناه 2 
حك ان عن هلا ال gad‏ ناهن جو شه سل ۰ 
الجماعة » ولیس فى الاسلام « حق » لابخضع لصلحة الجماعة » ومن 
انکر هذا فقد آساء الفهم للاسلام » وصد عنه من حیث لا يريد . 


۵۸۸/۵۸۹/۲ انظر هذا الببحث في المغني, لابن لدامه‎ )١( 


س ۰۷ا مت 


gi‏ الزراعی el‏ صدر tee J‏ 1 ثم ی قايمنا «الشمالى#ثانيا 
السلا 6 بل أن واقعنا الحاضر ) ووجوب رفع الظلم ورد الكرامة 
الى الفلاحین فى آرافی اللات ” الكبيرة » lan‏ هذا التحديد واجسا 

من أهم 3 الدولة « Lal‏ نقر Lott‏ الذی pls‏ عليه قانون الا صلاح 
الوا و لعتسره فاتحة خر فى نهضتنا العسدة » بقطع النظر عن تفاصيله 
وبعض أحكامه . 


ولسنا نقول هذا القول « تحدید اللكية الزراعية » الان فى عام 
۱۹5۹ فحسب ) بل قلناه من قبل » منذ عام 145 حين كنا فى الجمعية 
التاسيسية « فى سوريا » cll‏ وضع الدستور » لقد كان الصراع عنیفا 
Lo‏ وبين ألما كين الکبار » اذ كنا ننادی بو حوب النص فى الدستورعلی 
مبدا تحديد الملكية الزراعية » على أن din‏ هذا التحديد فور صدور 
الدستور لكل اللکیات الزراعية الموجودة 4 و کانوا all‏ تون a‏ ذلك 
معارضة شديدة » واخيرا تقلبنا عليهم فى اقرار الدستور الذى صدر عام 
lat ۰‏ التحديد » وتغلبوا علینا فى جعل التحديد سرى على 
اللکیات الزراعية التى ستنشا فى الستقبل » دون أن کون لذلك مفمول 
es‏ 4 عق لا نسح" ! الكينات القائمة .. وهکذا كنا نحن الذين ننادى 
بتحديد الملكية الزراعية «رجمیین» وکان الاقطاعيون الكبار«تقدميين») . 

لم استمررنا بعد ذلك على المناداة مدا how‏ بك الملكية الزراعية 
لي د مي Bie‏ 


السجن فى عهد الشیشکلی مد ثم فى مدن الاقليم الشمالی وقراه ألى ot‏ 
eee)‏ قانون Toke‏ ۳ ۰ 


~ VA 


الناس فی ممجتمعهم الذى پعیشون فيه بحتاج بعضهم الى بعض فى 
كل شون الحياة : وهم فى مجموعهم پلفون قوة متماسكة لا تبدو فى 
تمامها واکتمالها الا بقوة کل فرد من افرادها وسعادته » كالجيش لا تنم 
له فوته کامله الا اذا كان کل فرد فيه قويا فى جسمه ومعنوبانه؛ وبمقدار 
ما تتوفر هذه القوة للافراد يعتبر الجتمع قويا » وبمقدار ما تتوثر 
السعاده لكل فرد فيه متیر سعیدا , 
وقد فطن العالم 2 عصره الحديث الى هذه الحقيقة » وبدأ ننادی 
« بالتكافل الاجتماعى » بين افراد المجتمع » وقصر مفهوم النسكافل 
الاجتماعى على تحقيق المطالب المعاشية للفثات المحرومة من glial)‏ 
والكساع والسكن وما أشبهها ل 


بيد ان الاسلام قد فطن الى هذه الحقيقة منذ أربعة pte‏ قرنا » 
فبعد أن فرر لكل مواطن تلك الحقوق الخمسة التى لانتم كرامةالانسان 
وبين لمتعهم بها » فاعتير المجتمع هو السوول عن تحقيقها لهم * ومن 
هنا البثقت فکره « التکافل الاحتماعی » فى AST ol‏ الاسلام . 

والاسلام حين بنادى فى اشتراکیته شکرة « التکائل الاحتماعی » 
لابجعله قاصرا على الطالب الغذائية أو السكنية أو الكساليةومااشيهها 
فحسب ؛ بل بجعله شاملا للحقوق الخمسة آلتى تحدثنا عنها » وبذلك 
جاءت فکرته عن « التكافل الاجتماعي » شاملة لكل نواحى الحياة المادية 
والمعنوية ۰ 
مدا التكافل الاحتماعي فى الاسلام : 

يتجلى اعلان الاسلام بدا التكافل الاجتمامی فى نصوص كثيرةمن 
القرآن والسنة : 

وحن نجتریء الآن بنصين من كتاب الله تعالى » وبثلائة من حديث 
رسو له صلى الله عليه وسلم 0 

| — فمن القرآن الكريم : « انما المؤمئون اخوة (۱) » ۰ 

أن اعلان « الاخام » بين أفراد مجنمع ما » بوحب التکافل بینهم لا 
ف الطعام والشر اب وحاحیات لجسم فحسب ۰ بل 2 كل dole‏ من 
حاحیات الحياة ۰ آنری الاح بحر ص علی pleb‏ آخبه الحائع و کساعاخیه 
وحرنه ونفافته وكرامته ومکانته الاجتماعية أيضا ؟ الآ تراه بحسزن 
ولو كان هذا الاخ مستقراآ ثاويا ؟ 

ان تقرير « الاخاء » بين اثنين . هو تقرير للتكافل والتضسامن 


(۱) الحجرات : ٠١‏ 
ب ۱1 س 


بینهما فى الشاعر والاحاسیس .۰ وف الطالپ والحاجیات . وفی‌النازل 
والکرامات هذه هی حقيقة « التسكافل الاجتماعی » ف اشسستراكية 
الاسسلام was‏ 
؟ ل وجاء فى القرآن الكريم ایضا : « وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاشم والعدوان (۱) » . 
والتعاون هو آلتکافل والتضامن فى تحقيق أس ما . وصده الآبة 
توجب التكافل على البر والتقوى . فما هو البر ؟ وما هى التقسسوی 
3 الاسلام ؟ 
اننا لا نريد أن نستنتج من نصوص القرآن مالا يفقهه ويصل الى 
حفيقة معئاه Yi‏ اتعلماء الغائصون على آسر ار الشربعة 4 المحيطو ن بأ صو لها 
ومبادثهسا ۰ 
ea,‏ 50 معنى البر والتقوی من تصسوص القرآن 
dow pall‏ . فما معناهما فى القرآن ؟ 
معنی البر فى القرآن : 


١‏ جاء البر فى القرآن بمعنى حسن الماملة وطيب العشرة ومكارم 
الاخلاق ۰ والبعد عن أعمال الشقاوة والطفيان : 


وفيه ورد قوله تعالى « وبرا بوالدتی ولم بجعلنی جبارا شفیا(۲)» 


۲ بت sly‏ یمعتی GW‏ والندل d‏ سبیل ال وهو کل طسسریق 
للحق والخیر والنفع : ۱ 

و فبه ورد قو له تعالى : «لن‌تنالو! البر حتى تنفقوا مما نون CY)‏ 

۳ بت وجاء بمعنى العبادة من صلاة وزكاة . 

وفیه ورد قوله تعالی بعد آمر بنی اسرائیل باقامة الصلاة وایتاله 
' الركاة : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون GUS‏ 
أفلا تعقلون ؟ ())) + 

؟ ب وجاء بمعنى مجموعة من الفضائل النفسية والامتقادية 
والخلقية ۰ و 45 ورد قه له تعالى + » لیس البر أن تو لوا وجو هکم قبل 
الشرق والفرب . ولكن آلبر من آمن بالله واليوم الاخر LST AIM,‏ 
والنبيين 8 وآتی امال على حبه ذوى القربی والیتامی والساکین وابن 
السبیل والسائلین وف الر قاب ۰ pls‏ الصلاة وآتی الركاة ۰ والموفون 
بعهدهم اذا عاهدوا . والصابرین فى ال اسااء والضراء وحين الباس 
آولنك gill‏ صدقوا rite‏ هم التقون )0( + 


معنی التقوی فى القرآن : 


La‏ تحدید gies‏ « التقوی» فقد جام واضحا po‏ بحا فى عديد من 
آیات القرآن الكريم : 


۲۲ : الائدة : ۲ (؟) سورة مریم‎ )١( 
45 : سورة البقرة‎ (8) ٩۳ : عمران‎ ST سورة‎ )۴( 
۱۷۷ : البترة‎ (0) 


ب ۱۲ات 


| ند sla Ans‏ نمعنی محعمو Le‏ من الفضائل الاعتفاد ره و لش سسستاه 
3 الشلقية كما ذکرناه فى الفقرة ga dad JI‏ تحدید ممنی آلبر ومذله قوله 
تمالی ۰ « الم ذلك الکتاب لا رب فيه هدى للمتقين ۰ آلذین Ogee‏ 
با غيب وشیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون(!) » ۰ 


۲ س وحاء پمعنی تعظيم أحكام di‏ وشرانعه : « وان بعظم شماثر 
اله فانها من تقری القلوب (۲) » ۰ 


۲ب clog‏ يمعنى العفو والتسامح ۰ «وان تعفوا أقرب الهوی(۳)» 


slog — 5‏ بمعنى العدل ومیدانبة الظلام : « اعدلوا هو اقرب 
للتقوی )8( ( ۰ 


۵ سه وحاء نممتي lal‏ الاثم والفحصور ve‏ فاليعها Ley gated‏ 
وتقواها )0( » 

4 س وحاه بمعنى الصدق والحق : « والذی cle‏ بالسدف وصدق 
به أو لك هم المتقون ا( ( م 


slag - ۷‏ بمعنى الوفاء بالعهد : « فأتموا اليهم عيدهم الى مدتهم 
ان الله بحب التقين MY)‏ ۰ 


pall gas س وحاء نمی الجهاد بالال والنفس ۰ « أن بجاهدوا‎ A 
+ GA) وآنفسهم وال عليم بالتفین‎ 

hb تاك‎ « : poll a وحاء دمعنی عدم الطفیان والفساد‎ — ٩ 
للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا والعاقيبة‎ Glas الآخرة‎ 
CA) للمتقين‎ 


i الما ۳۳ وأزلفت الج‎ “ull, وحاء لمعنی شیاه الله‎ oe er 
ألر حمن‎ ug من‎ im لكل آواب‎ Wake gf للمتقين غير لعيك هذا ما‎ 
٠ Ye) بالفیب وجاء بقلب منيب‎ 


|| — وجاء (cass‏ القيام بشكون المحرومين والمحتاحين واتالهم 
حقو قهم التی شرعها الله فى دنه : « أن التشن نى حنات وعیون » آخذين 
ما آتاهم ربهم هم کانوا فوع ذلك مسين ۰ an J ols‏ من الليل - 
لهحعون وبالا slew‏ هم لسستصكر ون © وق أمو | لهم Pal a>‏ 


۲۲ : البقرة : ۱سا (۲) الح‎ )١( 

م البقرة : ۲۳۷ )£( للائدة : م 

)£( الائدة : A‏ )0( الشمس : ۸ 

5 : الزمر : ۲۳ (۷) التوبة‎ Cy 

را التوبة : 55 )4( التصص : ۸۲ 
(۱۰) سورة ق : ۲۱ رك الذاريات : ۱۹:۱۵ 


ب ۱۱۲ ت 


۲ — وجاء بمعنى هجر الظالین وعدم تولیهم والر کون الیهم :«وان 
الظالمين بعضهم آو ghd‏ بعض © وال دی التفینر۱)» 5 


۲ — وجاء فى الحديث الصحيح die‏ صلى الله عليه وسلم : « ترى 
المؤمنين فى توادهم وترآحمهم وتعاطفهم مثل الحسد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له lie‏ الحسد بالسهر والحمی (OX)‏ 

وهذا نص فى تكائل الجتمع ومس و لب أفراده عن آلام فرد واحد 
منه لا نرى معه حاجة الى زيادة فى الشرح والایضاح . 
شد بعضه بعضا (۲) » 

ثم شبك رسول الله صلی الله عليه وسلم بين آصابعه تأكيدا لعنی 
Ants «‏ بعضه بعضا » + 

وهذا ایشا مما لا بحتاج الى شرح دلالته على مبدأ التكافل 
الاحنماعی ۰ 

قال الناوی فى شرح هذا الحدیث : « وذلك: oF‏ آقواهم لهم ر کن 6 
وضعيفهم مستند لذلك الركن القوى ¢ فاذا والاه قوی bay‏ بباطنه » ثم 
نقل عن الراغب قوله : انه للا صعب على كل أحد أن بحصل لنفسه أدنى 
مابحتاج اليه الا بمعاوئة عدة له » فلقمة طعام لو عددنا تعب تحصيلها 
من زرع وطحن وخبز وصناع آلانها لصعب حصره » فلذلك قيل » 
الانسان مدنی بالطبع » ولا لمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه بل eee)‏ 
بعضهم لبعض فى Roe cm‏ وعلى ذلك نيه بهذ الحدیت 0( 
لوك aay i ye‏ و اه 
لنفسه (۵) » 

آتری الانسان لحب لنفسه الخين واللحم والثوب والحناء فتحسب 
ام هو بحب لنفسه قبل ذلك كله » الحياة والكرامة والحرية والعلم وكل 
ما تتحقق به سعادة الحياة ؟ 


آنواع الك الاجتماعی فى الاسلام 
مما و من ال بات أن ار بالتعاون والجكائل على 


الله عليه pos‏ لفن كل ماده oe ie‏ التكافل الاجتماعى بمعثاه 


(۵ الجائية : ۱٩‏ (۲) رواه البخادی فى الادب الغرد ورواه 
lange‏ واحید * 

(۲) رواه البخاری وسلم‌والترمذی والسائی ‏ (4) قيض القدیر : ۲۰۲/۰ 

)0( نواه البخادی ومسلم واحمد والترمدیوغرهم ` 


س ۱8| س 


الشامل, الواسع ۰ وبذلك تکون له فى اشتراكية الاسلام مظاهر متنوعة » 
ونحن Sb‏ منها بایجاز آهمها وأزمها لسعادة الجتمم : 


وذلك أن سسسعر کل واحد نحو الآخرين استعور الحب والعطف 
یمه Milly‏ یی سرا لاف انیا وقد ل علية Ais‏ 
صلی الله عليه وسلم : « qe‏ للناس ما تحب لنفسك (۱) » . 
ثانیا ب النکافل العلمی : 

وقد قدمنا فى حق العلم أن الرسول صلی الله عليه وسلم أوجب على 
العالم أن plu‏ الجاهل » وعلى الجاهل أن تعام من العالم . 

ويدخل فى ذلك of‏ لايضن العالم بعلمه على الناس » وآن لا یکتم 
ما أدركه من آسرار الشربعة او الكون » لكى بنفرد بالرئاسة العلمية أو 


التميز العلمى » وقد جاء فى ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : ۱ من كتم 
علما لجمه الله لجام من نار يوم القيامة (۲) » ۰ 


: ب التكافل السیاسی‎ WG 
المراقبة والنصم لأولياء الامور لانه سئئول عن مستقبل الامة » وما كان‎ 
كذلك فالمجتمع كله متكافل فى تأبيد السياسة الرشيدة » وانکار الفساد‎ 
: والانحراف فيها ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم‎ 
۰ » )۲( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‎ « 

وبژ کده قوله صلى الله عليه وسلم ۰ « المسسلمون تتكافاً دماؤهم 
وبسعى پذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم CR)‏ ۰ 

ومن هنا أجمع الفقهاء على انه أذا أجار مسلم 6 رجلا حربيا واعطاه 

الأمان » فقد أصبيم هذا الأمان محترما تلزم به الدولة مهما كان المجسير 
عالا لو حاهلا » قويا آم ضعيفا رجلا ام امراة الا اذا اقتضت مصلحة 
الدولة خلاف ذلك . 
يعض المسلمين أخذه وقتله لانه محارب » فترافعوا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقال الرسول مخاطبا ام هانىء : « قد اجرنا من لجرت 
با أم هائیء » وکف السلمون عله ۰ 


0 دواه الحاكم والطبرانی وابن ٤ pets ae‏ ويؤيده الحديث المنقدم « لا يؤمن 
احدكم دتى يحب لاخیه ماسب لنفسه » ٠‏ 
(۲) روه ابو داود والترمدى والحاكم وفيرهم بالفاظ متقارية * 
۲۱ رولاه البخارى ومسلم وفرهبا * 
)£( دواه ابو داود وغره 


سس ۱۵ - 


داعسا س التکافل الدفاعی : 


بالدناع عن سبال La‏ البلاد © وعايه النفیر اذأ آغار عدو مهير على ناحية 
منها تبث أصسحت الأسة فق حال استنفار & وق ذلك زل قو له تعالی : 
yaad )‏ وا Lo las‏ وثقالا )1( « ولا لاه من هذا أاواحب plan‏ ولا مینز Al‏ 
الا إن كون ا ەر ص او عمی ol‏ عرج أو عدر من الاعذ ار ۰ 


ويقرر الفقهاء آن الاعداء اذا أسروا واحدا مذا فى المفرب وجب على 
آخر رل بالمشرف ان يهب مع اخوانه لاسستنقاذه وتخليصه من 
gl‏ الاعداء , 


والواقعة التاريخية التى استفانت فيها امراة مسلمة أسرها الروم 
فقالت ۰ « وا معنصماه ! ) فهب العتصم من بغداد بجيش قوی وخاض 
المعارك حتی خلصها من الاسر ؛ أن هذه الواقمة التاريخية وامثالها 
مشهورة 3 التار بخ الاسلامی © فما أرعد واقعنا 2 الحزائثر وعمسان 
وفلسطين وفيرها عن التکافل الدفاعی فى الاسلام وعن واقعنا بالامس . 
خامسا ب التکافل الجنائی : 

وذلك انه آذا جنی ole‏ على انسان ما ولم يعرف قانله» الزم‌الشارع 
أن بنظر الى الکان doy oll‏ فيه القتيل فیشتار آولیاء الدم خمسین 
رحلا من ذلك المكان شسمون eal‏ 9 بعر فون الفاتل ولا 5 5 patie 4S‏ 4 
فاذا اقسموا حكم الشارع بدية القتيل تعطى لأوليائه > فان عجز المحكوم 
عليهم بالدية عن دفعها دفعها بيت المال . وكذلك الحكم فى كل من وجيت 
shade‏ ديك قتیل وعجز هو ld Ley‏ عن ese‏ الدية »از مت آلد 4 ست‌الال ۰ 


وف نظام القسسامة الذی ذکرناه آنفا » الز ام بیت الال بالدية عند 
المجز معنی واضتح من معانی التکافل فى تحمل OUT‏ الجرائم 4 لان بيت 
امال هو خزانة الشعب ففی الزامه بدفع الدية تحمیل لكل فرد فى الأمة 
آثار تلك | Ulead‏ .. 

ومن هنا جاء المبدا الرائع فى آحسکام الجنابات : « لايطل دم فى 
الإسلام 0( ومعئاه aay‏ جر سما قشل 3 الجتمع الاسلامی دون أن شتخص 
من فاعلها » فاذا لم يعرف القاتل استحق أمل القتیسل دية قتيلبم اما 
من ست الال و اما من أهل ااقسامة ۰ 
شس‌ادسا ‏ التکافل الاخلاقی : 


يعتبر لاسلام المجتمع مسئولا عن صيانة الاخلاق العامة OF‏ بها 
حفظة من الفوضى والفساد والانحلال » وبذلك وجب أن نكر المجتمم 
على مرتکبی المنكرات الخليقة وغيرها ؛ ولایعتبر الاسلام هذائد خلامئهق 
الحربات الشخصية OF‏ الفساد والنکر بأتى على بنیان الأمة من القواعد؛ 
ولم بفهم أحد فى الشرق .والغرب حتى الآن أن من معنی الحربة أن تسمح 
لكل انسمان فى أن pte‏ بيتك gill‏ تكله ! 


(۱) الوبة : ١ي‏ 


سا ت 


0 صرت رسول ألله سای ۹3 “ule‏ ل ل سام : Dl‏ شتا زان ان 
Co YE‏ فى الامة » ذلك النكاة فل الذي Abb‏ تس انك cell, 3 Sohal is‏ 
يقو لاه 1 م و لقانم م عاى متا و ی الله والوافع في تل قوم ge time}‏ ا علي 
ھا oe‏ بعضهم أعلاها وبعضي, اسثایا فان | الي فى أسفايا اذا 
أمسقر :0 a‏ ن AL‏ مروا دای من فو وكيم has‏ \ لو By & Mi‏ شا ون ی لب Soars‏ جر ۳ 
ولم ڏو نوذ من فو ثنا فان ت رکو هم وما he 3 ne eae | a Fooly!‏ اه 7 
od gate ( 0‏ من شرق | اسف شاه ) gies‏ | وله توأ حديعا (1) 4 , 

1 


رادا isc‏ فل الاشلا فى sl>‏ الشارم دسا آل علا و سام شول 5 


« من راق منخم منکر \ فاسغير د بده 6 فان لبي اسسا ULL! es‏ ه دان لم 
ستعلع فقایه * و ols‏ اسع الايمان )¥( ( 


که 


— — التكافل لاقتصادی : 


ي الا سلام ps ۱ dle‏ ی اقتاد الا ماه 6 فیعمل على wean‏ 
yt us‏ فر اد من الف سباع والتبدس 4 (eee‏ سو و همان الا قتصساد 
الوطنى 0 دالاحتکار ۳ التلاعب ante‏ والخش ف [لساماات ور ذاك > 


SOE‏ او ان دون دزن ان NON‏ وان 
وأن تضرب على آددی eal!‏ ن اس من حك رک 4 ub‏ وان تصادر mila‏ 
العتکر ة و توزعها على الشعب بأسعار متا لله ورم معقول 5 

وأوحب على الدولة أنضا منم المحانين و ااسو هین slaved |g‏ المبذرين 
من التصر ف 3 na‏ حنی بعلو gt gh‏ نوا الى الرشد Bo ٠‏ ذلك جام 
ما قدمئات من قو له تعالی Vio Yo ye‏ السفهاء آموالکم النی حمل الله 
لک قياما » وقد قدمنا dole Ares‏ هذه UY‏ من مان تتعلق بأحکام 


۱ ا ۰ 
tel‏ التكافل العبادی : 


هناك فى الاسلام شعائر وطاعات يحب أن شوم بها آلجتمع وبحافظ 
عاھا لمجموعه 6 و لسسمی دفر وض الكفابة فى الصادات 6 كصلاة الحئازة ) 
فان الت اذا مات وحب على الحتمع ALAS‏ والصلاة عليه ود فشك »فان ام 


شم بذلك أحد أثم امجتمع كله . 

ومثل ذلك الاذان لاداء آلصلاة » واقامة صلاة الحماعة فى الاو قات 
الخمسة واقامة الجمعة poy‏ ذلك » والمجتمع متكافل فى اقامة ذلك كله 
كعمل من أعمال الحياة الروحية والاحتماعية التى سعد بها المجتمع . 
تاسعا ‏ التكافل الحضارى : 

كل ما فید الجماعة من عمل دنيوى أو دسی »© سياسى أو اقتصادی» 


* رواه البخارى والترمذى‎ )١( 
٠ مسلم والترمذى والنسالی وغيرهم‎ )۲( 


س 1۱۷ س 


زراعی او تحاری 4 علمي 3h‏ أدبى 4 هو من oll‏ الدی dy) ce,‏ لعاده a‏ 
ويرغب لهم أن يتعاونوا عليه . 


قال صلى الله عليه وسلم ye‏ الخلق كلهم عيال الله وأاحيهم لته 
آنفعهم لعياله (۱) » . 


فالعمل النافع للمجتمع pw‏ كله محصوب Are‏ الله » وهو من 
Sl yl‏ آمرنا أن نتعاون ونتضامن ۴ تشه » وتعاونو! على الہ 
والتقوی ولا J gi gl ai‏ على الاثم والعدوآن )¥( « ۰ 


عاشرا ب التکافل الماشی : 


ونعنى به ماخصص آليوم باسم « التكافل الاجتماعی © من الزام 
المجتمع + برعاية آحوال الفقر اء والعدمين وأأرفى وذوى الحاجات 4 
la ie,‏ جاع 2 7 شتراكية الاسلام من الحكامه و قو ايله عقب الانتهاء 
من هذا البحث ES‏ 


وقد فضلنا تسمية هذا النوع من التکافل بالتكافل الماشی أو 
الحاجی لانه بتعلق بكفالة الجتمع للعيشة هژلاء معيشة كريمة تليق 
بكرامة الالسان . 

و الخشصسصه باسم » التكافل الاحتماعی « ths-‏ ناشیء من om Gis‏ 
التسمية عن الغربيين 04 فان الفرديين ۱ ge 5b‏ 0 آنفسسهم ow‏ بتكافل 
ا مج تمع مع الافراد ألا فى ث مسون ay)‏ قشحسب من ا ولباس 
يؤمئون به فى هذه الحضارة . 


وكيفف بؤمنون بالتكافل الادی » أو الدفاعى » أو الاخلاقى » أو 
الجنائى » أو غير ذلك مما oli SS‏ » وحضارتهم قائمة على الحرية 
الاخلاقية والانانية Lo yall‏ » والنظرة المادية » والعزلة الروحية » أوالفقر 
الروحى » مما تحدثنا عنه فى کتابنا « من روائع حضارتنا » . 


ان اشتراكية الاسلام تعتبر تكافل المجتمع كله فى رد الحرية الى 
oe oe ge‏ » أو رد العقل والاتزآن آلى ماجن خليعمفاوبعلى 
ارادته ۽ هو من حفيقة التکا Ja‏ الاحتماعی كما Og‏ تکافل الحتمع a‏ 
أطعام جائع 4 واسعاف مکروب ۰ 


lig,‏ كان « التکافل الاحتساعی » فى ee‏ الاسلام مما 
تميزت به هذه الاشتراكية الانسانيةالاخلاقية عن کل اشتراكية معرو فة. 
الیوم ولو طبقت فى تما لكان مجتمعنا مثالیا لا بدانيهق Pisa‏ 


(۱) رواه البزلر ٠‏ 
(؟) الائدة : ۲ 


س ۱1۸ س 


قوانين السکافل المعاثى 
تنقسسم القوانين التى جاءت فى اشتراكية الاسلام لتحقيق المعيشة 
lL da‏ المحرومة أ والضعيفة الى قسمين رئيسيين . 
1 القوانين التى نصت على الفشات التى نس تحق التكافل 
وعلى أحكامها . 


تنب ن ال غیت او ارف الال الى كين حل تفه 
التكافل لتلك الفگات وسنتکلم عن کل منها کلاما مو حرا من غير اسهاب . 


| س الفنات التي تستحق التسكافل 
هی OLS‏ بتميز أكثرها بالسجز والفاقه : وقد وضعت لها القوانين پو 
التی تعين احکامها وهی : 
۱ - قانون الفقراء والساکین . 
og ۲‏ الرضی ۰ 
۳ قانون العمیان ۰ 
قانون القمسسدین ٠.‏ 
فك قالون الشسسپوش . 
1 ل قانون الشردین + 
۷ ل قانون اللقطسام , 
A‏ - قانون الیتسسامی ۰ 
4 ب قانون الاسری ٠.‏ 


وهثالك ws‏ قد لاان تلصف saat‏ ولا ب لعحز و لكنها 0 تحتسساج 
الى المساعدات المالية وغيرها » ونذكر من قوانینها : 


(a)‏ قد مشینا فى الطبعة الادل على مسميةهذه القوالين بقوانين BIC‏ الاجتماعى 
تمشیا مع الاصلاح الشائع ۰ وقد تبين ممساذكرناه فى هذه الطبعة عن سقيقة السکانلن 
الاجتماعى فى اشتراكية الاسلام اله أوسسع داثرة وشمولا من معناه المصطئح Anke‏ سك 


الغربيين * 


~ ۱۱٩ سب‎ 


۰ ب قانون السساعدة : 


و هو Jom‏ : 

| س الاين اذا لزمته الدیون سسب التجارهة ٠‏ أو سیب eee‏ 
الإعمال الاحتمساعية % كما اذأ تحمل زعم 3 delet a‏ ماه ديات ult teal‏ 
من المتخاصمين لشب “OL.‏ الدمام واحلال او وثام محل 0 نزاع 6 أو تحمسل 
الاموال لعمل البرات والخيرات الاجتماعية » فان ديونه تسدد من بيت 
الان ووا فق ل 


۲ - القاتل اذا قتل خطأ » فان do‏ القتيل لابتحه‌لها وحده » پل 
تتحملها Acs be.‏ وهم عحسشه من أقريانه أو اهل دبوانه أو أهل ca Lith‏ 4 
على تفصیل بعر ف فق مو ضعا من كشب الفقه . 
| 

 y‏ النقطع فى بلد غير بلده » وسمى « ابن السسبيل » فیصان 


۱ ب قانون الفسسيافة : 

وحكم الضيافة فى الاسلام الها واحبة ت عند يعض العلماء س أو 
سئة عند أكثرهم © لليلة واحدة باكرام زائد » ثم لثلانة أيام بالحالة 
المتادة » وما زاد على ذلك فهى متو قفة على ارادة من بنزل علیهالضیف: 
وأصل ذلاك قوله عليه السلام : « من کان ل لو من awh‏ واليوم pel‏ 
فليكرم ضيفه » حائزته يوم وليلة » والضيافة نلانة أيام 0 بعك ذلك فهد 


ادنا ولا بح له أن بتوی منده ( بقیم ) حتی بحرچه )1 ) » قال مالك 
2 قوله عليه السلام ۳۳ حائز ته دوم وليلة 4 ستحفه و ds S‏ و تخصه 
وما ald,‏ ¢ وثلاثة أيام ضيافة . 


وقال ابن حزم : الضيافة فرض على البدوى والحضرى يوموليلة» 
مبرة واتحاف ثم ثلائة ایام ضيافة(؟) . 


وقد كانت الضيافة re‏ العصور اللناضية ضرورة من اضر ور بات 
وهو الا کل والسیت لامسافر ey‏ 6 و AB‏ کانت تفر ض 3 معاهدات الصلح 
ولهذا دلالته الكيرة . 
بم as‏ میج مد زج ی مر :مب ید سسسب بن 
Yo‏ تز ال is‏ كت 2 عصر GU‏ الحاضر 2 تعض | الحالات كالقرى الثالية 
ازاھ الع لمن نا یادن ی gales‏ تام فيها اسان دنا گرم 
۲ س قانون امشسساركة : 


وذلك حين بحین وقت الواسم الزراعية وخاصة الثمار والفواکه ؛ 


صسصسصس+صسصسسسسس۳ 


(۱) رواه البخاری ومسلم وغيرهما 
5 انح : ۱۷۶/۹ 


— ۱۲۰ سه 


ol‏ من حق المواطنين الذين نش ون مایستر ون به الما آيان مها 
ما ء نمنها ان با تلوا سم w‏ قير دمن 0 ۳ amie‏ ذلا ماوق os we‏ باه 
تعالى ۰ «كلوا من مره ذا el‏ و ایا whe g ) Godt rR oe‏ دملا sued‏ رای 
oF‏ تعفن الحتععاية والتامین المول بالات 3 ابو تسیل |[ ote‏ عن 
cell‏ سای آل عاس وسام 03 وفال مساك ٠‏ أذ ow men aps ney Ae oe‏ 
ار eal‏ ان ول واذا den‏ فالق oe vd‏ راڏ درسته 
وذرنت» فاطرح لهم مش[ ) وکان آل lae.‏ 8 شل اليد EEE ys‏ ول صلی ]لاه 
عله و سلم باني کل 3 ال من أصدحاب الل ay 0 ۳ ck‏ ناك لقو دمن 

العنب ( علد حذاده في | ales‏ عای باب السحك اکل مله من Ba‏ ا 3 


و AS"‏ لا oe‏ الثر كاه ا all‏ وار تن و ضر ها سن 0 wa‏ و و 
كان في ثر سب أذ ١‏ کان lat‏ ۰ ف gle Nala‏ الو ار نين ان هلو uf gf‏ منها 
Sees‏ & عملا بشو له تمالی ۰ » واذا a‏ ا سس [ ولو yal‏ لی ا 
والساکین فارز قو هم doa‏ و و او أ + م قو لامعر و ah‏ قال st code yall‏ : بين الله 
cg bast‏ مت a‏ هده ا9 oe‏ من a j‏ ار ۳ و حفر اس فوكانمن 
الا قارب أو J‏ يشامى' والفه. راع الذين og pd‏ أن نکر موا ولا حرمو آن‌کان 
الال ۳ 4 والإعتذار ات أن كان عقارأ أو فللا لا شل ار مسيم 
( المطاء ) وأن كان elec‏ من الثليل شاساه ol‏ عظیم « وقد سل عدد من 
الخ واا gle gad:‏ :الول apt NG Vela gi‏ اي ابو الله 
08 و مشن Ate‏ قسمة موار شهم ol‏ يلوا آر حامیم و تاماهم تست pre‏ 

من الو صية فان لم نکن و س 3 J jo‏ كم من المعراث 3 pe‏ الخلا ف 
is‏ آن ذلك واحب أو مندوب(۲) . 


ول dl‏ تعالی : « فویل للمصلین الذین هم ye‏ صلاتهم ساهون + 
آلذین هم براءون ویمنعون الاعون(؟) » الاعون کل ماینتفع به من‌شئون 
البيت phy‏ ۵ و لستصر ۵ الاس فيما (rien!‏ کالفساس ee‏ ولد او 
وأمثا'ها(ه) قال ابن كثير فى تفس هذه الآية : أى لا حسنوا عبادفربهم 
ae Ys‏ الى ae ne sn als‏ وسستعان به sla‏ یه 
ووجوعة ا وعن مجاهد قال : على الاعون ال زکاة وكذا. دوی علی 
واین عمر وله قول کشم ج من 7 6 وبعك 0 5 ما حاء مره ن اقوال 
oar ees‏ موی قال ١‏ را galley‏ تاه اال 
وآدناه النخل والد لو والابرة وهنا الذى قاله da Ke‏ خسن فانه شمل 
الا قو ال كلها وترجع کلها الى شىء و اسحل و هو أى ب aw‏ الاعون بت ترك 
العاونة بمال ومنفعة (V)‏ + 


(۱) ان تقسیر الفرطبی : ٩۹/۷‏ (۲) معالم السان : ۷۵/۲ , 
© انظر تفسير الترطبی : ۹۸/۵ ۰ ٩والابه‏ فى سودة النساء : ۸ 
(5) سورة الماعون : ۷/۰ )0( تفسير ابن كثير : ooo se‏ 


۵07/5 : السایم‎ pe th )5( 


ب ۱۲۱ سمه 


وقال الخطابى ۰ شال فى تنفسير الاعون أنه الثیء GA‏ لاجوزمنعه 
من الارفاق ( النافع ) التى للناس فيها متاغ . ثم ذکر حديثا عن‌النبی 
صلی الله عليه وسلم « وما من صاحب ابل ولا غنم ایودی حقها الج» 
فسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم : فما حق الابل ؟ قال : تعطى 
الكريمة » وتمنح الفزيرة > وتفقر الظهر > وتطرق الفحل » وتسقی 
اللس(۱) . 

وروی آبو عبيد القاسم بن سلام عن سعيد بن السیب والحسن. 
وقتادة وغیرهم من فقهاء التابعين أن زكاة الحلی امارته(۲) . 
5 س قانون الاعفسساف : 

قول تعالی : « وانکحوا الایامی منكم والصسااحين من عبادکم 
SLE‏ (۲) وقد قرر الفقهاء of‏ الزواج واجب على من كان فى حاجة 
اليه وبخاف على نفسه الوقوع فى الحرام » ثم ان كان فقيرا لاجد نفقات 
الزواج وجب على قريبه الوسر تزویجه کماتجب عليه نفقة طعامه‌ولباسه 
وسکناه ‏ وهذا هو رای حمهور العلماء ب حتی لو كان له ر قیق و سحب 
عليه تزويجهم رجالا كانوا ام نساء » اذا طلبوا ذلك لحاجتهم الی‌الزواج» 
أما الاب فعلى الابن ترویجه اذا احتاج الى ذلك » وعلى الابن نفقغزوحته 
معنا فى فصل الواقع التاريخى بيان ماکان يوقف خااصة تتزويج 
' الفتيان والفتيات الفقراء . 

> قوانين للتكافل الاجتماعی فى الحالات النادرة والطارئة‎ dha, 
. ولنتكلم عنها بكلمة موجزة‎ 


6 قانون الاسسعاف : 


اذا جاع ol!‏ أو عطش أو مرض بحيث أشرف على الهلاك وجب 
على من بعلم بحاله أن سادر الى انتاذه » فان کان عنده فضل من‌طعام‌آو 
أن بد قعه اليه » فان امتنع كان لذلك الضطر أن بأخذه die‏ عنوقو شاتله 
Jo ol. Aude‏ كان على المانع القصاص » ols‏ قتل المانع آم بكن. 
على قاتله الضطر شىء .. وعلی هذا Slat‏ الملماء » قال ابن حزم:«من, 
عطش فخاف الموت فر ض عليه أن بأخذ elt‏ حيث 9 phe oly Odo‏ 
عليه » ولا بحل لمسلم اضطر أن بأكل ميتة أو لحم خنزیر وهو بجدطماما 
فيه فضل عن صاحبه » OY‏ فرضا علی صاحب الطعام اطعام الجائع . 
فاذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر الى اليتة ولا الى لحم ‌الخنز بر »وله‌ان 


)١(‏ الم السئن شرح أبى داود ۷۵/۲ 4والغزيرة الكثيرة اللبن » والمنيحة الشاة اللبون. 
أو GU‏ ذات الدرتعار لدرها فاذا حليت ردت ال ربها » وافقار الظهر اعارقه الركوب ae‏ 
لغ الراکب حاجته « وأطراق القحل اعارته للضراب لایمنعه اذا طلبه ولا SEL‏ عليه عسية 
(۲) الاموا : ۳۳ (۳) النور : ۳۲ 


WY —‏ س 


یقاتل عن ذلك ۰ فان قتل ر الجائم ) فعلى فاتله القود ( القصاص ) ران 
قتل الانم فالى لعنة الله » GY‏ منع حقا وهی طائفة باغیه ٠‏ قال dhs‏ : 
و فان بغت احداهما على الاخری فقائلوا التی تبفی حتى تفیء الى آمر 
الله (۱) » « ومانع الحق باغ على آخبه الذی له الحق (۲) » ۰ 

وصذا الما يتصور فى مكان کالصحر اء gi‏ نت لا يجك طعاما a‏ 
او حيث لا شوم بيت الال‌بواجبه فى التكافل الاجتماعى» أو يتخلىالمجتمع 
عن القيام بهذا الواحب ۰۰ وهذا حق لا مراء فيه ١‏ 

ومما بيده عدا النصوص والقواعد العامة فى الشريعة ب ما حدث. 
ی عهد عمر سن لخطاب أذ ورد dele‏ على ماءوكانوا فى حالة من المطش 
آشرفوا فیها على الهلاك هم ودوابهم > wt‏ أصحاب الماء أن يسمسوا لهم 
بالشرب منه « فلما وفدوا على عمر آخبروه بالامر ۰ فقال لهم : « هلا 

« ومن اشتند جوعه حتی عجز عن طلب القوت نفرض على كل من علم 
به أن بطعمه أو يدل عليه من بطعمه»فان‌امتنعوا من ذلك حتی‌مات‌اشتر VS‏ 
فى الاثم قال عليه الصلاة والسلام » ما آمن دی من بات شبعان وحاره 
الى جانبه طاو » (جائع) وقال : «أىرجل مات‌ضیاعا بين أغنياء فقدبرئت 
منهم ذمة الله ورسوله» وكذا اذا رای لقيطا اشر ف على الهلاك أوأعمىكاد 
أن تردی فى سر » وصار هذا کانجاء الفریق (؟) ٠‏ 


5 قانون الطواری: : 


اذا آصبح العدو بهدد سلامة البلاد » ولم يكن فى خزينسة الدولة 
ما يكفى للانقاق على الجیش وتجهیز المقائلين وشراء السلاح » وجب أن 
آرواحها وأموالها واستقلالها » لان الجهاد ب فى تلك الحالة - واجب SUL‏ 
والنفس على كل مستطیم »> وحق الانسان فى استبقاء ماله يده » دون. 
ماله للجهاد استبقاء لاله كله من أن يأخذه الاعداء اذا تغلبوا » ومنقواعد. 
الشربعة « يجب دقع الضرد الا على بتحمل الادنى » ٠‏ 


وهذا حکم متفق عليه » قال الغزالى : 


م اذا خلت Gury‏ ( آیدی الجنود ) من الاموال » ولم يكن من مال 
المصالح (أى dass‏ الدولة) ما يفى بخراجات العسكر (أى نفقات الجیش» 
وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الاسلام أى ثوران الفتنة من قبل آهل 
الشر ( أى حدوت الفتن الداخلية ) جاز للامام أن يوظف على الاغنیاء ash)‏ 
بغر ضص ) مقدار كفاية الجند » UY‏ نعلم اله اذا تع ارض شران أو ضرران. 


1۹/1 : beth )( ٩ : ol pelt )١( 
۹۲۹/۲ : (؟) الاختیار شرح الختار‎ ٩۷ : الخراج لابی بوسف ص‎ )۲( 


مت ۱۲۲ بت 


قصد الشرع دفع أشد الشررین واعظم الشرين ,وما toh‏ کل واحسد 
منهم ر الاغنیاء ) فلیل بالاضافة الى ما بخاطر به من نفسه وماله لو خلت 
dbs‏ الأسلام ( أى البلاد ( من ذى شوک ( آی الجیشس ) بحفظ نظام 
المرور ويقطع sale‏ الشرور » ومما شید لهذا أن لول انطفل عمارة‌القنوات 
( قنوات الارض الخاصة بالطفل ) واخراج أجرة الطبيب وثمن الادرية 
(أى العائدة للطافل ) وكل ذلك تنحیز خسران لتسوقع ما هو أكثر 
منك ٠ » )١(‏ 


وقال الشاطبي : 


« أنا اذا قررنا اماما مطاعامفتقرا الىتكثير الجنود لسدحاجذا لشنور 
وحمایة الملك التسع الاقطار » وشلا ست الال وارتفعت حاحة الحند ugh)‏ 
نفقات الیش ) الى ما لا بکفیهم 6 فللامام اذا كان عسدلا wtb gs OF‏ على 
الاغنیاء ما يراه كافيا لهم ( الحیش ) فى الحال » الى أن بظهر ( بوجد ) 
مال بيت UM‏ ثم اليه النظر فى توظيف ذلك على الغلات والثمار وغيرذلك» 
وانما لم ينقل مثل هذا عن الاولين ( فى العصور الاسسلامية الاول ) 
لاتساخ تا امال ub‏ زمانهم دخلا ف ژماننافانا Hwa‏ فيه Sol‏ و وحه 
المصلحة هنا ظاهر ۰ فانه لو لم پفعل الامام ذلك بطلت شسوكة الامام 
وصارت ديارنا عرضة shawl‏ الكفار ٠‏ وانما نظام ذلك كله شسوكة 
الامام cna‏ بحذرون من السواهی لو تنقطع عنهم الشسسوكة ) أى لو 
«ضعب الحیش عن الدفاع ) مستعدقرون بالاضافة الها آموالهم كلها 
فضلا عن اليسير منها فاذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق 
بهم تخد pal‏ من أمواليم ف لاشماری 3 تر حیسح الثانی عن الاول » 
وهو مما بعلم من مقصود الشرع قبل النظر من الشواهد الح ٠‏ (۲) « ۰ 


وقال القرطبی : 


واتفق العلماء اله اذا نزلت بالمسلمين dele‏ بعد اداء الزكاة فانه 
يحب صرق السال البها ٠‏ قال مالك رحمة الله : يحب على الاس قداء 
آسراهم وان استغرق ذلك آموالهم Mes‏ اجماع أيضا (۲) ۰ 


وقد aby‏ فى التاریخ الاسلامى Lad‏ هتا القانون ST‏ من مرة » 
ففی غزو glist‏ لبلاد الشام ‘ wa‏ الظاهر ددر سس لقتالهم 6 لكنه كان 
محتاجا الى الاموال لتجهیز الجیش والانفاق على المقاتلين » ولم يكن فى 
بيت الال ما يقوم بذلك » فاستفتي علماء الشام فى جواز AST‏ شىء من 
آموال الشعب لنسدید نفقات الجيش فافتوه جمیعا بذلك » وکان الامام 
النووی We‏ فارسلت اليه الفتوی لبوقعها فوافق على فسوی العلماء 


(۱) الستصفی : ۲۰۳/۱ © ۲۰۶ (۲) الاععصام : ۱۰6/۲ 
(۲) جامم احکام القرآن ۲۲۳/۲ 


ب 155 سم 


a ار وه راکسوا‎ go مل 0 ما فنك‎ pore آن برد ااسسلعلان‎ wb pty 
۰ و آموال الى بست الال رل‎ 


وكذلك آراد ملك مه ) قعلز ( pared‏ لفتال التخار اسسا 4 للاي 
الملك الناصر صلاح الدين الا و ی صا حب حلب والسام بو مشا « مہ 
القضاة والفقهاء والاعیان لمشاورتنهم فيما یعتماه dade‏ فى امر اناد رأن 
بی do‏ من الناس ما ستعان دك على جهادهم ¢ فحضروا و حر الس 
عز الدین بن عبد السلام والقاضى بدر السنجاوی قاضی class‏ الدیار 
المعسرية وغيرهما من العلماء > وتداقنس‌وا فى الامر فکان الاعنماد على دا 
يقوله ابن عبدالسلام » وخلاصة ما قاله : انه اذا طرق‌العدو بلاد الاسلام 
و سيا Je‏ العالم ) أى جمیع أينام الشعب قنالهم ‘ 3 om dle‏ ) الخطاب 
للملك قطن ) أن تأخذوا من الرعية ما تسنعینون به على جهاد کم يشرط 
والا لات ١‏ لنفيسة ۰ و بقتصر كل | Lined‏ على مر کو ره oT‏ ونتساووا 
هم العامة (؟) » ٠‏ 


الى مال Sagres‏ الحيوش والوقوف فى وحة الإعداء > ولم يكن عنده فی 
ديت الال ما سید تلك النفقات فحمح العلماء والقضاة » منهم القسافی 
i‏ الود الباجى 2 وسألهم فى ذلك فأفتوه بالإجماع ob‏ له أن dots‏ من 
المسلمين ما يفى بتلك الحاجات » فارسل الى Gall‏ بهذه الفتوی لیطلب 
من المسلمين أموالا لإعاننه على ما هو فيك من الجهاد 5 ورصل الکتاب الى 
آهل ( الریة ) وكان قاضییا يومئك bi‏ عبد الله بن الفراء » وهو من 
cpl‏ والورع على ما نی فکتب الى wel‏ السسلمشن ادن ental‏ 


«ماذكره أمير المسلمين فى كتابه من أن آبا الوليك الباحى Game gy‏ 
القضاة والفقهاء بالعدوة والاندلس آفتوا Ob‏ عمر بن الخطاب رضى الله 
dc‏ اقتضاها « وكان صاحب رسول الله te‏ الله علي“ وسسلم وضحجيعة 
فى قبره » ولا بشك فی‌عدله فلیس أمير المؤمنين (آی پوسف بن‌تاشفین) 
بصاحب رسول الله صل الله عليه وسلم 6 ولا بضیحیعه فى قبره » ولا من 
لاشات فى عدله » فان كان الفقياء والقضاة Sol pi‏ بمنزلته فى العدل ٠.‏ 
ails‏ سائلهم عن تقلدهم فيك » وما اقتضاها عمر حتی دخل ho,‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف أن لیس عنده درهم واحد فی بيت 
المال للمسلمين بنفقه عليهم ٠‏ فلتدخل السك الجامع هناك حضرةأهل' 


(۱) من الاق العلماء : ۱۷۹ 


(۲) جمم حیاصهو هی کساء موشی بالذهب يخلمه السلطان على امیس اه وأعوانه فى 
معاسرات خاصة (انظر اصبح الاعشی : (OOPS‏ 


V/V : الوم الزاهرة‎ CY) 


— \¥o — 


لعلم و تحلف أن ليس نداد درهم واحد ۰ ولا فى بيت مال المسلمين ٠‏ 
بوحينئذف تستوجب ذلك (۱) » ° 

و کذلك الحكم فى الکوارث العامة کالفیضانات والزلازل والجاعة 
وأمثالها » فان من واجب الدولة أن تسعف النکوبین « لا بالخيام 
والدقیق فحسب » بل بتمكينهم من الحياة الكريمة التی يحياها مساثر 
الناس « ولا كانت > dis‏ الدولة تعجز فى الغالب عن القيام بهذا 
الواجب الاجتماعی نحو المنكوبين » فانها نستطيع أن نفرض ضرائب 
خاصة لهذه النکبات تستوفیها من الاغنیاء كل على حسب ثروته » وعذا 
واحب‌التعاون على الس والنقوی الذى أمن يه القرآن ‘ وهومن‌مستلزمات 
الاحوة والتماسك Gh)‏ يفرضه الاسلام شعارا للمجتمع » وتویده قواعد 
الشريعة ونصوصها التشريعية التى سنذکر بعضها فیما هلى : 


فى الحدیث عن رسسول الله صلى الله عليه وسلم انه مدح 
الاشعر Gu‏ د ان الاشعريين اذا أرملوا فى الغزو وفنی زادهم » أو قل‌طعام 
عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم فى ثوب واحد ثم اقتسموه بيتهم . 
فى اناء واحد بالسوية فهم منى وأنا منهم (۲) » والاشعریون قبيلة من 
:العرب ينسب اليهم آبو موسى الاشعری ٠‏ 
وفى الحديث الصحيح : « من كان عنده طعام انين فليذهب شالت 
.ومن كان otis‏ طعام آربعة فليذهب بخامس أو سادس (۲) . 
وقد حدث فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم أنكان آبو عبيدة 
عامر بن الجراح يجاهد مع ثلاثمائة من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ففنی زادهم فأمرهم أن يجمعوا أزوادهم فى مزودين وجعل یقرتهم 
ایاها على السواء (۶) ۰ ۱ 
ولا كان عام الجاعة فى age‏ عمن ارسل الى ولاة الامصاد لیسدوه 
,پالطعام والاموال » فارسل له کل وال ما استطاع ارساله » وکان يوزع 
الطعام على الناس بالسواء » ومما أثر عنه فى تلك الحنه قوله : لو 
امتدت الحاعة لوزعت كل ile‏ على بيت من بیوت المسلمين فان الشسباس 
الا يهلكون على أنصاف بطو نهم » ولکن الله کشف المحنة وعاد SI‏ خاء oles‏ 
as,‏ الى البلاد ٠‏ 
هذا وأمثاله هو السند التشريعى لقانون الطوارىم وأحكامه ٠‏ 


ومن lsd‏ التكافل الاحتماعی القانون التال : 


: قانون النعویض العائل‎ - ۷٠ 
, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آنأه فیء قسمة من يومه‎ ۱ 
“قأعطى الا هل حظین » واعطی العزب حظا واحدا (ه) ۰ فهذا هو مدا‎ 
٠ التعویض للزوجه‎ 


(۱) وفیات الاعيان : ۱۱۸/۹ (۲) ol gy‏ البخادی ومسلم * 
(6 طواه البخاری (5) doth‏ : ۱۵۸/۱ 
)0( الاموال لابی عبید ۰ ۲۲۲ 


بت ۲ بت 


وكان الرحل اذا آراد أن روج ولیس عنده ما بدئعه مهرا حاء الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الهر الذى يدفعه لزوجشفه ٠‏ 
۾ cle‏ رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسسول الله انی 
زوحت امرأة من الاتصار » فقال علسبه الصلاة والسپلام : على كم 
تزوجتها ؟ قال على آربع أواق ! فقال النبى علية ea‏ : على أربع 
Lal hal gt‏ تون الفضنة من عرش هيد« لبیل ! ما Baste‏ 
ما نعطيك ولکن عسی أن نبعئك بعشا تصیب منه (۱) » . 

وروی آبو عبید أن yor‏ زوج ابنه عاصما وانفق عليه شهرا من 
مال الله (۲) . 

وکان عمر بفرض لكل مولود عطاء بزاد الى عطاء أبيه GL)‏ درهم) 
كلما نما الولد زاد العطاء » وقد حری عليه من بعد » عنمان وعلی 
والخلفاء من بعدهم (۳) . فهذا هو gal‏ بض للاولاد + 

هذا عدا ما هو مقرد ف الفقه الاسلامی من أن نصیب | eh‏ 
الجاهد فى غنائم الحرب سهم وللفرس سهمان وبعض الذاهب تعطی 
الراحل سهما وللفارس سهمین » وبعضها تعطیه سب ثلاثة اسهم » وماذلك 
الا لما بتحمله الفارس من نفقات الفرس 6 ولا دون عمر الدواون‌کان 
يعطى الرجل على قدر حاحته كما كان بعطيه على قدر بلائه وخدمته 
لا 

ومن ذلك بتقرر مدا gal‏ بض العائلی على قدر dole‏ الرحل وما 
da ph‏ من نفقفات ٠.‏ 


oat 


)1 واه مسلم ' (۲) و (۲) الاموال لاش سید : WV‏ 


m NYY — 


لیا س موار له تفقأات pede‏ 


تلك القوانين Gall‏ وضسعها الاسلام لتحقيق التكافل الاجتماعى بين 
اأواطنين جميعا Yoo‏ بك لها من uly‏ مالية لضمان تنفيذها وال ظلت 
نظر core) du‏ 6 وهذا ما على به الاسلام آنم tlre‏ 4 و ul gall elo‏ 
go lege Mle Ut‏ قرانن GIGI‏ ا کا : 


: سب قانون الزكاة‎ ١ 


الز oly‏ هی ار کن الثالت لاسلام وقد حاء الامر بها مقر diy‏ بالصلاة 
فى نحو من ثلاثين مو ضعا 4 ونحب فى الاموال النقد 4s‏ وی عروض التحارة 
بنسبة مر وفى ألواشى بنسبة كتلك A‏ تقريبا وق ازدوع 
والثمار بنسبة العشر فى الاراضی الروبة من غير كلفة كالتى نروی بمياه 
الامعلار والینایع » ونصسف العشر فى الاراضی ألتى تروى UU‏ ونحوها » 
وهی تؤخدذ من كل مال بلغ النصاب الشرعى اوحوبها وهو ,۲ مثقالا 
من الذهب ( ما Woe Jota‏ ليرة ذهسسة عثماية ) أو ۰ درهم 

من الفضة Salar)‏ ۷۰ رة سورية ) على أن کون CUS‏ قد حال dole‏ 
الول دد زاند عن حاحات الانسان الاصلية glee cell‏ اليها لمعيشته» 
فلا دخل فى نصاب ااز aly‏ دار السکن © والثياب dale‏ الاس تعمال 
pail co gall y‏ لملعام العائلة 0 والسسلاخ الخاص. » ودابة الر توب و کتس 
العلم ل غير اأتخل للتحارة بت وال العمل اليدوبة التي بحتساج 
اليها المكتسب ای د hacen lS”‏ والقدوم ومقیاس الذراع ils‏ وأمشال 
ذلك , 


ویلاحفل فى الزكاة ما بلى : 


إت انوا تهب ان فر قا hath‏ لم ليبا" اسر ان 
الكربم فى قوله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
ills‏ لفةه قلو بهم 29« الر قاب والفار مین وف سیل ay)‏ وأبن السسبيل V)‏ 

بت نبا ا و ال هرن BUREN‏ ر 
الدولة على استیفائها وتوزیعها کشسسآن الضرائب التی تأخذها الدولة 
من الأو أطنين 6 وق 00 قول oral‏ ال کر دم ۶ ay‏ آموالهم حن معلوم 
للسائل والحروم (۲) » 


ونص الشافعى على أن للفقير أحقية استحقاق الال حتى صسان 
بمنزلة المشترك بين صاحيه وبين امقر » Spry‏ للفقير أن Sob‏ مقدار 
الز os‏ ۳ ظفر ناه وکان صاحبه قد امتنع عن أدانكه ¢ وق هذا اخراج 
الزكاة عن أن تكون مظنة للذلة والهانة لافقير كما بتوهم بعض الناس ٠٠‏ 


Yo و‎ VE : العارج‎ )۲( - ٩۰ : Goal )۱( 


— ۱۲۸ س 


۳ أن wha‏ الز کاة هو من القلة بحیث شترك حمهور الشعب 
a‏ الاسهام دنفقات التكافل الاحتماعى . ولم تحصر ch YL‏ ذوی 
الثروات الكبيرة . ونی ذلك فوائد عظيمة .أهمها أن تكثير حصيلة الز کاه 
عن هذا الطريق يؤدى الى توسيع فى تمويل مشاريع التكافل الاجتماعی 
ومنها أن اشتراك جمهرة الشعب فى تمويل مشاريع التكافل الاجتماعى 
سعث فى كل من اشتراك بذلك اعتزازا باسهامه فىهذا العمل الاجتماعی. 
وشعورا بالمسثواية وبأنه عضو عامل فى المجتمع يقوم بواجبه نحو 
اخزانه السجر؟ والفقراء ۽ 

٤‏ ل ان نسسة الزكاة من الال ل وهی GL‏ ونصف بالائه ب نسبة 
مقبولة تسخو بها النفس طواعية واختيارا » وهی مع ذلك ت 
حصيلة كبيرة حدا لانها نسبة من رأس الال والربح الناشیء عنه خلال 
السئة كلها . 


ه ‏ ان الزكاة عامل من آهم عوامل توزيع الثروة وانتقالها بين 
بعدها ثروة جديدة أنشأها بجهده وعمله . 
5 أن الزكاة عامل كبير من عوامل نشرالالفة Lally‏ بينالناسوهو 
ما بحرص عليه الاسلام الذى يقيم وزنا للقيم ASIEN‏ الانسانیة . 
۷ - ان زكاة كل بلد توزع فيها نفسها » فاذا فاضت عن حاجة 
اهلها أرسل "لفالض الى بيت الال المركرى لينفق على من يستحقونه فى 
البلاد الاخرى » ling‏ عامل رفع مستوی الشعب وتحقيق التكافل 


A‏ ان للزكاة ميزانية خاصة فى بيت الال بحيث لا تطفى عل 
التكافل الاجتماعى النفقات الاخرى للدولة كما بقع الان فى ميزالية 
الدولة فى عصرنا الحاضر : 
؟ ‏ قانون AG‏ : 

وهو بشمل نفقات 

: الابوين وأصولهما‎  ! 

۲ الإبناء وفروعهم + 

۳ الاخوة وفروعهم + 

0 س الا خوال والخالات وفروعهم 

وق سض SY 5m"‏ خلاف فى بعض الذاهب الاحتهادية + 


بت ۱۲۹ — 
رم ٩‏ - اشتراكية الاسلام ) 


5 الزوحات والطلقات فى العدة 
۷ ب الرقیق بحق مالکه 


واللفقة تشسسمل ۰ 

a |‏ الطعام والفذ‌آء 

۲ ب اللباس والكساء . 

۲ الس كن والأوى 

) - الاخدام للعاجز منهم والمريض 

ه ‏ التعلیم لمن كان بحاجة اليه 

4 التزویج من كان بحاجة اليه ۰ 

۷ - الحاحات الاحتماعية التعارف علیها (۱) 


۳ ب قانون الوقف : 

الوقف نوعان : ذرى « أهلى » وخيرى ؛ أما الذرى فالمقصود dis‏ 
تأمين التكافل الاجتماعى لاقرباء الواقف وذريته » ویجب أن یکسون 
آخره الى جهة خير لا تنقطع کالفقر اء dl,‏ سسات الاجتماعية » واما 
الخیری فهو لتمویل التكافل الاجتماعی لجميع الجهات التى ذکرناها فى 
بحث التكافل ٠‏ وقد كان للوقف ‏ خلال العصورالماضية ‏ دور رئیسی 
فى قيام المؤسسات الاحتماعية فى ااوطن الاسلامى كما ستطلع عليه عند 
الکلام على الواقع التاريخى لاشتراكية الاسلام . ومن الواحب أن 
بستفاد من الوقف OW‏ فى تنفيذ قوانين التکافل الاجتماعی على وجه 
يضمن تحقیق العدالة الاحتماعية فى بلادنا لختلف CUA)‏ . 
؛ ب قانون الوصسسيية 

أجاز الاسلام أن لو صی الانسان بثلث ماله لحهات البر والخير 6 
وبجوز أن بوصی بأكثر من ذلك اذا أجازت الورثة » وفى بعض المذاهب 
الاجتهادية أن الوصية للاقرباء غير الوازئن واحبة بمقدار الثلث » ومنه 
استمد قانون الاحوال الشخصية المعمول به فى سوريا » وقانون اإوصية 
المعمول به فى الجمهورية العربية المتحدة » مبدأ الوصسية الواجبسة 
الحفدة الحر ومين من الارث وهم cpl‏ مات آبو هم ف حياة جدهم (۲) 
ه - قانون الفنائم 


۱ قال تعالى : « واعملوا انما غنمتم منشىء فان الله خمسة وللرسول 
ولذی القربی والیتامی والساکین وابن السبیل (۲) » وقال تعالى : 
« ما آفاء الله على رسوله من أهل oo yall‏ فلله وللرسول od»‏ القربى 


(۱) انظر في بذلك إبحث النفقات من كتتابينا (شرح قائون الاحوال الشسخصیة) الجزء الاول 
1 0 

(۲) تنظ احکام الوصية ومنها الوالجبةفى کتابنا ( شرح فانون الاحواك الشخصية 0 

٩۱ : الانفال‎ 5 


Kame ۳۰ e 


والیتامی والساکین )4( « وللعلماء آراء فى التفريق بين الغنيمة والفیء 
وف الراد » من ( لله وللرسول » » وابا ما كان فان الاسلام فد جعل من 
الفنائم الحربية التی شنمها الجيش فى معاركه مع الاعداء تحسیبا معینا 
للتكافل الاحتماعى » وهذا لا نعلم له مثيلا عند الامم الاخري فى القديم 
4 - قانون الركانز > 

ما dey‏ فى بطن الارض من معادن ونقود قد حعل الاسلام فيه 
نیا معينا Gy‏ منه على التكافل الاجتماعى ؛وللعلماء اراء واحتهادات 
حول التفريق بين الکنز والر کاز وحکم ما سستخرج من بادلن الارس 
أو من أعماف البحار من معادن وغيرها بعر ف من الراحم الفقهيةر؟ا . 
۷ ب قانون النس‌سنوو ٠‏ 

قال تعالى gal gn:‏ فوا نورهم )¥( ( ناذا ندر الانسسان زرا أن 
شرع لله بمبلع وحب عليه الو cli‏ بنذره وكان سميله CLA‏ المحتاجة 
للتكافل الاحتماعی . وأحکام النذور تعر ف فى كتب الفقه . 
م قانون الكفاراات : 

قال تعالى : « لا يؤاخدكم الله باللغو فى ابمانكم ولكن يؤاخذكم bey‏ 
عقدثم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساکین من أو سط ما تطعمونأهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة (4) 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم بحکم به ذوا عدل منكم 
هديا j 40S] all‏ وكفارة طعام مساكين )0( » . 

ويقول تعالى فى الصيام : « وعلى الذين يطبقونه فدية معام 
مسلم كين (CV‏ ۰ 

وقال تعالى فى الاحرام بالحج : « ولا تحلقوا رژوسکم حتى يبلغ 
أو صدقة أو سك (¥) » ۰ 
مس كينا (A)‏ ۷ + 


(۱) الحشر . ۷ (۲) انار مشلا : البدائع 0/۲ 
(۲) الحم : (E) ۱٩‏ للائدة : AX‏ 

)0( المائدة : ٩۵‏ 09 'البقرة : ۱۰۶ 

(۷) البقرة : 193 رم للحادلة : اع ' 


Wy‏ ب 


التكفر عن ذلك بصیام شهرين متتابعين فاذا لم يستطع فاطعسام 
غير عذر ۰ 
وهكذا جعل الاسلام كفارة كثير من الذنوب اطعام الفقراءوالمساكين, 


4 - قانون الاضساحي : 
قال تعالی : « فصل لربك وانحر )١(‏ « نزلت فى صلاة Aye‏ الاضحى 
ولد الا شال ال سید« 


وفى الحديث : (يا tel‏ الناس على كل آهل بيت فى كلعام ضحیة»(۲) 
وللعلماء آراء فى كونها واجبة أو سنة مؤكدة . 


*” وفى الحديث الصحيح : « فرض رسول الله صلى الله عليه و 


زكاة آلفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العيدوالحر 
وال کر والانثي و pana}‏ والكبير من السلمین (۲) » ۰ 


والاجماع على وجوبها » والجمهور على وجوبها على الرجل وکل‌من 
تلزمه نفقته من زوجة وولد وخادم . كما أن الجمهور على جواز اخراج 
قيمة الصاع من التمر أو الشعیر نقدا وهذا هو الراجح فى البلاد التی 
لا تنتع تلك الزروعات ¢ وهو الانفع للفقر اء وازكاة الفطر احکام مفصلة 
فى کتب الفقه . 


: قانون الخزينة العامة‎ ١١ 


كانت واردات بيت الال فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاصرة علی اموال ال زكاة والعشور ( زكاة الزروع ) والفضائم » وكانت 
تنفق كلها على المستحقين فى قوانین التکافل الاجتماعى » فلما اتسسعت 
الدولة واتسع دخلها SUI‏ فى عهد عمر » دون الدواوين فقیدت كل 
واردات الدولة كما سجل کل ذوی الاعمال واصحاب الاعطيات 
والستحفین وقال عمر قولته الشهورة « ما من احد من السلمین الا وله 
حق فى هذا الال ». ثم نظم gl gal‏ بعد ذلك تنظیما أدق » ورتست آبواب 
ميزانية الدولة بحسب وارداتها » وقسم بيت الال الى اقسام لکل‌نوع 
من الواردات بيت مال خاص به بنفق منه على فئات معينة » ونذکسر 
لك هذه الاقسام كما ذکرها الكسانى من علماء القرن السادس الهجری. 


ما يوضع فى بيت الال من الاموال أربعة آنواع : 


۲ : SRK) 
وله احمد ارابو داود فا لنسباتی‎ )۲( 
رواه البخارى 'ومسام ور هما‎ (KY) 


ب 1995 — 


الاول : الزكاة بمختلف انواعها وتصرف فى الرجوه التی نص عليها 
القرآن الکریم فى قوله تعالی « انما الصدقات للفقراء » الخ . 

الثانی > ۰ خمسن pall‏ والمعادن والركاز و Yous‏ الفقسسر اء 
بوالساکین واليتامئ ومن كان فى معناهم : كام 

الثالثك : خراج الاراضى وحزبة الر وس وما كان بمعناها pdms‏ 
تصرف الى عمادة cpl‏ والمصالح العامة ومنها رواتب الولاة والقضاة 
وأهل الفتوی من العلماء والحیش واصلاح الطرق وعمارة املسساحد 
والرباطات ) للحهاد ( والقناطر والحسور و سك الثغور واصسلاح 
GL ye‏ العامة . 

۳ بع ۰ ما آخذ من تركة الیت الذی مات ولم بترك وارتا اصلا 
dy sh‏ ددجا اد توعد اور اف وان التی لم يعرف 
أصحابها » وتصر ف هذه الاموال الی‌دواء الفقراء ات وعلاجهم وأكفان 
الوتی الذين لا مال لهم والى اللقفيطك وعقل الجناية والی نفقة من هو 
ماجز عن الکسب ولیس له من تجب عليه نفقته ونحو ذلك (۱) ۰ 

ومن ذلك بتبین أن تمویل مشاریع التکافل الاجتماعی ليسسست 
pols‏ > على القوانين العشرة السابقة » بل أن مهمة بيت الال الاساسیة 
هى تحقیق التکافل الاجتماعی » ولکن نلك القوائین لا تعطى حقا فى الال 
الجموع بحسب احکامها pal‏ الحتاجین للتکافل الاجتماعی » بینما 
موارد بيت الال الاخری تتسمع لروانب الوظفین ونففات الدفاع 
والمشاريع العمرانية ll,‏ اصلات وغيرها . وی کد مدا ما ذکرناه من 
توك عفر ی الله مه ها من اج عن ای ا رل ق ا 
امال « . 
۲ س قانون الكفاية ٠‏ , 

شول الله تعالی Ye ٠‏ واعبدوا الله ول تشر کوا به شا وبالوآلدین 
أحسانا وبذدى الثربی واليتامى والمساكين والجار ذى القربی a‏ 
الحنب والصاحب بالجنب oly‏ السسيل وما ملكت phils!‏ (؟ 
فهذه UT‏ دلت على وحوب الاحسان الى هذه الفثات . 

وقال تعالى : « ليس البر أن تواوا وجوهکم قبل الشرق والفرب 
,ولکن السر من آمن بالله واليوم الآخر واللاثکة والكتاب والنبيين وآتی 
ال بل ارت لنش را ای وامساكين واين اسبیل والسائين 
وق الرقاب وأقام الصلاة وآنى الز کاة ê‏ الخ (3 ,۲(4 , وهذه 4 
.دلت على of‏ لهذه الفثات Lie‏ فى SUI‏ سوی ال oe ats‏ أن الزكاة 
عطفت عليها » والعطف شتضی المفايرة 3 

وروی عبد الرحمن بن أبى بكر أاصديق أن أصحاب الصفة کانوا 
ناسا فقراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان عسده 
طمام اثنين فلید هب شالث 4 ومن كان ode‏ طعام LLG def‏ هب بخامس 


)١(‏ البدائع : VY,‏ 2 ۱۳۹/۷ مع 'تلخيس و در دیب 
(۲) النساء : ۲۱ 
(۳) البقرء ۰ ۱۷۷ 


— ۱۳۲ مت 


او سادس (۱) » وهذا شتضی وجوب اطمام الفقیر على من كان بستطیع 
اطعامه ولا يجوز ترکه عرضة للجوع 

وروی of‏ سعید الخدری عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه 
قال : « من كان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهسر له » ومن 
كان لهفضل من زاد فليعد به على من لا زاد له » قال آبو سعيد : 
فذکر رسول الله مر و و و 
Od gk‏ : 

وی ۲۱ :لو استقبلت من آمری ما اس تدبرت 
لاخدت فضول آموال الاغنياء فقسمتها على فقراء الهاجرین CT)‏ 
tol}‏ عر على اقلياة یی فى امو اليج ١ ies‏ 
woh)‏ ماسحتاج اليه الفقراء ) ومن بجهد. الفقراء اذا جاعوا وعر وا الا 
نما بصنع آغنیاژهم Vic‏ وان الله بحاسيهم حسابا Toy as‏ وبعابهم 
Lids‏ اليما » 

من هذا كله بتبین لنا انه اذا لم' تکف الزكاة والقوانین آلالیةالاخری 
لسد حاجات التکافل الاجتماعي » ولم يكن فى بيت الال ما يقوم بلك 
الحاجات فقد انتقل واجب القیام بها آلى lol‏ الناس بحیث بوّخذ 

قال ابن حزم ل الس اله سا بقوموآ 
بفقر el‏ 6 ویجیر هم ل ان ٤‏ تقم ال توت بهم ٤‏ ۷ 
اي حك الا ماده ۱ il erga eas‏ 
والشمس وعيون الارة » ثم استدل لذلك بما ذكرنا من الآبات والاثار 
ces‏ ها من احمال واقوال: الصخاة والتایشن. ۸ اذم احمياع الضحابة 
على ذلك بما ذكرناه فى قانون الأسعاف من صنيع أبى عبيدة حين نفد 
معش وتاي LI‏ على السواءز) 8 

lie,‏ الذی ذکره أبن حزم هو ما نؤيده قواعد الذامب الاحتهادبة» 
وقواعد الشرسة العامة » وسادیء الحقوق الخمسة التی ذکرناها . 

وعد قیده هی نسعة وعشرون قانونا لتحقيق التکافل المعاشى لم 
لد تشر لد انسانا فى الجتمع دون آن لتمتع بحق التكافل العاشی ودون أن 
حال عن panicle‏ ما تن يه الى افير وله رس يل 
عائلته وأولاده » وقد رانا أنه وضع من هذه القوانين ac Lil‏ قانونا 
لشمو بل التکافل العاشی بحيث تضمن تنفیذ قوانینه تلفیذا دقیقاشاملا 
لا نعهد له مثيلا فى الشرائع والقوانين لدی امة من آمم الارض قاطبة , 

وقل آن نختم هنا [سحث‌نحب أن نذ کر بعض الثارنات ۳ 
بالتكافل الاجتماعى + ۲ 


)١(‏ دواه البخاری 
(۲) روات مسلم 1 


(۲) رواه int‏ حزم Ses‏ : هذا استاد فى غابة الصحة والجلالة 
(4) انظر المحلى : ٠١١/١‏ 


— We — 


oe‏ عن a‏ ای یگ 


ae شتراكية‎ si ندنا وعند مدی سل‎ Hoa 
: له عدا‎ 
ولد الرسول عليه السلام عام ۷۱ م‎ — | 
¢ ۰ الرسالة ونزول القرآن عام‎ wi بت‎ 

ج ‏ فى آخر العهد الکی فرضت الزكاة واعلن القرآن الکریم انا 

حق الفقراء وذلك حوالی عام E‏ 

> سب و قعت الهجرة عام ۳۲ واستفر الرسول الد نة وتأاسست 
الدولة الاسلامية الاولی بقيادة الرسول فى تلك السنة . 

ز د وف «1۲۲» بدأ تنفيف نظام الركاة والتکافل الاحتماعی . 
ه ‏ توق فی الرسول علیه السلام ٩۳۲‏ بعد gf‏ اصبحت الجزيرة العربية 
الدولة الاسلامية المعارك ضد مانعى الزكاة وأصرت على تنفيذها لتحقيق 
نظم التكافل الاجتمامى . 


۰ ۱ كان العالم كله وخاصة فى الغرب يعتبر اسعاف الفقيرمقتصرا 
علی وان الاختيارى الذى بترك اة aaa‏ 4 وت مهم سك 
الفقراة » واستمر هذا حت القرن السابع عشر 

۲ فى الفرن السابع عشر - آی به دنزول القرآن بعشرة قر ون س 
بدا الغرب بفكر فى أن للفقراء ۱ حق » على الجتمع . 

تالا نزون GIs at‏ من wily‏ السات و الات 
القرن a‏ عشر . 

6 - ثم تدبهوا الى آن عمل الجمعیات والهيثات لا بفی بالصاجة 
ولا بتسع لكل الفقراء » ولا بسعف الفقراء JS‏ ما بحتاجون » فسدآوا 
شکرون فى أنه بحب أن کون من وظائف الدولة . وكانت أول دواسسهة 
فى آلغرب ty‏ تعنى بتنظيم الضمان الاحتماعى هى ألانيا أذ اصسدرت 
أول قانون لذلك عام ۱۸۸۳ ای بعد قیام الدولة الاسلامية الاولی بهذا 
ألو ا حب بالف ومائتى ستة واحدى وستین سنة ! 


نت 0 — 


الفثات الحرومة من الضمان الاجتماعی مره واحده » بل تم ذلك على 
Joly‏ © فأول قانون آصدرته عام ۳ كان ضد الاضرار التی تطرا 
للعمال الصناعیین آثناء العمل » ثم أصدرت عام ۱۸۸۹ قانون التسأمین 
ضد امرض والشیخوخة لعمال الصناعة والتحارة والزراعة » وى 
عام ۱ أصدرت قانونا لتأمين المستخدمين ضد العحز والشيخوخة 
والوفاة Gs‏ عام ۱۹۲۳ أصدرت قانونا لتأمين عمال الناجم ضد العجز 
والشسيخوخة 3 

لانها كانت أسبق دول الفرب للقيام بهذا العمل » ثم تبعها بعض Jodi‏ 
السکندنافة بینما عار ضت الدول اللائينية وبر بطانيا ف بادیء الامسر 
Aad gles‏ شدیدة 8 الفنان ی ی يبه رول عام ی ۱۹۰ 
کثیر من دول آوروبا وأمريكا . 

Se ا مبدا التکافل ای یت‎ E 
وستين دول » أى أن هذا المبدأ أصبح مسلما به لدى آکثر‎ oe المدأ‎ 
الاسلامية رسول الله صل الله عليه‎ ak دول العالم بعد وفاة مق سس‎ 
۰ )۱( ! وسلم بألف وثلاثمائة سنة » وسنة‎ 

۷ — ونحب أن نشير آنضا الى أن أكثر الدول التى تعتنق مدا 
التكافل الاحتماعی تشترط اشتراك الذين تشلمهم قوانين التكافل 
بحزء معين من دخلهم الشهری أو الاسبوعى قبل أن ستحقوا فوائد 
التكافل الاحتماعی ۰ بينما الامر فى الاسلام وکما طبقته الدول 
الاسلامية فى مختلف العصور لا بطلب من الفقير أو العاجز abs‏ مبلغ cle‏ 
پل لوب تقوم بهذا العمل دون مقابل » وهذا أمر له دلالته فى هذا المقام 

aN‏ ونختم هذه الملاحظات ob‏ تفكير الدول الفربية بالتكافل 
الاحتماعی ثم: ی الشيوعية بعد ذلك بحل المشكلة من أساسها انما 
کان نحت ie‏ ضغط التطور الصناعی وانتشار موحات السخط فی اوساط 
العمل وأفراد الشعب » أن أوروبا لم تفكر فى تأمين العمال ضد البطالة 
الا بعد الازمة الاقتصادبة التی عانتها آوروبا من عام ۱٩۲٩‏ 

تینما آعلن الاسلام نظامه الکامل الشامل للتکافل الاحتماعی قبل 
GW‏ عشر قرنا دون of‏ تکون هنالك فى البيثة العربية ‏ التی ظهر فیها 
الاسلام ‏ عوامل اقتصادية اضطرت الاسلام لاعلان هذا الثظام ودون 
Jawa ol‏ ذلك من حقد من AS‏ نحو فئة أورغبة فى انتزاعالمال والسيطرة 
عليه من الاغنیاء و 6 بل هی نرعة ا عميقة قبل أن 
aoe‏ العالم بثلائة pte‏ قرنا » ولعل فى هذا 3 الذين لابریدون 
أن هتر فوا ob‏ ا رسول الله وأن الاسلام دين الله ! 


(۱) رجعنا فى هذا البحث الى نشره جامعة الدول العربیه عام ۱۹۵۲ Ge‏ وسائل تنظیم 
التكافل الاجتماعى فى الدورة التالشة الحلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية راك tow‏ 
السيد دانيل س ۰ جيرج من منظمة العمل الدولية الذى القاه فى انلك الدورة والى مراجم 
اخری ° ا 


سن س 


المؤيدات 


یکتف لاسلام by‏ شرعه من gall‏ العامة الاستراكية ونشربره 
الحقوق الطبيعية و تنظیمه للتکا فل الاجتماعی slings‏ الوأاسسع وما انی 
به من القوانين لتنظيم التکافل الاحتمساعی فى میاه الواسسع » عن 
طريق القوانین التى ذكرناها » ولكنه دعم ذلك كله بمبادىء ومرغبات 
وزواحر تحمل الناس على تنفيذ تلك البادیء والقوانين ؛ وهنا sb‏ 
بحث «المؤئدات» فى هذه النظرئة » وقد كان فنقهاؤنا الاقدمون شحدتون 
عنها باسم «الزواجر» أحيانا » وباسم «الترغيب والترهيب» أحيانا , 


ويطول بنا البحث لو تكلمنا عن « المؤيدات » التى وضعها الاسلام 
لدعم نظريته الاشتراكية فى جميع أحكامها وقوانینها » ولكنا نجتزىء 
هنا « بامؤبدات » المتعلقة ينظم التكافل الاجتماعی وخاصة « التكافل 
gil al‏ » . 


التقسسم Hl‏ ندات فى هذه الناحية الى أربعة آنواع : 

١‏ — اعتقادية ی هی جزء من عقيدة السلم لا يتم اسسسلام 
ph‏ الا بها . 
كمل sie‏ ال ألا ا 
أما بالعقوبة الراجرة 4 0 بالسلام E‏ ۰ 

5 ب وتشريعية gl‏ وضع مبادیء dale‏ لسن القوانين التى glee‏ 
اليها المجتمع فى مختلف العصور تحقيقا للتكافل الاجتماعى بحسب 
تطور الاوضاع والظروف الاجتماعية » ولنتحدث عن كل نوع من هذه 
الانواع حديثا موجزا نبينا للفكرة وضربا للامثال . 


: الاعتقادية‎ Oly fi. | 


| — شرر الاسلام أن الله خالق الکون ومدير الامر » وهو الر فیب 
على أعمال الانسان » العليم بسلوكه ونیته » وسيرجع اليه ليجحاسيه 
على ما فعل من خير أو شر ( ألم نر أن الله بعلم ما في السموات وما 
فى الادض » وما يكون من نجوى لال الا هو رابعهم > ولا خمسسة الا هو 
سادسهم » ولاآدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم آینما كانوا ثم ينهم 
بما عملوا يوم القيامة (۱) » » od)‏ يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره (۲) )) ٠‏ 

ومن الخير تطبيق هذا النظام > ومن الشر أهماله أو الاعراض عنه» 
oko‏ يذهب اومن ذا آراد أن فر ميك أو شلاعب بأحكامه ؟ 

۲ — ويقرر أن الله عسادل لا بقلم الحسیبن ولا کیب المنىء 
« ولا يظلم ربك أحدا (۲) » » ( أن الله لا یضسیع آجر الحسنین )£( 4 
of)‏ الله لا بصلح عمل المفسدين (0) ) ۰ 


۸ ۰ ۷ : الزلرلة‎ ay ۷ : اللمجادلة‎ )٩( 
۱۲۰ : التوية‎ )4( ٩٩ : الکیف‎ )( 
۸۱ : (ه) ونس‎ 


بت ۱۳۹ 


ومن عدالته أن الامم التى تنمسك بشرعه فتتراحم فیما بينم { 
ويعطف بعضها على بعض » بحییها حياة طيبة © والامم التی تنصر ف 
فيظلم بعضها Law‏ وبأكل بعضها حق بعض » يبتليها بالخوف والجوع 
ونقص من الاموال والانفس والثمرات 5 

(( وما كان رك ليهلك القرى بظلم وآهلها مصلحون )١(‏ » » « واذا 
آردنا آن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القسول 
فدمرناها تدمير! (؟) » ( ولو أن أهل القری آمنو؟ وانقوا لفتحنا عليهم 
برکات من السماء والارض (۲) 4 ٠‏ 

۳ ب أن الرزق بيد الله قد قسمه بين عباده منذ الازل وكتب لكل 
انسان نصيبه منه » وهولا شال الا سعی وعمل » فلا Hat‏ الانسان 
عن طلبه » ولا بسلك السبل ااظالة للاستكثار منه «نحن فسمنا بينهم 
معيشتهم ف الحياة الدنيا (6) 6 + 

» أن Los‏ أن تموت حتى تستكمل أحلها ونستوق رزقها فانقوا أله 
واجملوا فى الطلب (ه) » وهذا من ابلغ ما بحمل آالومن المتدين على تنفيذ 
نظام الشر das‏ 3 التملك ‘ati, SY,‏ ما أمر الله أن بؤدى من امال 
لحق المجتمع والدولة ۰ 

٤‏ أن الله بمحق الال الجموع من الظلم والفش » والال الذى 
يمنع منه حق الفتراء والساکین » ویبارك فى الال الذی بجمع من الحلال 
وینفق فى وجوه الخسسیر 

(( وما آتیتم من ربا لم‌بو فى آموال الناس فلا یربو عند الله » ومسا 
eet‏ من زكاة تربدون بها وجه الله فاولئك هم (لضعفون (1) » « بمحق 

الله الرباً وبربي الصدقات 0 » 

فما أروع هذه القارنة فى UT‏ واحدة ! 

ه ‏ لیس للانسان من ماله الا ما استفاد لنفسه فى حياته الدنيا » 
أو die Gal‏ فى الخير al gtd‏ له فى الآخرة » وما مدا ذلك فليس فى الحقيقة 
مالکا له » انماه و حارس تحرس لورثته » بحاسب عليه ویجلی شمه 
فائدثه « ول الصد مالى هالى © والما له من ال ما اکل فأفئى اولس 
فأبلى أو أعطى فأقنی وما سوی ذلك فهو ذاهب وثار که الناس (۸) 8 


ب 2ه الؤيدات الاخلاقية 
١‏ س et,‏ ف Stell‏ والاحسان وحدر من الظلم واليفى والفحشاء 
(« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایشاء ذی الشسربي وینهی عن 


۱۰ : الاسراء‎ OY) ۱۱۷ : هود‎ )١( 
۲۲ : الز خرف‎ )5( 1٩ : الاعراف‎ )5 
۲۹ : رواه الحاكم والطیرانی (1) الروم‎ )۵( 
رواه مسام‎ (A) wa: البقرة‎ )۷( 


we ا‎ me 


الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلکم تذکرون )١(‏ » + 

اتح نفك عل GLU‏ و الحا ومد الكرم: والكرماء و 
من الشسح وذم البخلاء » iad)‏ قر دسب من الله قرب من الناس bards‏ 
بعيك من الله بعيد من اناس» (۲) ۰ 


« ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الفلحون (۲) » 

واليك هذا النموذج الرائع من الترغيب فى الانفاق بسلك فيه 
القرآن كل سبيل الى النفس الانسانية ليحملها على الإنشاق وسصدها. 
من البخل »ويحلل البخل والكرم وعواملهما فى النفس الانسانیةوآثارهما 
تحلیلاً رائعا فى آبات قليلة متتاليات » تملك على الوّمن لبه وقلبه فلا 
بنتهی من قراءتها حتی تتفتح نفسه للجود JS‏ ما يملك ابتفاء مرضاه 
الله وطمعا فى حنته وئوابه : 

| يبدا القرآن بالحث على الانفاق فى سبيل الخير بتشسویق 
النفس الانسانية الى الريح الذى تناله من جراء انفاقها الال فى سبيل, 
الله » وهو رلح فوق ما اعتاده الناس من الربح فى معاملانهم »> فان gle‏ 
التجار أن بفرحوا آذا ربحوا خمسة بالانة أو عشرة مثلا 6 وکن الربح, 
العنوی فى الانفاق aly‏ عند الله أضعاف ذلك عشرات المرات فيقول : 


« مثل الذين ينفقون آموالهم فى سبيل الله SoS‏ حبة أنبتت سبع 
سثايل » فى كل سثيلة مائة حبة » والله يضاعف أن بشاء وله واسع 

فهذا أجمل مدخل الى النفس الانسانية التى تغلب عليها طبيعة. 
التجار : دفع القليل » واخذ الكثير ! 

؟ ا ثم يبين بعد ذلك أن هذا الانفاق الرابح لایکون الا لمن خلصت 

نيته » وسمت نفسه عن الن بما أنفق » والايذاء لن أنفق عليه » كما بقع 
من أكثر «الحسنین الرائین» » فان مثل هذا الانفاق يؤذى كرامة. 
المجتمع وكرامة النفس الانسانية » ويؤدى الى العداوة والبغضاء » أما 
الذين ينفقون لوجه الله ثم لا يؤذون ولا بمنون فهؤلاء هم الذين ضمن, 
الله لهم ذلك الاجر و شملهم بر حمته وعناته 6 فلا بخافون ولا بحزنون 4 
وی ذلك بقول  ٠‏ 

« الذين ينفقون أموالهم فى سيبل الله ثم لا يتبعون ما آنفقوا منا' 
ولا أذى لهم أحرهم علد ربهم ولا خوف علبهم ولا هم بحزنون (۵) )) + 


۳ - ثم تعرض لهؤلاء الذين بتبعون انفاقهم بالن والاذى © gob‏ 


Sra St رواه‎ )۲( ٩۰ : الكل‎ )۱( 
۲۱۱  ةرقبلا‎ )8( ٩: الحشص‎ )۲( 
۲۹۲ : البثرة‎ (0) 


)ا ~ 


شان الله gall‏ عن عاده » مطیهم ولا سیء الیهم فى عطائه بل on‏ 
على السیء منهم تفضلا وکرما » واذا كان هذا OLS‏ الاله الغنى عن‌عباده» 
فما بالك بالعبد الذی لا يستغنى عن الناس ولا ستطيع العیش معهم 


)0 قول معرو ف ومغفرة خر من صسد قه نتبعها أذى وألله غنی 
حليسم (ON)‏ * 


1 تم زاد على ذلك بتقرير حقيقة اخری ضرب لها الامشال : 
وهی ان GLY!‏ الذی بخالطه الاستکبار على الناس »© وابذ او هم بالمن 
عليهم » هو باطل الاجر عدبم الفائدة » شأنه فى ذلك شسأن الذی 
بنفق المال ایتحدث الناس عنه فى المجامع » وسس ینوا عليه من 
المديح والثناء عليه » بالاحسان والفضل والکرم ما تتطلع اليه التفوس 
الصغيرة التی فقدت آبمانها بالث » والرغبة فى وابه فى الدار الآخرة » 
ان الثفق Bally: UM‏ الزائ كلاهها لیس لهما اجر على انفافیستا 
هذا ابطل عمله UL yp‏ » وذلك ابطله ALL‏ » وما مثلهما الا J te‏ 
صخرة ملساء غشیتها طبقة خفيفة من التراب » فیظنها الرائی ارضا 
.منيته طيبة ولکنها فى حقيقتها صخر لابنبت » وسرعان ما یکشف 
منه الطر الوابل تلك الطبقة الخفيفة من التراب » فیبدو للانظسار على 
ینت 6 هدا نمی الرائن او GUNN‏ تفس لسن افنها للخ يدور 
مشنة وسرعان ما شد و مقائلها للناس عنك ول شسدة فاذا هی صسماء 
۷ ت بر 6 ولا قبل يا Mya‏ .هلاه العالی, YS‏ تسس UW‏ 
الکريمة التالليلة : 
(« با tai‏ الذين آمنوا لا tolled‏ صدقاتكم بالمن والاذى کالسسنذی 
gay‏ ماله رثاء الناس ولا يؤمن wh‏ واليوم الآخى aed‏ كمثل صفوان 
.عابيه تراب فاصسابه وابل قتركه صلدا » لا يقسدرون على تىء مما 
کس‌وا والله لارودى القوم الکافرین »(؟) 
هس اما الشىن التی ندل ال لوخه الله > بروهاء اسه ران 
بذلا Latte‏ عن انسانية كر دمة بر ر حيمة 6 Yo‏ ردك حز ء ولا شكورا 4 
فهى فى تدفقها بالبذل تدفق الينبوع الذى لا بنضب ولا يفيض ؛ فوق 
ربوة عالية غنية بالطبقات الترابية الثبتة » أن أصابها مطسر شديد 
آنت أكلها ضعفين » وان أصابها المطر الخفيف أو أطلها Cg ALN‏ 
cal‏ أكلا فيه غنساء وفائدة .. هككذا النفس المؤمنة الحسسة 
أحر الله وحتسه : نفس غنية بدوافع الخسيير وذوره ¢ لاتنتطع 
rad dis‏ أو عسر »© أن کثر ما ق Lig ui‏ من المال أشساعت الرغد 
والرفاهية فیمن حولها » وان قل WL‏ لم تبخل ولم تتقبض 6 بل 
بذلت ما فى وسعها لاسعاف الحتاجین وانقاذ البائسين » ثم هی لا تبالى 
بشناء الثاس Yo‏ بدمهم 6 سر الانسانية المفجوعة ولو لم تلق کفاء برها من 
ثناء وتأید » أو Canal‏ منهم ما لقیت من ذم وححود . 


VUE : البقرة ۰ ۲۹۲ (۲) البقرة‎ ١ 


VY —‏ س 


هذا هو العنی الذی حاءت الا”ية التالية تشر اليه : 


« ومثل الذین بنفقون آموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبینا من انفسهم 
کمثل oo » die‏ أصابها وادل ovat)‏ آکلها ضعفین » فان لم بصسها وابل 
فطل واش با تعملون بصير١)‏ » ٠‏ 


مثلان رائعان فيهما تحليل نفسى رائع لكل من النفس المرائية فى 
SC‏ 00 التى البتغى dog‏ ربها 0 قد عبن Sik bogie‏ 


5 وليس JT‏ للنفس ولا آدعی الى الذعر من أن يعمل الانسان 
عملا م بفقده أحوج ما یکون اله ۰۰ وليس هو الا الرائی والمنان 
حثی اذا حاءه بتفقده فى قلوب الناس وحد الاأذى والن قد أفسده واه , 
واذا حاء بتفقده عند الله وحد الرياء أطاح به كما تطيح الر یج العاصغفة 
بزر ع cul‏ ۰ آفتری مثل هؤلاء لو أن اهدهم كانت له جنة فيها من 
الاشحجار والثمار ماغلا وطاب وقد بذل فیها جهده من‌عمل وانفاق‌ورعایة 
وامتد به الکبر حتی آوفی على الوت ۰۰ وله آطفال صغار پحرص على أن 
يخلف لهم ما يكفيهم الحاجة والعوز والسوال ٠ ٠‏ فما هی الا ريح عاصعة 
مسمومة فيها نار تجتاح النة وأشجارها فيفقدها أحوج ما يكون اليها فى 
نها 4s‏ کر ‘ و بفقدها اولاده أحوج ما يكونون اليها فى مس تقبل ای 
۰ وأى انسان يتمنى هذه النهاية agh‏ الحياة وهو على آخر خطوة من 
الحياة 1٩‏ ۰۰ 


تلك هی Gigs‏ الذين لا يجودون الا لیسمعوا الثناء بصم آذانهم » ولا 
بنفقون الا ليؤذوآ الجتمع باحسانهم منا واستکبارا واسستعلاء .. انها 
النهاية التی تذهب بالال sli,‏ والفواب مما » فیالها من نهاية مفجمة 
gop‏ السلامة منها كل عاقل ! والیها نشير الا به التالیة : 


« آبود احدکم أن تکون له جنة من نخيل واعناب تجری من تجتوسا 
لانهار. له فيها من کل الشمرات lols‏ الکبر وله ذریة ضعفاء فاصابها 
آعصار فيه نار فاحترقت » كذلك بسن الله لكم الآيات لعلکم تنفکرون(۲)») 

۷ - حسب النفس الوّمنة هذا الترغیب والتوحیه وضرب الامثال ۰ 
وها هی تمیل الان الى الانفاق .۰ فمن GT‏ آنواع JU‏ بحب أن GAS‏ 
.. ان اللفوس الخيرة لا تلفق الا من: خير الال وأطيبه حتى شع 
الانفاق موقعه فى المجتمع د ٠٠‏ انها تأبى أن Gas‏ من خبیث الال 
أو الطعام ما لو عرض عليها لابت اخذه تأففا وانتقاصا لقيمته ..والکریم 
من الناس من يعاملهم بما لحب أن تعاملو ه به ۰ افلا or hl Sy‏ أنالله 
غنی تملا رحمته الدنیا كلها ویهب الناس ما تحمدوته عليه وشسکرونه 
من اجله .. هذا مع استغنائه عن حمدهم وثنائهم .. ولکن الكامل من 


0 


(۱) البقرة : Wie‏ (۲) البقرة : 1" 


— ]ات 


آعطی ما يحمد عليه وبذل ما يقع فى القلوب موقعا جميسلا » وفی ذلك. 
بقول الله تعالى بعد ذلك : 


« با آیها الذدين آمنوا انفقوا من طیبات ما کسیتم ومما آخر جنا کم 
من الارض ولا تیمموا ابیت منه تنفقون ولستم با خنءبه الا أن تغمضوا 
فيه واعلموا OF‏ الله غنی حميد ٠ © )١(‏ 

A‏ - لم يبق لاندفاع المؤمن نحو بذل SU‏ الطيب مخلصا لله وجهه 
الا خاطرة قد تلم باللفس الانسانية كلما همت بالانفاق .. تلك هی أن 
الال انما بجمعه الانسان بجهده وعمله ٠‏ فكيف بعطیه من لم بتعب فيه 
ولم يشارك فى جمعه ؟ والانسان معرض فى المياة ١‏ فلماذا 
لايمسك عن Ji‏ خشیةه الفقر والفاقة 3 المستقيل 0 وما الذی بر بطه ‘ 
بهؤلاء الفقراء من واي wo‏ لق رهم على تسه وعلی أولاده فيعطيهم. 
ما يحرم dia‏ نفسه وآولاده ؟ 


al‏ خواطر تلم كل تفس انسسانية حين يخطر لها خاطر الانفاق 
۰ ولکنها خواطر سوء وفحشاء ۰۰ وأى سبوهء وفحش ابر من آن 
لا يكر الانسان في الحياة الا نفسه وآولاده ؟ Gis‏ فاحشة آشد من أن 
شض الال وهو فائض عن حاجته الضرورية وحاجة آهله »> عمن هسو 
محتاج اليه ليقيم ضرورات اہ اة و لیدفع عن نفسة وأهله آلام الفقر 
واللوع والرض والضعف ؟ ۰۰ 


انها وسوسية اشیطان تخو فب المنفق من الفقر وتأمره بالامساك , 
والقسوة ة والاثرة ۰۰ ولیس لهذا من آثر فى واقع ا وى دنیا ا 
والخلق الكريم فالله هو الرزاق المنعم يعطى خيره من يسستحقه ومن لا 
يستحقه ۰ أفينزل المنفقين الذین يرون الانسانية المعذبة ابتغاء وجه الله 
۱ ومرضانه غرضة للا لام والفقر ونكد الحياة ۰۰۶ ان عدالة الله pt‏ ذلك 
Gall 3‏ الا مقرض لله ما ينفق والله برد القرض باحسن منه ففيم 
بخشی الوّمن الفقن و لیف يعيش فى جو من القسوة والبخل وللانانبة ٩‏ 
« السيطان بعد كم الف why‏ کم باکفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا 
وان واسع عليم (۲) « * 


يستجيب لها وهی Miles ah e‏ ووعده الكاذب ؟ 3 أم يستجيب ae‏ 
ولنداء ربه ولوعده GE‏ ؟ ان المؤمن من وثق GEL‏ وكذب بالباطل ؛ وآثر 
غيره على نفسه ولم يؤثر نفسه على غيره » امتد يصره الى آفاق أوسع من 
نفسه days‏ وعائلنه + BUT‏ العیش فى عالم سسسعید تغمر السبعادة 
آبناءه جمیعا ۰۰ ذلك هو الایمان وتلك هى الحكمة من اوتیها فقد آوتی 
خيرا كثيرا وما و loli‏ الا من علم الله dis‏ سلامة الفطرة وصدق البقین 
وبعد النظر ٠‏ 


۸ : البقرة‎ )( TW: البترة‎ )١( 


۱66ات 


بو نی اطخمة من سام ومن لذت اطكمة ققد oss‏ خيرا کنیرا وما 
بد ار لا آولوا LSM‏ (۷ » ۰ 

١١6٠‏ الآن نهيات نفس المؤمن للبذل راغية فى ثواب الله معبرضه 
عن دسائس الشيطان لا تخشی من البذل فقرا ولا اقلالا سب فكيفف يكون 
انفاقها ۰۰6 انعلنه فيكون فى الاعلان تشجيع للخير وبث للامل والتفاؤل 
الاخلاص وابعد عن الریاء ! ۰. كلا الامرین خير ولکن الاخفاء خير من 
الاعلان حتی بتمحض لله خالصا من كل شائية تکدر صفوه وتجعل للنفس 
فيه حظا غير محمود » والله لا تخفی عليه خافية من عمل العبد وانفاقفه 
۰ ورضا الله وحده هو القصود بعمل الخير والبر والرحمة فليترك ذلك 
لله وحده يطلع عليه فیثیبه » ويأشذ ویخلف خيرا منه » ویستقرضه 
فيرده آضعافا مضاعفة « وما "أنفقام من نفقسة أو نذرنم من WU‏ فان الله 
بعلمه وما ll‏ من آنصاد » ot‏ تبدوا الصسبسدقات فنعما هی وان 
تخفوها وتؤنوها الفقراء فهو خر لکم ویکثر عنکم من سيآنكم والله بما 
تعملون خبسر (۲) » ۰ 

۲ — فاذا عزم على الانفاق مخلصا لله مبتفیسا وجهه فلمن کون 
الانفاق ؟ ان فى الحتاحین البر وانفاجر » وفيهم القریب والبعيد » وفیهم 
العامل المجاهد الذی وهب للخیر نفسه فلم يسلك لمع الال سبيسلا > 
وفيهم من أخذ يضرب فى الارض ليكتسب لسد ما يكفيه فلم يكن فى كسبه 
ما يكفيه (SS‏ هؤلاء بعطی ¢ 

أما العدالة فهو أن يسوى بين الحتاجین برهم وفاجرهم عاملهسم 
ومقصرهم ۰۰ فليس مجال العقوبة على المعصية والتقصير أن یمضع 
Ge‏ الحياة فى العيش الكردم « وليس الناس هم الذين بزعمون لانفسهم 
حق العقوبة على المعصية والتقصير » الما الله وحده هو الذى بملك هذا 
الق وقد يكل الى المجتمع عقوبة التأديب والمؤاخذة الا أن ذلك لن يكون 
بالتضييق فى العيش والحرمان منم ضرورات الياة ٠٠‏ وفائدة الانفاق 
الخالصض لوحه الله تعود على Gill‏ نفسه ویوفی اليه وحده الاجر » فما 
یبای أبن يضع صدقته ما دام ذلك لله وفى عباد الل « لیس عليك هداهم 
ولكن الله بهدی من بشاء وما تثفقوا من شر "WS‏ نفسسسکم وما تنفقون الا 
ابتفاء وجه الله وما تنفقوا من خر بوف لكم وأنتم لا تظلمون ‏ » ٠‏ 

۴ س وآما ما فوق العدالة فهو أن یتوخی بالانفاق أكثر الطبقات 
الحتاحة نفعا للمچتمع و استمساکا بعری الففسسيل والععاء والكرامة فلا 
سالون الناس هع حاجتهم « كهؤلاء الذين بتفرغون heal‏ العام و لخدمة 
المجتمع وللدفاع عن کرامته وسيادته » ثم يلوذون بحمى مئیم من العفة 


والحیاء 0 
« للفقراء الذین Vg part‏ فى سبيل الله لا بستطیعون ضربا فی الارفي 
۱ البقرة : حدم (0) oad‏ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 


(9) البقرة ۲۷۲ 


— ۵ س 


یحسهم الجاهل آغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا بسالون النساس 
lott‏ وما تنفقوا من خر فان الله به عليم ٠ » ON)‏ 

5 سب الى هنا ab‏ القرآن غابته فى تشویق الؤمن للانفاق وحثه 
على السخاء وتخليص انفاقه من شوائب المن والاذى والرياء وعلمة كيف 
ينفق وکیف بضع النفقة فى مواضعها » ورغبه فى ذلك ترغيبا بجعلهوٌئر 
رضى الله ومغفرته وثوابه والبر باخوانه وآبناء قومه على كل ما فى الحياة 
من لذة ومال وشهوة ۰ لا جرم بعد ذلك أن تصيم نفس الممن متفتحة 
للخير من جميع أبوابه » مندفعة الى الايثار الى منتهی غاياته » لا جرم أن 
Coad‏ نفسسه مستعدة OY‏ تتلفی یکل ری و "طمشان ومبادرة الى الطاعة 
Lay‏ + قول الله تعالى يطلب الانفاق فى کل حاله من حالات الانسان , 
ليله ونهاره سره وعلانیته « الذین بنفقون آموالهم بالليسل والنهاد سرا 
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم بحز نون (۲) » ٠‏ 

dare الذی‎ GWM مر وبعد أن أعطى القرآن الصورة الواضحة‎ ٠ 
الك وبنتفع به الممجتمع » ذكر صورة أخرى تقايل تلك الصسسورة كما هو‎ 
شان القرآن فى مثل هذه المناسبات  لیکمل الاقناع والحث علی‌الانفاق‎ 
والترغيب فيه ۰۰ .تلك هی صورة المرابين الذین يأخذون من المجتمسع‎ 
ومن المضطر الذی‎ » AE clin ولا یعطونه » يأآخذون من الفقير الذى‎ 
بحتاج للعون .. صورة كربهة بفيضة » صورة ( الذى يتخبطهالشيطان‎ 
۰ » )۲( من الس‎ 


صورة يقترن بها الوعيد والتهدید كما اقترن بالانفاق الترغیب 
والتشويق » تهديد من الله ورسوله بحرب المرابي الى أن يرد الى الناس 
كل ما آخذ منهم ٠‏ 

هذا مثل من أمثلة المؤيدات الاخلاقية يدلنا على أسلوب القرآن البالغ 
الذى يؤدى من غير شك الى بذل الال للفثات التی تحتاج انيه ٠‏ 

۳ س وقد سلك القرآن مسلکا آخر يؤدى الى نلك الغاية ذاتها » ذلك 
هو مسلك القصص الذى استعمله القرآن للترغيب فيما يدعو اليه » 
وللترهيب عما ينهى عله » ولنضرب لذنك بعض الامثلة : 

فقد cle‏ فى سورة القلم قصة قصميرة تصور نتيجة الاسسساك عن 
الفقراء وحرمانهم من حقوقهم فى آموال الاغنياء » صورة مؤثرة ترتعد لها 
ثراثص Cea ght‏ الوسر ین ۰۰ 

انها قصة Joy‏ بملك حنة وارفة الظلال » موقرة بالفو که والشمان , 
كان قد اعتاد عند جذاذها وقطافها أن يعطى الفقراء والمساكين ب فى كل 
موسيم ب نصيبا مثها » م مات الرجل ورأى أولاده بعد وفاته أن يمنعوا 
اؤلئك الفقراء والمحتاجين نصيبهم الذى كانوا باخذونه فى كل موسم , 
مبررين ذلك بینهم وبين آنفسهم بما يبرر به كل بخيسل وظالم بخله 


(reeves nunca عدج‎ Londen era 


(۱) لاليقرة : ۲۷۲ ۰۱ البقرة : ۲۷۶ 
(۲) الیثرة : Tyo‏ 


س 1 س 


وشحه » من أن عؤلاء الفقراء لا Ge‏ لهم فى مال لم یتعبوا بجمعه ولا 
بغر سه وزراعنه UAT ٠‏ أجمعوا على > Ole‏ أولئك من تصییهم فى 
الظللم » وبيتوا آمرهم على أن يقطفوا الثمار عند منبلج الصبح قبل أن 
يتعاام الفقراء بذلك ويحضروا LEY‏ نصيبهم » ولكن الل كان أبر بالمحتاجين 
من أن يتركهم لعنت الظالميل وشحهم » فأرسل الى جنتهم بلاء فى غمرات 
الظلام » فاقتلم آشجارها » وأطاح بها فغدت قاعا صفصفا كان لم تغن 
ers‏ ۱ 

ويذهب الاخوة فى صباحهم مبکرین ال حديقتهم حتی اذا وصلوا 
Gh‏ مکانها لم يروا لها آثرا » فالتیس علیهم الامز وظنوا انهم قد ضلوا 
الطريق البها » فلقد تركوها بالامس خضراء Gita‏ القطوف والظلال » فأین 
هي ؟ وأين آشحارها ولمارها ؟ وأين میاهها وأنهارها ٩‏ 


وفى وسل هذه الحبرة یں دهم آخوهم الى رشدهم » ويؤكد لهم انها 
هى جنتهم ولكن الله حرمهم منها منذ عزموا على حرمان الفقراء والبائسين 
من تصیبهم المتاد Clad‏ وارادوا آن بلقی بعضهم آللوم على یمض فیما 
قرروه من حرمان الفقراء » ثم اعترفوا بذنبهم وطغيانهم وأنابوا الى ر بهم» 
.وسألوه أن بعوضهم خيرا منها » ويعقب القرآن على ذلك Ob‏ هذا هو عذاب 
الباغن الانعین لحقوق الفقراء » ولعذاب الا خرة أكبر » و لواب MG‏ 
اعظم » وأن هذا هو العدل الذی لا حیف معه ٠‏ ۱ 


« انا pa gh‏ كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسووا pad‏ منها 

( ليقطفتها ) مصبحين ولا یستشنون » فطاف عليها طائف من ربك وهم 
ثاثمون » فاصبعت كالصريم ¢ فتنادو! مصبحين » أن أغدوا على حرتکم 
ان كنئم صارمين » فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلئها الوم عليكم 

مسكين » وفدوا عل حرد.( آی منع » قادرين » فلما رأوها قالوا انا 
الضالون بل نحن محرومون ۰ قال اوسظهم الم اقل لسکم لولا تسبحون» 
الوا سبحان Lag‏ انا US‏ ظالین فافبل بعضهم على بعض يتلاومونءقالوا 
يا وبلنسا انا UF‏ طاغين » عسی ربا أن يبدئنا خړا منها انا ال ربا 

«راغبون » WIS‏ العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا یملمزن » ان لمتقين 


.علد ربهم حنسات النهيم » افتحصل 'السلمين کالچرمین ؟ ما لكم كيف 
تحکمون (CV) ٩‏ » ۰ 1 

والیکم قصة آخری : ۱ 

انها قصة قارون CA‏ بغى على قومه بسب فغتاه ففتن به بعش 
"الناس و فمنوا أن لو كان لهم مثل غناه » ولسکن jal‏ العلم ينوا لهم أن 
Gla Yr‏ والعمل الصالع الذی يثيب الله عليه خر عقبی للصسابرين » ثم 
ا خسف wil‏ به الارض .وحعله عبرة ء .اليك آيات هذه القصسة من کناب 
«iit‏ الكريم ؛ 
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ua VY £ القام‎ By pene (VY, 
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» ان 9915 كان من قوم موس فبقی علیهم وآنیشساه من السکنوز. 
ما آن مفائحه لتنوء بالعصبة اولى الفوة » اد قال له قومه : لا تفرح ان الله 
لا يحب الفرحين » وابتغ فیما SUT‏ الله الداد الا"خرة ولا تنس نصيبك من 
الدنیا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا نبغ الفساد فى الادض اك الله 
لا بحب المفسدين » قال انما آوتیته على علم عندى أو ثم بعلم ان الله قد 
أهلك من ALS‏ من القرون من هو آشد منه قوة واکتر حمعا ولابسال عن 
ذنوبهم الجرمون » فخرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحياة 
الدنيا يا ليت ئنا مثل ما أونى قارون انه لذو حظعظيم ! وقال الذين آونوه 
العام ویلکم ثواب الله خر أن آمن وعمل صالها ولا ياقاها الا الصابرون» 
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من Ad‏ بنصرونه من دون الله tag‏ 
كان من المنتصرين » واصیح الذين ثمنوا مکانه بالامس يقولون وبکان الله 
ببسط الرزق كن بشاء من عباده وبقدر » لولا أن من الله علینا لخسف 
دنا » ویکانه لا يفلح الكافرون » AU‏ الداد الا"خرة نجعلها للذين لاإريدون 
علوا فى الارض ولا فسادا والعاقية للمتقين )١(‏ » ۰ 

ونحد مشل هذه القصص فى قصة أصحاب ااسسفينة وقصة 
اليتيمين صاحبى الجدار » الواردتين فى سورة AST‏ (۲) » وكش Vad‏ 
من القصص 8 . 0 

5 ويشبه ذلك مسلك القرآن فى الامثال التی le pe‏ للناس حول 
معانی الانفاق والبخل » وقد قدمنا فى آپات الانفاق بعض الامشسال التی 
ضربها الله لذلك ۰ 

والیکم مثلا آخر بضربه الله للاغنیاء الذین نسوا تعمة الله علیهم 
قیغوا وطغوا وتجبروا على عباد الله ٠‏ 

قال تعالى فى سورة الکیف (۲) Lui‏ : 


« واضرب لهم We‏ رجلين حعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهها 
بنخل وجعلنا بینهما زرعا »> كلنا الجنتين آنت اکلها ولم نظلم منه شا 
وفجرنا خلالهما نهرا » وكان له ثمر SUS‏ تصاحبه وهو يحاوره : انا أكثر 
منك مالا وأعز نفرا » ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال : ما اظن أننسيه 
هذه آبدا وما GBI‏ الساعة قائمة ولئن رددت ال ربى لاجدن شرا منها 
Lite‏ « قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذی خلقك من تراب ثم 
من نطفة ثم سواك رجلا ؟ لكنا ر( سکن CUT‏ هو الله ودی ولا أشرك بر ای 
احدا » وئولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ! لا قوة الا بالله أن ثرن انا 
اقل منك مالا ووا فصی دری أن cbs‏ خيرا من جننك وبرسسل عليها 
حسيانا من السماء قتصبح صعیدا زلشا > أو بصبح ماژها غورا فلن 
تستطیم له طلبا » واحیط بثمره ! فاصبح بقلب عفيه على ما انفق Aged‏ 
وهی خاوبه على عروشها » وبقول : يا ليتنى لم أشرك بردي أحدا ! ولم 


(۱) سورة القصص : ۷۱ - AW‏ (۲) سورد یف ¥ ۰ ۷۷ ۰ ۷۹ ° AY‏ 
۵0 سورة الكيفا : ۲۲ fe‏ 


— IRA — 


تكن له فئة ینصرونه من دون الله وما كان منتصرا » هنالك الولاية لل الحق 
هو خر ثوابا وخر عقبا » ۰ 


۵ س رغب فى التعاون وحسدر من التخاذل « وتعاونوا على البر 
والتقوى »(۱) وآوجب أن pte‏ الانسان بشئون اخوانه « من أ ron‏ 
لايهتم بأمر السلمین فليس منهم ۲(۷) ورغب فى wet‏ كربة البائسین 
ومد يد العون للمحتاجين « من فرج عن مسلم كربة فرج الله عليه کربة 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدئيا 
والآخرة »(۲) . 

٩‏ س اعتير كل انسان مسئولا عمن تحت يده ۰ ومسئولا عن شئون 
البجتمم و استقامة آمره « کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته : الامام راع 
وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسؤول عن رعیته,والراة 
راعية ق بيت زوجها ومسكولة عن رعيتها » والولد راع فى مال اه 
ومسؤول عن رعیته » والخادم راع فى مال سيده ومسوول عن رعيته » 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعپنه (5) ٠‏ 

۷ س أوجب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ والمعسروف هو كل 
ما cele‏ به الشريعة واستحسنته المروءات » والمنكر هو كل ما أنكرثه 
الشريعة من ظلم وبغى وتخل عن الواجب ومنع للحقوق » وهو ما تنكره 
المروءات من قسوة وبخل ظلم « ولتكن منكم أمة بدعون الى الغرویآمرون 
بالعروف وینهون عن EUS gig SUT‏ هم الفلحون )(0) + 

« من رأى منکم منکرا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه » فان 
لم ستطم فبقلبه وذلك اضمف الابمان») واعظم آنواغ الامر بالعروف 
والنهی عن المنكر ما كان تجاه الطغاة والحكام الذین لا ينفذون شرائع 
الله » فيأكلون أموال الشعب »© ولا يعدلون بين الرعية «" أنضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان Sle‏ » (۷) واعتبر عدم القيام بهذا الواجب نذیرا 
بانحدار المجتمع وسوء العاقبه وغضب الله وشمول العذاب لن كان منحرنا 
ولن كان ساكتا عن الانحراف . 

» واتقوا asad‏ لا تصسین ipl!‏ ظلدوا منکم CAMO ols‏ ( لعن الذين 
كفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا 
وکانوا يعتلكون » کانوا لا بتناهون عن منسكر قعلوه لیس ما کانوا 
یفصاون ٠+ (AC‏ 
omy‏ الژیدات الادية : 


| من سئن الحياة أن لا توش المواعظ والرغبات فى کثار من النفوس 
الشريرة بل لا بردعها عن الشر الا خوفها من العقوبة » وجزعها من الالم ء 
ولذلك لم یکتف الاسلام بما مسق من مؤيدات اعتقادیه وأخلاقية ۰ بل 


oy Bet 0١‏ ۲ (؟) رواه الطبرانی 
(oY‏ رواه البخارى بومسلم )2( وواه البخاری ومسلم 
دمع ٠١4 : Wye JT‏ (5) رواه مسلم وانهید 
(VY‏ روام ابو داود Siw (A) Bde ty‏ ۰ ۲۶ 
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WA‏ ست 


شرع مویدات مادية ترهی العتدین » وتک من غلوائهم » وهذه SM‏ بدان. 
أربية آقسام : 


١‏ — الحسبة وهی > آمر بالعروف اذا ظهر تر که ونهى عن النکر اذ 
ظهر فعله (۱) وقد كان يقوم بها رجال آمناء موئوق بهم آشداء فى الحق, 
لا بخافون فى الله لومة لاثم » ویعینون من قبل الحكومة فى غالب الاحیان , 
وقد قسم القاضى أبو يعلى فى کتابه « الاحكام السلطانية » عمل الاحتسب 
فى الامر بالمعروف الى آقسام UU‏ : ما تعلق بحقوق الله تعال ‘ وما ghd‏ 
بحقوق الآدميين » وما كان مشتركا بينهما 6 وقال Lad‏ تعلق بحقوق 
الآدميين انه ضربان : عام وخاص » Lal‏ العام ALLIS‏ اذا Mast‏ شربه أو 
اسنهدم سوره » فان کان فی ست الال مال لم يلزم pol ALS) hei‏ 
شربهم وبناء سورهم لانها حقوق تلزم بيت المال وكذلك لو استهدمت 
جو امعهم 3 واب لم يكن فى ندمت الال مال ۰ کان الامر تناع السود ژاصلاح. 
الشرب وعمارة المساحد ومراعاة بنی السبيل « المسافرين » متوجها الى 
كافة ذوى المكانة « اليسار 4 منهم » فان شرعوا فى اقام ذلك سقط عن 
الممعتسب حق الامر به » والا أعلم المحتسب السلطان ورغب أهل المكانة فى 
عمله إذا كان يضر هم تراكه ٠‏ وأما الخاص #الحقوق اذا معللت والديون اذا 
coded‏ لامشب أن یام ددقعها اذا استعداه حاب الحقوق » و LAT‏ 
له أن يام بنفقات الاقارپ اذا سکم بها حاکم » وكذلك كفالة من تجب 
کفالنه من الصغار » وأما ما كان متسشراكا بين حقوق الله والساد فمن LD‏ 
أن dot‏ السادة بحقوق العبيد والاماء » وان لا يكلفوهم من الاعبال ماله 
بطیقون 3 وكذلك آر داب البهسائم بأخدذهم » بعلقيا « اذا pad‏ وا وأن 
لاسستعملوها قيما لاتطيق 4 ومن Le} AS]‏ و ALAS re pend‏ آمر ۵ أن موم 
بحقوق التقاطه من التزام الكفالة أو تسليمه الى من بلتزمها ويقوم بها ٠‏ 

تم قسم المنكر آ ضا الى ow‏ أقسام : ما كان فى سوق الله ‘ وما 
کان فى حقوق الا دمییل » وما كان مشترکا بين الحثين ٠‏ فمما Glew‏ بالمنكر 
فى حق من سقوق الله » الامتناع عن اخراج الزكاة » فان كان من الاموال 
الظاهرة آخذها العامل ( الموظف لقبض الزكاة ) منه قهرا » وان كان من 
الاموال الباطنة احتمل أن يكون الحتسب أولى بالانکاد عليه من عامل 
الصدقة » وان رای رجلا بتعرض لسؤال الناس وهو ذو جلد وقوة على 
العمل أمره أن متعرض للاحتراف يعمل 6 فان pol‏ على اسوال مزره 
حتى يقلع » وان وجد من يتصدى للعلم ولیس من أهله أنكر عليه ومنعه 
وأظهر للناس آمره كيلا يغتروا به » وكل ما منعالشرع من العقود الفاسدة. 
فعلى والى الحسمبة انكاره والنم منه » ومن ذلك غش المبيعات وتدليس 
الاثمان « تزييف النقود » فينكره ویمنم منه ويؤدب عليه بحسب الحال 
فيه ۰ ومما يتأكد على المحتسب فعله » اشسم من التطفيف والبخس فى 
المكاييل والموازين » واذا استراب بموازين السسوقة ومکاييلهم اختبرها" 
وعايرها وختمها بطابع خاص بحيث لا یز نون أويكيلون الا بها » فان فعلو" 
انكر عليهم وأدبهم » ومما بتعلق بالمئكر فى حثوق الآدميين » منم الرجل 
من التعدى على جاره أو حريم جاره » ومن ذلك منم الستتأحرین من 
التعدى على حقوق الاحراء » العمال » فاذا تصدی مستاحر على اجر st‏ 


۲۹۸ الاحكام السلطانبة شلقاضى ام علص‎ )١( 


خی Gwe‏ ریت 


نقصان آجره أو استزادة عمل کفه عن تعدیه Gly‏ عليه بحسب سالة 
العدوان + ولو قصر الاحير فى سق الساحر فنقصه من العمل أو اسستر اد 
فى الاجر منعه die‏ 6 واذا pas‏ الطبيب فأدى ساره ال تلف أو مسب 
data‏ من ذلك » ويراعى حال الصاغة والحاكة « النساجین » والقصابين 
والهساغین y‏ آمنالهم في ULY‏ والخبا نة لا نهم ریما هر يوا بأموال الناس 
sth yy‏ المحتسب على العموم فسناد العمل ورداءته وان م بتقدم اد 
بالشکوی » ومما يتعلق بما ينكر من الخقوق المستركة بين الله ژالناس منم 
التعدى عا ى أهل الذمة 6وميع السادة من اسساءة مصاملكه (Pant‏ آوتکليفهم 
VG‏ و و احمد عل اناضن الدلوك هی أن يسيع ر د ی رلا 
يكلف ما لا بطیق ولا يسهر ولا يسق عليه العمل وان يزوجة سين البلوغ 
ویمنع آر باب الواشی من استعمالها فيما لا تطیق )١(‏ ° 


وذکر الشیزری فى « نهاية الرتبة فى طالب الحسبة » آمورا آخری 
كلها ثر سم ال منم الاضرار بالناس فى آسوافهم بت هی ‘ oo‏ التبجار 
من الاحتكار والزامهم om‏ البضائع المحشكرة ساس عار ها اا ۾ جيرا عنهم 
و ماسم التغر بر بالسعين 0 من آهل الارياف كيلا سيعوا آر س ee‏ میا 
هي فى الاسواق © وم ان الحطب والتبن وا :شوك وکل sd‏ راشحة 
کر به من الدخول ال الاسر اق كيلا الس دلباس الناس و بر | تیه 
Shae‏ سن والطباعين وار باب الصناعاث کالمسیادلة والمعلار ين والنساحن 
من قسن الناس فى طعمتهم وحوانجهم ۲(۷) + 

وقد نص ابن الاخوة في « معالم القرية » على ما يحب على المتتشيسب 
عمله من مراقية الصناعات والتبارات مما يعثبر غاية فى الطر اة والدفاع 
عن حتوق الواطنیل وضمان آموالهم ٠‏ 

و نتم الكلدم عن الحصيسة سصشی نصسو ص عنها من کلام شمیت ال مسا 
ابن سمي ge‏ الله dle‏ فى کتابه القيم « الحسية » * 

قال : وآما المحتسي فله الامر بالمعروف وانهى عن اللسسسش مما 
لیس من atlas‏ الو لا و القضاهة bets‏ الد بو ان و لدو هم ‘ و کثار ge‏ 
الامور الدينية هو مشترك بن ولاة الامور > فمن أدى الواحب وسب طاعنه 
فيه ۰ 


لم ASS‏ بعدد واحبات امحتسب 6 ومما قاله : 

« ويأمر الحتسب. بالجمعة والجماعات و صسدق الحديث واداء 
الامانات » وهی عن النکرات من الکذب Ue ty‏ وما بدخل فى ذلك من 
تطفیف المكيال. والیزان والخش فى الصناعات والبیاعات والديانات و نحو 
ذلك » 

« وبدخل فى المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله عنه من العقود الحرمة 


۰ » ۰۰ all 


(۱) من کتاب الاحكام السلطانية لابی pede‏ اختصار وتلخیص ب ۲۸۸ بس TAT‏ 
A ۰۲ ۰ ۳ ۰ ۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۱۷۲ + Ar ais ۱‏ ۰ ۵ ۰ ۷ 


— ١۵ا‏ س 


ومثل ذلك : الاحتکار نا پحتاج اليه الناسى 4 لا روى فى 
صحيحه عن معمر بن‌عبد الله ان التبی صل الله عليه وسلم قال : Yo‏ بحتکر 
الا خاطىء » فان المحتكر هو GA‏ يعمد الى شراء ما يحتاج اليه الناس من 
الطعام سك عنهم و بر دک اعلاءه عليهم وهو ظالم للخلق الشترین 95 
ولهذا كان dol‏ الامر أن یکره اناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند 
ضرورة اناس اليه » مثل من عنده طعاع لابحتاج اليه والناس فى مخمصة 
فانه poe‏ على بيعه للناس بقيمة المثل ٠‏ 

ولهذا قال الفقهاء من اضعر ال طعام odo} wal‏ منه بغير اختساازه 
قيمة مثله » ولو امتنع من پیعه الا بأكثر من سعره لم بستحق‌الاسعره. 


ومن هنا يتبين أن السعر « أى التسعير » منه ما هو ظلم لا يجوز . 
ومنه ما هو عدل جائن ۰ 


فاذا تضمن, ظلم الناس واکراههم بغير حق على البيع يشمن لا يرضونه 


واذا تضمن العدل بين النسساس مثل اکرامهم على ما بحب علیهم من 
المعاوضة بثمن الثل ومنعهم مما يحرم علیهم من آخذ زيادة على عوض الثل 
قهو جائز بل واجب ۰ 

LU‏ الاول فمثل ما روى آنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سيعرت فقال « ان الله هو 
القابض الباسط الرازق المسعر وانى لارجو أن ألقى الله ولا یطلبنی أحد 
بمظلمة ظلمتها ایاه في دم ولا مال »(۱) ۰ 

فاذ' كان الناس ببیعون سلعهم علیالوجهالعروف من غير ظلم منهم 

وقد ارتفع السعر اما لقلة الشىء واما لكثرة الخلق (۲) فهذا الى الله , 
فالزام, GES‏ أن يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغر حق ٠‏ 


وأما الثانی فمثل أن یمتنع آرباپ السلع من بیعها مع ضرورة WEN‏ 
اليها الا بزيادة على القیمه العروفة » فهنا يجب علبهم بیعها بقيمة الثل » 
ولا معني للتسعير الا الزامهم Satis‏ اللسل يجب أن يلتزموا تما الزمهم 


الله به ٠‏ 


a pf الناس قد التزموا أن لا بسع الطعام أو‎ oO من هذا أن‎ ails 
الا ناس معروفون ان لاتباع نلك السلع الا لهم ثم ببیعونها هم .فلو باع‎ 
غيرهم ذلك منع » اما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع » أو غير ظلم لما فى ذلك‎ 
من الفساد » فهنا يجب التسعير علبهم بحيث لايبيعون الا بقيمة الثل‎ 
ولا يشسترون أموال الناس الا بقيمة المثل » بلا تردد فى ذلك عند أحد من‎ 
العلماء لانه اذا كان قد منم غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو پشتربه » فلو‎ 
الختاروا كان ذلك ظلما‎ Le اختاروا أو پشتروا‎ le سوغ لهم أن پبیعوا‎ 
للخلق من وجهين » ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الاموال وظلما‎ 
* mete للمشترين‎ 


OY)‏ رواه ابو داود Sha ly‏ رصسييه 
(؟) هدا پتفق سم أحداث الاراء الاقتصادية نانون العرض والطلب » 


— 0 مت 


والواجب اذا لم یمکن دفع جميع الظلم أن يدفع المکن منه « فالتسعبر 
فى هذا واجب بلا نزاع » وحقيقة الزامهم أن لا بسيعوا أو لا يشتروا الا 
بشمن الثل » وهذا eels‏ فى مو اضيع كثيرة من ale » day pil‏ كما إن 
الاكراه على البيع لا يجوز الا بحق » يجوز الاكراه على البيع بحق فىمواضع, 
مثل بيع الال لقضاء ادین الواجب والنفقة الواجبة » والاكراه على أن 
۷ يبيع الا بشمن الثل لا يجوز الا Gee‏ . 


ويجوز فى مواضع مثل المضطر الى طعام الغير ومثل الغرس والبناء 
الذى فى ملك الغير ۰ فان لرب الارض أن يأخذه بقيمة الل لا بأكثر 4 
ونظائره كثيرة ۰ 

وكذلك فيما يجب عليه من طعام أو كسوة ان عليه نفقته اذا وحد 

الطعام واللباس الذى يصباح له فى العرف بثمن المثل » لم يكن له أن 
ينتقل الى ما هو دونه حتى يبذل له ذلك Got,‏ ,يختاره ونظائره كثيرة - 

ولهذا منع غير واحد من العلماء ris‏ حنيقة وأصضححابه القسام الذين 
يقتسمون العقار وغيره بالاجر أن يشتركوا )١(‏ فانهم اذا اشتركوا والناس 
محتاحون اليهم أغلوا علیهم الاحر 6 فمنع البائعين الدين 'تواطأوا على أن 
يشستركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضيوا سلع الناس أولى ٠‏ 


وأيضا اذا كانت الطائفة التى تشتری نوعا من السلع أو تبيعها قد 
تواطأوا على أن يهضموا مايشترونه فيشترونه بدون ثمن الثل Goby yal‏ 
ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف » وینموا ما يشسترونه » كان 
هذا اعظم عدو انا من cal‏ السنلع 4 ومن بسع الحاضر للبادی *ومن oes)‏ 
ویکونون قد انفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا الى بيع سلعهم وشرائها 
الى بیعه وشرائه عموم الناس » فانه يجب أن لا يباع الا بثمن الملل اذا 
كانت الحاجة الى بيعه وشرائه ٠ dale‏ 


ومن ذلك أن پحتاج الناس الى صناعة ناس مثل حاجة الناس الى 
الفلاحة والنساحة والبناية , فان الناس لابد لهم من طعام IU‏ نه»و ثیاب 
يلبسونها » ومساكن يسكنونها » فاذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكف 
احتاجوا الى من ينسج لهم الثياب » ولابد لهم من طغام اما مجلوب من غير 
بلدهم واما من زرع بلدهم وهذا هو الغالب » وكذلك لابد لهم من مساكن 
یسکنو نها فیحتاجون الى البناء » فلهذا قال غير واحسسد من الفقهاء من 
اصحاب الشافعی وأحمد بن حنبل » وغرهم ol‏ حامد الغسیزال wis‏ 
الفرج بن الجوزی وغيرهما ان هذه الصناعات فرض على الكفابة فانه 
لاتتم مصلحة ابناس الا بها كما ان الجهاد فرض على الكفابة الا أنبتمين 


)١(‏ ای أن يسملوا منهم تقابة تحدد الإجرةوتكون اجرة القسية لهم سسیما مشتركين ولا 
هيع لحد مشیم ان بل تاه 


55 OY a 


فیکون فررضا عل okey‏ مثل أن بقعسد العدی بلدا أو مثل أن پستشفر 
الامام آحدا 6 ١ه‏ (۱) ٠‏ 


هذا هو نظام الحسية » وهو كما تری ضمان مادی لنظم التکافل 
الاجتماعی التى آقرها الاسلام » وهو نظام مرید لم يسبق المسلمي اليه 
أمة من الامم » وقد كان مما آخذه الصلیبیون عن المسلمين آثناء حكمهم فى 
فلسطین كما ثبت ذلك من کتاب « النظم القضائية ببيت المقدس » وهو 
مطبوع بالفرنسية فى باريس فى مجموعه مؤرخى الحروب الصليبية (۲) 
ثم نقلو! هذا النظام الى بلادهم فى الغرب » فلما تطورت الحياة السياسية 
والاجنماعية pac die‏ النيضة وزعت مهام الحسبة على وزارات الصحة 
والاسعاف والمعارف والعدل والشتون الاجتماعية ودواثر الملدية »> وقد 
أخذناها عن الغربيين فى نهضتنا الحديثة وهی بضاعتنا ردت الينا ٠‏ 


۲ ب الحدود والقصاص فمن حرم انسانا سق الحياة حرم الحيساة 
ومن حرم انسانا حق الكرامة بأن اعتدى على عرض غاره عوقب عقوبه 
الزنا » ومن اتهم انسانا فى شرفه وعرضه عوقب عقوبة القذف » ومن 
اعندی على حق انسان فى التملك عوقب عقوبة السرقة ومن اعشدى على 
عقله وهو وسيلة العلم عوقب عقوبة السکر » ومن اعتدى على سق الناس 
فى حر يتنهم Ub si ws‏ نهم وعلمأ نينتهم Ss‏ امتهم وأموالهم ‘ فقعلم العلرقات 
وآخاف السابلة 6 عوقب ple dy pic‏ بين الخارحین على النظام 0 

« انما جزاء الدين يسار دون الله ورسوله وبسعون فى الادض فسادا 
أن يقتلوا gf‏ يصلبوا آو تقطع أيديهم وارجلهم من خسلاف أو ينفوا من 
الارض () » ٠‏ 

۴ — التعزير وهو العقوبة على ارتكاب كل منكر أو ابذاء للغير بفعل 
أو قول أو اشارة . وقد ترك الاسلام اسرد هدم العقوبات للدولة تشر م 
من الاحكام القضائية شانها ما يكون أصلح للزجر وأبلغ فى ردع الناس 
عن العد‌وان و للتعز بر آحکام مفصلة فى wor‏ الفقه()) . 

٤‏ س الجهاد » وهو فى الاسلام مشروع لغرضين : دقع العدوان على 
حرية الامة في وطنها ودینها « وفانلوهم حتى لا تکون فتنة وبکون اين 
۵() وقاتلوا فى سسيل الله الذين يقاناونكم ولاتعندوا أن الله لا سمب 
المعتدين (A)‏ » واستنقاذ الضعفاء المضطهدين من سلطة الظالين « اهن 


0 


)١(‏ من مواضع ستفرقة من رسالة الحسبة ونريد ان لفت النظر هنا الى هلس الرمسسائة 
القيمة ووجوب الاطلاع عليها 

۳۱( انظر الملسق الثالث لکتاب نهاية الر تب مس ۱۲۷ 

6 المائدة : ۲۳ . 

(5) من cael‏ ما آلف فى War‏ البحث كتاب التعزير فى الشر بعة الاسلامية . للد كتور عمد 
العزين هامر القاضى بالمحاكم الوطنية 

٠۹۲۳ : البئرة‎ )5( 

1۹+ : البقرة‎ OY 


Vet.‏ سب 


للدين بقانلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير » الذين آخر جوا من 
دبار هم تابر الا أن gf‏ لوا ونا الله CN)‏ » « وما pu‏ م تقائلون في 
سیل ant‏ والستضعفن مز الر جال والنساء والولدان ٠ » (Ty‏ 

والجهاد لهذین الغرضين جهاد فى سبيل الله » لان مسسبیل الله آی 
طلر 46 هو الحق اذ هو لا uals‏ الا بالحق ژ الءخبر » وهو alae‏ لاعلاء کلمة 
الله » OY‏ كلمة الله هی شریعته وهی أحكامة النی آمر بها أو نهی عنهسا , 
ومما آمر به ايتاء الحقوق الى أصحابها » ومما هی عنه ظلم الئاس عض هم 
لبعض » ذلك اذا هو سسببیل الله وتلك هی کلمنه » وهذا هو الجهاد فى 
الاسلام : اعلان لكلمة الحق ورفع مناد العدل « الدين آمنوا بفانلون فى 
سبیل الله » والذین کفروا بقانلون فی‌سبیل الطاغوت CY)‏ » أى فی‌سبیل 
الاستعلاء والطغیان والظلم ٠‏ وقد نص القر آن على ثمرة الجهاد فى الاسلام 
بقوله « cp Sl‏ ان مكناهم في الارضی أقاموا الصلات» وهذا رمز لنشرالسمو 
الروحی فى العام « وآتوا الزكاة » وهذا اقامة للتکافل الاجتمامی فى 
الجتمم ( وأمروا بالعروف ونهوا عن النگر ۷ (؟) وهذا دعم للحقوق 
الطبيعية الخمسة التی فررها الاسلام لكل انسان(ه) . 

( د ) الؤيدات التشريمية 

وهى نوعان : ١‏ س مصادر تشريعية س ؟ — قواعد تصريعية ٠»‏ 

أت المصادر pial)‏ بعية 

و آهمها فى هذا الباب ثلاثة : 

۷ س الاستحسان » وهو ترك العمل بالقیاس الظاهر تدلیل آخر آقوی 
منه » هذا الدلیل الا خر اما القیاس » أى أن يترك القباس الظاهر لفیاس 
آخشر أدق مسلکا وآقوی شسبها » big‏ الضرورة ist‏ أن بترك القاس 
لضرورة dale‏ شرتب علي ترك اعتبارها مفسدة © وهذا القسم الثانی هو 
الذى يفيدنا فى هذا البحث » فان أبا حنيفة وهو آشسهر القبائلين 
بالاستحسان » ترك العمل بمقتضی القياس فى كثير من الحالات لما بثر تب 
على القياس من ضرر ومفسدة » ومن هنا عرف ابن رشك الاسشحسان 
بقوله : « انه الالتفات الى المصلحة والعصدل CC‏ وما دامت الشريعة 
تقول على les‏ المصلحة وتحقيق العدالة » فانالاستحسان باب عظيم من 
الابواب الثى تسمح بوضم النظم الكفيلة بتحقيق « التكافل الاجتماعى ». 
وفق البادیء التى ذكرناها وتحقيقا للحقوق الطبيعية الخمسة التى هی 
آساس نظرية « الاشتراكية الاسلامية » ۰ 

۲ ب الاستصلاح » وهو العمل بالمصالح المرسلة ٠‏ وذنك OF‏ مصالم. 


۰ 4 ۳۹ : الحم‎ (YD 

(۲) المساء : ۷۵ 

۰ الساه ع 1 

8 ١ : الحم‎ )۶( 

)0( انظر نظام السام والحرب فى الاسلام للمؤلف 

(3) انظر بحث الاستحسان فى Jott‏ الفقهی .العام للاستاذ , مصطلفى الزرها ۱۰۵/4۸ 
الطبعة الشامفسة. ۷ 


~ 
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\ سب مصالح اعتبر نها الشر das‏ وأقرتها > وأصدرت التشريم اللازم 
لصیانتها » کمصلحه الئاس فى حفظ عفائدهم ودمائهم وعقولهم و آموالهم 
وأعر اضهم 4 ومصلحتهم فى ضمان حقو قهم الطبعية الخمسة التیذکرناها 
ومصلحة ا متتجسس للعدو فى قبض المال لذلك 6 ومصسلحه المرابى فى 
التعامل بالربا أو غير ذلك من المصالع التی بلزم من اعتبارها مف 8 
عامة واضرار با ponte,‏ « وعدوان على حقوق الا آخرین ۰ 


۳ ل مصالح جديدة لم تكن فى عهد النبوة » فلم ينص عليها بذاتها 
why‏ ولا سنة 6 ولكن الشربعة راعتها واعتبر تها ضمن البادیء العسامة 
gill‏ وذ ضعتها فى التشر بم ٠‏ 

فأما القسم الاول من الصالح قیجب العمل بها باجماع العلماء » آما 
القسم الثانی فلا يجوز العمل بهآ قولا واحدا » وآما القسم اثالث فقد 
ذهب جمهور العلماء الى اعتبارها ووجوب العمل بها » ومن آشهر من قال 
بها علماء المالكية » وغيرهم من الفقهاء بدخلون العمل بها تحت Jol‏ 
Bae‏ من الاصول التفق علیها » وهی : الکتاب والسبنه والاجماع 
والقیاس » وأيا ما كان JOL‏ متفقون على اعتبارها فى التشريع » وعمل 
بها الصحابة والتابعون » وضرب الشاطبی )١(‏ لذلك کثرا من الامثله ٠‏ 
كجمع الفرآن فى مصحف واحد » وتدوين CAM IAN‏ وتنظیم St go‏ الدو لة 
فى aye‏ عمر وما بعده » وبذلك منع عمر كبار الصحابة من مغادرة الدينة 
فى عهد خلافته لحاحثه اليهم فى التشريع واستشارتهم فى قضايا الدولة » 
وما فعله من مقاسمة الولاة نصف آموالهم كما هو معروف ٠‏ 


پقول الغزال : « ان مقصود انشرع من الخلق خمسه وهو أن يحفظ 
علیهم دپنهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم » فکل ما یتضمن حنظ عذه 
الاصول الخمسة فهو مصلحة « وكل ما يفوت oda‏ الاصه ل دهد مشسلدم 
ودفعها مصلحة (۲) » ٠‏ 


ويقول الشاطبى : م انا وسدنا الشار غ قاصدا لصالح العستاد 6 
والاحكام العادية ( أى التشريع المدنى والجنائی والدولى وغيره ) تدور 
معه حیشما دار » فترى الشىء الواحد بمنع فى حال لاتكون فيهمصلحة» 
فاذا كان فيه مصلحة She‏ (۲) » ۰ ۱ 


ويقول ابن القیم : « ان الله ارسل رسله وأنزل کنبه لیقوم الساس 


بالقسط » وهو العدل الذی قامت به السموات والارض ۰ فاذا طمرت 
امارات God!‏ وآدلته Bb sh‏ فذلك من شرع الله ودینه‌ورضاه وأمره )2( 


(۱) انظر # الاعتصام © للامام الشامایی :۲ 2 ٩٩‏ . ۲۰۷ 
(۲) للستصفی : ١ہ‏ ۲۸۷ (۳) الرافقات : ؟ لويم 
)2( اعلام الموقمين : ۲ OEM‏ 


~ O 


وبقول الا مدی : ان الاحکام انما شرعت لقاصد العباد (آی‌مصالحهم) 
ذلك لنفعة عائدة الى الله تعالی » بل لنفعة الناس » وقد قال الله تعالی : 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين )\( « وقال : « ورسمتی وسعه كل 
شىء (۲) » فلو خلت الاحبکام عن حكمة عائدة الى الناس لکانت نقمة 
لا رحمة » وقال عليه الصلاة والسسلام : « لا ope‏ ولا ضراد (9) ۰ 
فلو لم يكن التكليف قائما على مصالم تعود الى العسساد لكان ضررا 
محضا(؟) . 

وهكذا يكون العمل بالمصالح المرسلة ( الاستصلاح ) مصدرا تشريعيا 
عظيما لوضع النظم والقوانين الكفيلة بتحقيق مقاصد الشريعة فى تحقيق 
العدالة الاجتماعية والتكافل الاحتماعی ۰ 


وهو أيضا UW‏ آنواع : 
١‏ - ما آقره EOLA‏ فهذا بحب العمل به قولا واحدا 


۲ س ما oli‏ الشارع کالاعراف السيئة التى كانت فى الجاهلية 
والغاها الاستلام 6 فهده باطلة لا بحوز اعتبارها قولا واحدا ۰ 


۴ ما جد للناس بعد عصر النبوة و کانت لهم فيه مصلحة ولا پتنافی 
مع نص من نصوص الشريعة أو مقصد من مقاصدها » فهذا معتبن وخاصة 
فى العاملات » وقد cuts‏ عليه آحکام ss‏ فى الفقه الاسلامی ٠‏ واعتير 
مصدرا من مصادر التشر ی » وقد نصوا على ان « العروف کالشروط » 
وآن تعامل الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك من القواعسد الثی 
تعتبر العرف مصدرا للتشریع (۵) ۰ ۱ 


ولا شك ان الناس لا يتفقون على عرف بتراضون العمل به الا لا فيه 
من رفق بهم وتيسير المعاملتهم وضمان لحقوقهم ومصسالحهم المشروعة 
وبدلاف كون مصدرا Lake‏ لسن ارات JIG Maa)‏ الاحتیامی - 
«ب) القواعد التشريعية 


ole pat‏ اللازمة لتسقیق التكافل الاجتماعى وضمان الحقرق الطبيعية 
الخمسة » وهی اما مأخوذة من القرآن أو السسلنة » أو مستنبطة من 
محمو ع الاحکام الشرعية نذکر منها على سسبيل الثال القواعد التالية : 


)۱ الا سیاء ۱۰۷ 

(۲) الاعراف : ۱۵۶ 

)1( رواه اسید واین aoe‏ 

(۶) الإحكام : ۲ ب 5ه ساختصاد وتلخیص 

cle (0)‏ فى شقدمة مجلة الاحكام العدليةكثير من المواد التعلقة جالعرفب © والظر بحث 
العرف في المدخل الثقیی: العام للاستاذ الزرقا: ۸۲۳ - ٩۳۰‏ ( الطمة الخامسة ) 
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لقد کرمنا بنى آدم « آية » 

ليس للانسان الا ما سعی « آیه » 

انالله job‏ بالعدل والاحسان slyly‏ ذى القربی « آية » 
وینهی عن الفحشاء والنکر والبغى « آية » 

لا يكلف الله نفسا الا وسعها « آية » 

لا تیخسوا! الناس أشياءهم « آية » 

لا ضرر ولا ضرار و« حديث ٩‏ 

ان لحسمك عليك حقا « حديث » 

ان لزوجك عليك حقا « حديث » 

لیس لعرق ظالم حق « حدیث > 

ما لا يتم الوالجب الا به فهو واحب « قاعدة » 

ما يؤدى Ul‏ الحرام فهو حرام « قاعدة » 

درء الفاسد مقدم على جلپ الالح « قاعدة » 
الضرورات تبيح الحظورات « قاعدة » 

پتحمل الضرر الخاص لدفم الضرد العام « قاعدة (۱) » 
پتحمل الضرر الادنی لدفع الاعلى « قاعدة » 

المشقة تجلب التيسير « قاعدة » 

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة « قاعدة (۲) » 
لا پنکر تغبر الاحکام بتغيير الازمان « قاعدة (۲) » 
الامور بمقاسدها « قاعدءة » 

الغرم بالفنم أو الخراج بالضمان « قاعدة » 


9ل درء الفاسد مقدم على جلب الصالح « قاعدة » 


(۱) وسنها قال ابو حئيفة : يجب الحسزعيل المفتى الماسمن والطبیب الجاهل وللکادی 
الفلس لان الاول يفسد عل الناس آدپانهم والثانی يفسك علیهم أبداتهم والشالث بفسد 
علليهم آموالهم ( التان : الميسومك للسرشتی :۲ ب CONVO‏ 

(؟) هی الاحكام التى شرعت فى الامسل لتحقيق مصلحة او بناء على عرف مشرو » 
ثم زالت المصلسة او تغیر المرف 


Jer )9 


شرح هله القواعد وغيرها فی‌الدلیل الفقهی العام للاستاذ الزرقا ٩۳۲‏ ب 
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ست ۱۵ ب 


اللاحظاأت 


تکتفی بابداء اللاحظات التالية على نظربة « الانتراكية 
الاسلامية » وقوانينها » نظرآ لضيق المجال الآن . : 


اا أن هش اكة E‏ ۲ 

۳۰ ان لكر 3 الاسسلام لیست اشتراكية الدروایش والزهاد 
كبعض الصو فية وفقراء الهنود الذين پنفرون من المال والتملك جنا 
منهم عن تحمل أعباء الحياة ومسئولياتها » وانما هى اشتراكية حضازية 
ايجابية بناءة تقيم اکمل مجتمع حضارى متمدن , ا 

۰ — أن اشتراكية الاسلام فى تقريرها لحقوق الطبيعية الخمسة وما 
وضعته من قوانين التكافل الاجتماعى تحارب الفقر والمرض Sells‏ 
والخوف والمهالة . 

ol — ۴‏ مستوى المعيشة فى اشتراكية الاسلام مرتفع » فقد راینا 
أن من الحاجات الاصلية التى لا تعتبر من يملكها غنيا تجب عليه الزکاه : 
دور السکنی ونفقات WUT‏ لسنة كاملة 6 وادوات الرکوب والانتقال » 

ol — )‏ اشتراكية الاسلام تطبق على جمسيع الواطنین فى الدولة 
مسلمین أو غير مسلمین ‏ لان مبادئها وحقوقها عامقلم تسش‌آحداوسنری 
كيف تمتع أهل الذمة منذ عهد عمر بحقوق التکافل آلاجتماعی کالسلمین 
سمو أع سمو BN‏ ۰ 

ه ل أن اشتراكية الاسلام تشرك الشعب مع الدولة ف تحیق 
التكافل الاجتماعى BLS‏ نظام نفقات الاقارب » ولذلك فوائده الكثيرة : 
منها تخفيف العبء عن ميزانية الدولة » وابقاء عواطف المحبة والود 
و صلة الفر بی ادن الناس 3 
نما تفق مع نطور الجتمع وتقدم الحضارة 

۷ - انها تحارب آلترف والبذخ ف السلم والحرب » لا كما تفعل 
جمیع الذامب والدول الحديثة أذ تلزم الشعب بالبعد عن الترف 
والاهو الماجن خلال أيام الحرب فقط . 

A‏ أنها تحضع الحكومة والحاكمين لارادة الشعب > لا كما تفعل 
الاشتراكية الشيوعية حين تخضم الشعب لارادة فثة من الحاکمین . 

4 - ان التکافل الاجتماعی فیها أوسع دائرة من نطاق التکافل 
الاجتماعی فى غيرها ‏ كما رابت فى بحث التکافل الاجتماعی ب فهی 
أضمن لكرامة الانسان وسعادته فى محتمعه . 

٠‏ - انها لم تكن نظرية فحسب » كما كانت الدبانات السابقة » ولا 
عاطفية تعتمد على استدرار « شفقة » الاغنیساء كما كانت المذاهبٍ 
الاشتراكية فى عصر النهضة الاوروبية قبل الماركسية ؛ بل هی عملسية 
مقرونة بالنشریم الذى يطبق على الناس جمیعا كبقية قوالين الدولة . 

.> ولم تكن كذلك فسنت 6 بل كانت حز ءا اساسا من أعمال 
الدولة الاسلامية منذ قيامها فى القرن السابع . 


PA‏ مد 
(م تب yt‏ اشستراكية الاسلام ) 


ب مع الراسسمالية 


ل١‏ أريد أن أقارن الآن بين اشترأكية الاسلام وبين الراسمالية » اذ 
لا لقاء begin‏ — کمذهب اقتصادی ب الا فى اعطاء الفرد حق Met)‏ 
و فسح الجال للتشافس قى میدان الانتاج ۰ 


وان asl og GNI Ge‏ الاشلام امتح اة cod‏ اه 
وحق ا فى النظام الراسمالی بخضع اصلحة رأس الال . والتنافس 
الذى تفسح الاشتراكبة الاسلامية مجاله للاقراد > من شانه أن يشيع 
Kou |:‏ والتعاون وآلهتاء 1 الملجتمع 4 بشما التنانس الذی a‏ 
الراسمالية محاله للافراد من شأنه أن لسسع العلاء وأالخلا ف‌والاضطر اب 


فى الحتمع + 


لان الراسمالية الغربية رنه بتماء الشبعوبه © رهم۱۳ سامت الارل 
للاستعمان 4 تفوح من‌ار ادتها elo‏ الاستبعادواللصوصية و الاستغلال . 


فلا لقاء بين الاشتراكية الاسلامية وبين الرأسمالية فى مجال Cte‏ 
۷ فى مذهها الاقتصادی ولا فى واقعها السیاسی ! 


ب ب مع الشيوعية 


ضفن همده aris‏ التی اعطت اشتراكية الاسلام tele‏ الا 
وحنبتها آسو اء الشيوعية تا bi‏ شتراكية »وبها كانت أقدر 
على اسعاد الناس » وتقوبة عوامل الخير والحب والتعاون فيما بینهم . 


الحباة فى با للملكية الشخصية » ومتا WOE ere‏ 1 9 
النظرية ‏ كما وضعها ماركس وانجلز » زاعمة آن التملك ليس أصيلا فى 
اللفسی الانسانية » وعدا عما تشعر به النفوس والعقول بداهة من بطلان 
هذا الزعم » فان فى اعتراف الشيوعية ‏ التطيقية ب آخرا للملكية 
الشخصية ولو فى حدود ضيقة تأكيدا شطلان زعمها النظری ۰ 


جاء فى آلدستور السو فيتى )١(‏ ما يلى : 


)1( لقلا عن النسخة العربية المطبوعة فىموسكو عام ۱۹۶۳ المترجمة عن النسخة 
'الروسية الطبوعة فى موسكو عام ۱۹۶۱ 


Yow‏ سه 


الادة ۷ ل لكل عائلة من عوائل آلزرعة التعاونية بالاضافة الى 
دخلها الاساسى الذى aul‏ من اقتصاد المزرعة التعاونية dls ae‏ 
من الارض خاصة بها » وملحقة بمحل السكن » ولها فى الارض اقتصاد 
(glial‏ ومنزل للسکئی ومائسية متنتحة وطيور وآدوات زراعية سسيطة 
كملكية خاصة . 

المادة 4 الى حانب النظام الاشتراكى الذى هو الشكل السائد نی 
اقتصاد الانحاد السوفیتی » سمح القانون بالشساربع الاقتصسادية 
الصغيرة ألخاصة بالف_لاحين الفرديين والحر فيين » على أن تقوم ع 
عملهم الشخصی »> وشترط ان لا سستثمروا فيها جهود الآخرين ۰ 

المادة ١.‏ ى أن حق اللكية الشخصية للمواطئين فى دخلهم وتو فيرهم 

الناحمین عن عملهم وق مساکنهم واقتصادبات بيتهم الانسسافية وف 
الحاحیات والادوات النزلیه وى الاشياء ذات الاسستعمال الشسسخصی 
وأا راحة » وكذلك حقهم فى « ارث » اللكية الشخصية حق مه 5 
دمو حب آلقانون . 


a‏ ی EA e aa AE‏ ند 
ومخالف مخالفة صر بح لبادیء الشیوعية ألما 45 + ور وع | 
الفطرة الانسانية «فطرة الله التی فطر الناس‌علیها لاتبدیل لخلق 0000( 

ol - ۲‏ اشتراكپة الاسلام Gd‏ اباحتها للملكية الشسخصية » Lil‏ 
[سسمح للمو اهب الاسسانية أن تنطلق فی میدن التبا فس البناء الذى هو 
بلا ل نميا أكبر اسسا من اسساب تطور الحضارة ولمو الانتاج والشيوعية 
تزعم أن هذا ات ee‏ هو الذی سجر اللاء علی الجنمع 6 اذ )$95( الى 
استفلال رداب الاموال للجماهير سول استفلال 6 وهذا أنماا | بصدق 0 
التنانس الراسمالی الذی راته الشيوعية النظرية GUNS‏ اوربا + ولکنه 
لايصدق ابدا على التنافس الاشتراکی الاسلامی GY‏ مقيد أولا ببادیء 
التملك التى ذکرناها فى اوائل هذا البحث » ومقيد ASU‏ باشراف الدولة 
و توحیهها وشظتها كما رآننا Ar)‏ هذا النظام 4 وميك >i‏ 1 بالشسل 
الاخلافية العلیا ي هی جرد من عقيسدة لاسسلام » ei‏ 
الضمير الدينى الذی تعتمد اشتراكية الاسلام عليه اکبر اعشماد » وف 
واقع رأس الال الإاسلامى ف الدولة الإاسسلامية الاولى وما 
بعدها ST‏ دلیل على هنا . 

۳ ل أن al‏ متراكية الاسلام تؤدى حتما الى نعاون OLS‏ المجتمع 
الختلفة لا الی حرب الات كما hed?‏ الشیوعية » فحین تکفل 
وغیرهم 4 و تمضع استفلال cle yl‏ و تحکمهم 4 وتفجر elu‏ المخير a‏ 
نفوس الناس كافة » فتدعو الغنى لبذل » والفقر للعمل » والح‌زون, 
للصس 4 ونضمن للمر بض osha.‏ 0 و للعاری orld‏ 4 وللشيخ ر Ace‏ 4 


)1( الر وم 5 ۲۰ 


س ۱ ب 


راض 3 وتواطن متعاون » و فة تحب الاخری وستری ف الواقع‌النار بخی 
aie‏ وائعة igh‏ الحب رفن + Gal‏ الت عة تامناس درا اثارة 
الفثات بعضها على بعض 6 وملء قلوب بعضها بالحقد على بعض » وشتان 
او وذ لك + 


؟ سا ol‏ اشتراكية الاسلام تقوى أكبر صرح فى بناء الحضارات 
منذ عرف تاريخ الانسان » ذلك هو الايمان db‏ خالق احياة » ربالعالمين 
العادل الرحيم © الحكيم العليم » الذى لايظام الناس مثقال ذرة > ولا 
شرع لعباده الا الخير » فمن أطاع شرعه أحياه حياة طيبة 6 وادخله 
فى الاخرة جنات تجرى من نحتها الانهار » ومن عصى شرعه ابتسسلاه 
باللکبات ثم رده فى الاخرة الى نار (dab‏ لابصلاها الا الاشقی الذی کذب 
وتولى 4 نوم بحاسب الناس على أعمالهم فمن تعمل مثقال ذرة خ \ 
بره؛ ومن تعمل متقال ذرة شرا بره » هذه العقيدة هی التى تو VNB‏ ضمير 
وتهذب النفس © وتكبح من جماح أهواثها وشهواتها » وتحعل الانسان 
دانما آمام dy Kone‏ ضميره ومراقة رلك 4 ف علا 423 بح آله 4 و علا 423 
Lip‏ 6 وعلاقته بمجشمعه ويوم تشخلى الامة عن هذه العقيدة كما ترید 
الشيوعية » فقد سمحت للشر أن ستفحل فى صفوفها » لق سمحت 
لنفسها أن تنتحر ازشحار | حماعیا » وان تكون shy‏ عاليا دم القيم 
العالية bys‏ الثقة والاستقرار . أن اشتراكية الاسلام, حين تقوى 
ی نفوس الناس be TE‏ بالله ومراقيته » الما تحكم صمام OLY‏ فی‌النشس 
الانسائية بينما ترفع الشيوعية ‏ بانکارها الله سم هذا الصمام > فلاسقى 
فى النفس الإنسانية شر الا انطلق » ولا قوة الا اندفعت للندم . 


o‏ أن اشتراكية الا سلام عنمد على Vi‏ خلاق SI‏ نمة ¢ وتجعلها 
جزءأ من عقيدتها » وتحمل الانسان على أن نحلی بأكملها » والشيوعية 
٩‏ تؤمن بالعيم الأخلاقية العاطفية کااحب والرحمة 1 والاحتماعية 
كالصدق واو فاء » ولا تنظر الها الا ق اطار المصلحة الشيوعية © فلا 
asf‏ لك بحديث شيوعى ولا اهک ٥‏ 4 انك ۰ Sov‏ مذي بصدق ومتى 
نکب ومتی Ge‏ ومتى اسار » الا اذا عر فثك أن تکون مصاحته ! 
ومصلحه الشیوعی أن كان سیشی 2 محتمع شیوعی فمصلحته مصلحة 
طافية خادمة اصلحة حزبه فى ااشحکم والاسنبداد وخنق کل معارضة » 
والشبوعى ستجدم al‏ العليا cll‏ من بها الناس فآ ad “low‏ 
للتضئيل والتغرير » فهو يدعو الى الدبمقراطية فى محتمع غبر شیوعیس 
کمجتمعنا العربى مثلا ے لیتخذ من ذلك وسيلة الى الدعابات المضالة 
بيئما هو بکفر بالديمقراطبة فى مجتمع شيوعى لانها تعطى الجماهيرحرية 
مناقشتها للقادة النیوعیین fin,‏ ما بحاربه الحكم الشيوعى لكل 98 60 
والشيوعى بدعو الى الحرية فى مجتمع غبر شيوعى ليتخذ منها وسيلة 
لإثارة "لعمال والطلاب والحماهیر ضد الحكم القائم و لکنه تکفر بالحر به 
فی محتمعه آلشیوعی > فلا اضراب ولا مظاهرات ولا انقياد لحاكم » ولا 
حر به فی تفکیر خارج اطار التفكر الشسوعی 6 وى موقف الاتحاد 
السو فیتی من آلکائب الروسى الذی نال حائز 3 نويل للسلام احدث 
بر هان على هذا . 


VW‏ بت 


ان الاخلاق التی نعارف علیها الناس ؛ ونادت بها CALI‏ 
وأید ها الصلحون فى جميع الامم وق جميع العصسسور » هی 
سخرية لدى الشیوعی ؛ لانها فى Ul,‏ من صنع الذين آدعوا SY‏ 
النبوة والحكمة خدمة لصالح الاغنياء والاقطاعيين . ان OAS‏ بمتنع 
عن آلخداع أو الکذب خوفا من الله وحسابهفى الیوم‌الاخر »آما الشیوعی 
نماذا dates‏ من ذلك ؟ انه لا من Yo ly‏ بالیوم الآخر » ولا پیسالی 
سبخط الناس ¢ ولا ضمير له ونبه على مافعل » لانه لانعتیر تفه 
قد ارتكب جريمة ! فمم بقلق ؟ ومم بخجل ؟ الا .آنها أكبر كارثة تصیب 
الانسانية وترد الانسان الىما ورآء صفوف الحیوان ! 


5 أن اشتراكية الاسلام تعان ثقتها بالانسان » وبغراثز الشسير 
والنبل فيه » وانه الى الخير أقرب منه الى الشر « كل مولود بولد على 
الفطرة )1( وفى قصة خلق آدم كما وردت فى القرآن الكريم اشارة 
واضحة الى هذا 

« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض « خلإرفة » قالوا 
آنجمل فيوا من يفسد فيها ويسفك الدماء وننعن تسبح بحمدلد ونقدس 
لك ؟ قال انى أعلم مالا تعامون » وعام آدم الاسرماء كلها ثم عرضهم على 
اللاتكة فقال البؤنى بأسماء هؤلاء أن كلتم صادقين > قالوا سيحانك 
لا علم لنا آلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ۰۰ واذ فالسا للملائكة 
أسسبهجدوا لادم فس چدوا الا ابليسس إإى واستسكير وكان من 
الكافرين (؟) » فالانسان كما تدل عليه هذه القصة خلسق ليكون 
« خلیفة » عن الله نی الار ض بعمر ها 9 Glos‏ هاا yall‏ 43 والخير » ولم نمشعه 
ما فيه من غرائز الشر من أن يستحق هذه « الخلافة » ومن أن بسخر 
الله له جمیع القوی وبخضع له جميع الخلو قاث . 

ان الانسان اهل لان يعمل الخسير اذا اتبع شرائع الله وامتشسل 
لأمره .. 
0 (( فاما پاتینکم منى هدى فمن اتبع هدای فلا خوف paler‏ ولا هم 
بحزئون (۲) 4 ۰ ۱ 
ولهذآ يعمل الاسلام على أن يقوى فى الانسان دینه digs‏ نفسه 
ويصفى روحه » ثم هو بكله بعد ذلك الى ضميره فى تنفیذ مبادثه اكثر 
مما تجره على ذلك قوة الدولة ورهة السلطان . 
ولكن الشيوعية GUY‏ بالانسان » لان تاريشه كله من أوله الى آخره 
تسلط وقتال من أجل الاكل والال . . انها لاتشق بدينه UY‏ يمن بخرافة 
ولا GY‏ بضميره لان القيم التى oh‏ بها الضمير قيم باطلة ! انها لا فق 
بغرائر الخير فيه » وانما تثق بغرائره الحشعة » ورغبته فى الاستشار 
والطفيان » ولذلك فهى لاتسلمه الال لانه يستعمله فى استغلالا لکادحین 
ولا تطلق له الارادة لانه بنزع الى التحكم والاستبداد » ولا تمطيهالحردة 
لانه لاا بحسن استعمالها » وقد ألبت الحكم الشيوعى أن الشيوعية لا 
تثق بالمواطن الشيوعى ؛ فهى لانعطيه حرية اختيار الحاكم وشكلالحكم» 


(۱) رواه البخاری ومسلم وغيرهيا 9 البقرة Ve‏ » ۳۶ 
(۲) البقرة : ۲۸ 


WA‏ بت 


لانه لا يهتدى الى ذلك Dw‏ » وأنما تهتدی اليه القيادة الیو مسا 
العليا » وان الشوعية لا تثق بالموظف الشيوعى لانه ثبت لها أن كيار 
موظفی الدولك والحزب الشیوعی فى روسيا قد استغلوا do‏ انشفال 
دولتهم بالحرب الاخيرة ( ۱۹۲۹ — ۱۹6۵ ) فجمعوا الاموال واقتنوا 
الاراضى 6 و قد آذاع ذلك ستالین فى منشور له بعد انتهاء الحرب »عممه 
على جمييع ابناع الشعب. ؛ بندد فيه بأولئك الذين التهروا فرصة الحرب 
فخانوا مبادىء الذورة الاشتراكية ! 


واثبت تاريخ الحكم الشيوعى أيضا أن الشيوعية لا تثق بالرئيس 
الشیوعی لانها جربنه حين ينفرد بالحكم فرآنه سفاكا للدماء ب أى 
دماء الشیوعیین طبعا ل غدارا بالاعوان والاصدقاء .. لد قال ذلك 
السید خروشوف فى حق زعیمه ستالين بعد موته ! 


اذا فالشيوعية لاتثق بالانسان المتدين SY‏ رجمی ! ولا بالفنی 
لانه استفلالی ! ولا بغيبر شیوعی ولو كان ففیرا OY‏ بورجوازی . ولا 
بالواطن الشیوعی لانه غبی ! ولا بالموظف الشیوعی لانه انتهازی ! ولا 
بالرئیس الشیوعی لانه ارهاب ! 


وبظهر أن « ابلیس » أيضا لا Go‏ بالانسان ولذلك لم بخضع له 
كما خضعت اللانکة .. فهل استمدت الشيوعية فكرتها عن الانسان من 


bh‏ ؟! 


ان الشيوعية لا تثق بالانسان » فمن حق الانسان أن لا بثق 
بالشيوعية ! 


۷ ل ان اشتراكية الاسلام تقوی فى الانسان کل جانب من dail gm‏ 
ay eye ya aE‏ وه وة وة GY‏ هو كل Tally‏ 
اما الشيومية فهی تقوی فيه بطنه على الجوانب الاخری فيه » انها 
تجمل الانسان آشبه ما یکون پشخص له بطن کبیر وصدر ضيق ورس 
صعر کرآس العصفور وعینان مطمو ستان oust,‏ مسدودتان وبدان 
قصيرتان ورحلان هزيلتان ! هل تتصورون أقبح فى مرأى العيون منهذا 
الشخص ؟ ان الانسان ‏ كما تريده الشيوعية — [قبح منظرا من ذاك فى 

والشيوعية تعتبر مأساة الإنسانية كلها من #قدم التساريخ الى 
أليوم مأسأة بطن جائع .٠‏ ومن ثمة فهی نناد ی بأنه لاسسيل للسسلام 
والسعادة الا سظامها الذی whew‏ من الئاس آموالهم وملا بطو یم 4 
ومعنی ذلك أنه لیس فى الانسان رذلة آلا حب التسلط على مال الاخرين 
وانتزاع خبز الاخرين » ومعنی ذلك أن الشيوعية تجزم بانه لن bay‏ فى 
العالم شر بعد القضاء على رأس "لال » وهذا تصوير للمشكلة الانسانية 
ندعو الى الضحك والاشفاق على عقول الشيوعيين . 

لنتصور ‏ با سادة ‏ اننا انتقلنا الآن بطر فة عين على باط الر بح 
الى الاتحاد الس وفيتى » وهو الدولة الشيوعية الاولى فى العالم 
الاموال واصاب كل منهم نصيبيه من الغذاء والكساء والدواء » هل 


مت ۱ ۱ سه 


تتصور آنهم شون ملا ow ASS‏ فيهم من ie‏ ولا aed‏ 3 و لانمتدی 
مکانته الاجتماعية ومواهبه الفکربة ؟ أن هذا غير واقع ولا بدميه 
الشيوعيون أتفسهم 4 فهم ين أمر بن : أما أن gee p‏ \ أن الحقد والحسد 
والعدوان وأمثالها فضائل » وعندلك بنقطع ما بينهم و بسن الناس من صلة 
الانسانية .. ly‏ أن بعترفوا بانها رذائل » وهنا نتساءل : بماذا بعالجون 
آسراضص النفس الانسسانية 6 وأمراض الجتمع الخلا قيس“ و AS‏ حاو نوا 
الدین وهو اقوی ما تحارب به هذه الرذائل » Sly‏ وا مبادیء الاخلاق 
التی تعار فت على احثرامها جمیع الشعوب TF‏ 


أن أهم العسرة فى تار سخھم Pe)‏ روسيا 6 فك کان 7 تالين زاس 
الشبوعية ولم كن نملك مالا 4 ولم كن رأسماليا Yo‏ بر جو از av gh‏ ذلك 
فقد كانت حياته فى الحکم مليثة بالشرور كما آذاع ذلك آلحزب‌الشیوعی 
السو فيتى بعك و فانه 4 Aa! Laks‏ كانوأ هر فون فبك poll od‏ ود و هو 
على قيد قد الحياة 6 فماذ! استطاعوا أن تفعلوه لتخليصس. المجتمع الشيوعى 
من رور 1 انهم ليم استطيعوا آن تعلو ا ألا شا و آحدا ٠6‏ هو wnt‏ 
اننظر وه حنی نموت oe‏ م ششمو ۵ ! 

لقد تفادت الاشتراكية الاسلامبة هذا الخطاً » فعالحت شرور 
الانسان الداخلیاه فى و ده فس الو فت الذى عالحت فيه شرود راس المال 
وطغيانه 6 ET‏ تححت 3 لہا المجتمع ornare‏ شر ور الااسیان لا شرا 
واحدا فبك 5 


۸ س والخيرا فان اشتراكية الاسلام نحل مأمنها وحماها tha‏ 
السلمة التمسكة باسلامها 6 فیندفع السلم الى تطبیفها بوازع من AS‏ 
واسلامه قبل أى رازع » وف ذلك من الفائدة للدولة انها لا تضطر الى 
فیک Sats‏ ال فارج ارهاب سل oer‏ اس Dla)‏ 
وتأیدا © و 4d‏ من الفائده للمحتمع أن هذه الاشتراكية ثظل تعمل‌عملها 

فى yas!‏ دب بين الطيقات ٤‏ وق الصاف الظلو مين من الظااین » وق تحفیق 
oe‏ الي لاد 3 4 حين اضف ome‏ الدو ۹ أو bongs‏ تطبيق 
بعقيدته ) فهى لا تزول من الستمع ولو زالت الدولة وسنری a‏ الواقع 
التاريخى الادلة القاطعة على هذا . 

اما الشيوفية قانها منيعة الجذور من أعماق النفس الانسائية » 
نت الى دين ولا اا ى فطرة ولا اقتناع » فهی لا Yio das‏ بقوة الدو له 
وعم الازهاتب ١‏ ولاك تان من phd‏ الد یرم اد رة 
والارهاب as‏ الدموى 2 حو الحز ب الشسیوعی Lat‏ وى داخل 
وت 2 التاريخ دولة ام تضعف بعد قوة » فحين تزول القوة التى 
تحمىن الشيوعية وتکر ه الناس على ass‏ ها 4 فسيكون الشسعب الحکوم 
لها آول: الخارحین علیها والهادمن لثيائها من الهو اعد » وقيما نسناه 
الوظفون الروس خلال الحرب العامية الثانية ‏ كما ذكرنا WIT‏ س دليل 
أن شك ف هذه اأحتيقة » وافحام gf‏ بجادل فى مستقبل السو فة 
عب امان مها 


ce‏ و 1۱۷ ه 


AB)‏ الغر بان 


من الم أن نذكن هنا کل ما تاله آلباحئون الغربيون عن مسادیء. 
الاسلام والاشت راكية » وابضا فان ملامح هذه الاشتراكية کما کش ۱ 
عنها فى هذا البحث وبالشكل المنظم الذى أوردناه ليست معر و فةلاو EUS‏ 
car te eae‏ بعر فون من هذه آملامح جز عا قلبلا مھا 
نظام الز OAS‏ و واه . ومع ذلك قل \ مالف له ۳ ۰ 
مع ذلك فلنسمع الى مايقوله بعضهم عن 

يقول المستشرق « جيب المعروف » : 


ما زال PLN‏ يحفظ التوازن بين الاتجاهين المتغاليين المتقابلينى 
Ws‏ الغرب » فهو يساوم وبوائم بين الاشتراكية القومية والاوريية وبين 
شيوعية روسيا » فلم يهو بالجانب الاقتصادی من الحياة الى ذلكالنطاق 
الضيق الذى اصبح من مميزات آوربا فى الوقت الحالى © والذى هو 
اليوم من مميزات روسيا أيضا (۱) . 


و شول الستشرق العرو ف » ماسينيون 4 > 
ol «‏ لدی الاسلام من الكفاية ما بجعله بتشدد فى : See‏ 
الساواة » وذلك بغر a‏ الرگاة التی بدفعها کل فرد cid‏ الال Pax‏ 
بناهض الديون الربوية » والضرائب غير الباشرة التی تفرض على لحاجات 
الأولية الضرورية » ويقف فى نفس الوقت الى جانب اللكية الفردية 
وداش المال التجاری » وبذا بحل الاسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين. 
نظريات الراسمالية والبورجوازية » ونظريات البلشفية الشيوعية 
2 الى آن شول « و للاسلام gel‏ دبع من تعاون الشعوب وتفاهمهما») 
ولیس من مجتمع آخر له مثل ماللاسلام من ماض كلل بالنجاح فى جمع 
كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة التباينة على بساط المساواة فى الحقوق 
والواحبات (۲) » « 
وبقول « ليو دوروش » 
ولقد وجدت ف الاسلام حل المشكلتين اللتين تشغلان العسالم 
طرا : الاولى قول القرآن + « انما الوّمنون أخوة » فهذا احمل مبادىء 
الاشتراكية . والثانية فرض الزكاة على كل ذى مال (۲) . 
Soy‏ « ماركس ()) » فى نظام الركاة : 0 
« وكانت هذه dy pall‏ فرضا دينيا بتحتم على الجمع اداؤه » 
و فضلا عن هذه الصفة الدشنية فالركاة نظام اجتماعى عام © ومصيدر 
تدخ به الدولة الحمدية ما تمد به الفقراء وتعینهم » وذلك على طريقة. 
نظامية قويمة لا استبدادنة تحكمية ولا غرضية طارئة . ling‏ النظام 
البدیع كان الاسلام أول من وضع اساسه فىتاريخ البشربة عامة» فضريبة 
وراج نت موی بو تن 
(۱) الاسلام والنظام العالی الجدید deme UY sh‏ على : 4۵ 
(؟) الاسلام والنظام الجدید لولاا محمد على : 50 
(۲) الاسلام والحضارة العربية لکرد على :۲۷۹/۱ ۰ 
(5) لیس هو کارل مارکس الشیوعی كماظن بعض الناس فانا تجزم بانه لم یتح له 
ان يطلع على شىء من الاسلام لا قلیلا ولا كثيراء ولکنا ترجح اله glad‏ المیشی الالانی. 
( مار کس ولهلم ) 


— ۱۷/۲ سه 


الزكاة التی كانت تجبر طبقات اللاك والتجار والاغنياء على دفعها 
لتصرفها الدولة على المعوزين والعاحز ین من آفرادها ھک متا السپیاج 
الذى كان فصل بين حماعات الدولة الواحدة » ووحدت الامة ی دائرة 
اجتماعية Vole‏ 4 و بذ لك در هن هذا النظام الاسلامی على أنه Y‏ بقو م على 
أساس الاثرة البفيضة )١(‏ » ۰ 


وهنالكت آراء للغر بيين كسيد بنظام الاسلام بو lo‏ عام ند کر بعضها 
فیما بلی ۰ 
an‏ : 

« كان الاسلام ملك البداية قوی القاومة الی, حد net‏ لعملسساث 
الصقل والتفاصيل اللاهوثية التى اربکت المسيحية » وكان Ve‏ بروح 
الرفق والسماحة والاخوة ¢ وكان عقيدة سهلة سسيرة الفهم ۰ کان غر لز د 
الذن حاءتهم دعوة الاسلام بهتمون آلا بشیء واحد هو أن ذلك ألرب 
ر الله ) الذى كان بش به الرسول » كان شهادة الضمم المنطوية عليه 
قلو بهم ¢ رب صلاح ودر 6 ols‏ القبول الشر نف ols‏ وطر acu‏ تسح 
لباب على مصراعیه فى مالم تقلقل وخبانة وانقسامات لا تسامح فیها - 
على اخوة عظيمة متزايدة من رجال جديرين بالثقه فى الادض ٠‏ 


ob YI‏ تقدیمه » وهو قد انتشر GY‏ كان بحد فى كل مکان شعویا تسسلب 
ونظلم وتخوف ولا تعلم ولا تنظم » كذلك وجد حکومات ASU‏ سقيمة 
لا اتصال بينها وبين أى شعب أصالة » كان ( الاسلام ) أوسع وأحدث 
وأنظف فكرة سياسية اتخذت سم ةالتشاط الفعلى فى العالم حتى ذلك 
الیوم » وكان لهب بلي الانسان Lalas‏ افضل من wi‏ نظام get‏ و کان‌النظام 
الراسمالی الاسترقاقی فى الامبراطورية الرومانية » والادب والثقسافة 
والتقالید الاحنماعية فى وربا » وقد انحلت انحلالا تاما » وانهارت قبل 
عندما ضاعت لقة آلبشربة فى ممثليها (۲) » 


وبقول فى مکان اخر Cosel‏ عن الحضارة الاسلامية : ۱ أن روح 


(۱) الصدر السابق : ۷۰/۱ 


(۲) لهذا Cos‏ أخلاء كبيرة فى رأيةالضشخصى بالرسول صلى الله عليه وسام , 
وهو لايخرج بذلك عن کل غربی يريد أن يفهم محمدا صلوات الله عليه كما یهوی وتهوی 
طبائعه وغرائزه الغريبة ومقاییسه الخیالیةالتی لم يطبقها الثرپی نفسه على حیاته لحظة 
.واحدة من لحظات Tvl)‏ 


(۲) الجلد الثالت ص 387 4 639 تعر يب عبد العزين جاو يش 


— Wt ~— 


النفس ور آء UT‏ القصور والممسكرات ومنافستها ([) ) ه ١‏ 


و شول مو لف ( قصة الحضارة « ( بول ديوارات ) ۰ 


« واذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من اثر فى الناس قلنا : 
أن محمدا كانمن أعظم عظماء التاریح » فقد الخد على نفسبه أن بر فع 
الجو وجدب الصحراء ) شصد بدلك العرب مع أن دعوة الر سول 
نححت فى رفع الستوی آلاخلاقی والروحی والاحتماعی للعرب وغيرهم 
كما يعترف الولف نفسه فى آخر کلامه عن الحضارة الاسسلامية وقد 
كله 6 وقل أن جد انسانا غيره حقق كل ما كان بحلم به » وقد وصل الى 
ما كانيبتغيه عن طريق الدين OM)‏ 


وقال فى موضع آخر (۲) : 
« ولسنانجدفی التاريخ كله مصلحا فرض على الاغنياء من الضرائب 
ما فرضه عليهم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لاعانة الفقراء » وكان 


ويقول فى مكان آخر )0( ۰ 


« والقرآن ,يبعث فى النفوس الساذجة ( البريئة السليمة الفطرة » 
اسهل العقائد واقلها غموضا ؛ وأبعدها عن التقيد بالمراسم والطقوس 
واکثرها تحررا من الوئنية والكهنوتية » وقد كان له أكبر الفضل فى رفع 
مستوى المسلمين الاخلاقى GUA,‏ » وهو الذى أقام فيهم قواعدالنظام 
الاحتماعی وألو حده الا حشماعیة و حضهم على انباع القو اعد أاأصحصهه 
وحرر عقولهم من كثير من الخرافات والاوهام ومن الظلم واغس‌وه > 
و Cyan‏ أحوال الار sls‏ 4 وبعث E‏ نفو س الإذلاء الكرامة والعز © 4( Am ats‏ 
بين المسلمين ( اذا استثنيئا ما كان شترفه يعض الخلفام التأخرین ) 
من بقاع العالم بسکنها الرجل الابيض ¢ ولقد علم الاسلام الناس أن 
بواجهو صعاب الحياة » ویتحملوا قیودها » بلا شكوى ولا ملل » وبعثهم 
ألى التوسع توسما كان لعجب ما شهده التاريخ كله » وقد عرف الدين 
وحدده تحديدا لا يجد المسيحى ولا اليهودى الصحيح العقيدة مايمنعه 


رم ااصدد السایق ص VW‏ )7( قصة الحضارة : ۶۷۸/۱۲ 
)09 ادر السایق ۰ 5۹/۱۲ )£( سورة النساء : ۰۸ 4 
)0( قصة الحضارة : 71۸/۱۳ 


— Vo — 


من قبوله » ثم ذکر آية البر Al‏ ذكرها فى بحثالتکافل‌الاحتماعی «ل 
البر أن تووا وجوهکم .. » الخ UN‏ . نف 


وقد قال خلال بحثه عن الحضارة الاسلامية فى الاندلس : 


« كان حكم العرب نعمة وبركة قصيرة الاجل على الزراع من اهل 
البلاد » ذلك أن الفاتحين لم يبقوا على الضياع التى كيرت فوف ما بحب 
والتی كان يملكها القوط الغربيون » وحرروا رقيق الادض من عبودية 
الاتطساع (۱) . 
ويختم cal ll‏ حديثه عن الحضارة الاسلامية بقو له : 


« لقد Jb‏ الاسلام خمسة قرون (علی الاقل) من عام ۷۰۰ م الى 
الطباع والاخلاف » وفى ارتفاع مستوى الحیسسسسساة » وق التشریم 
الانسانی الرحيم » والتسسامح الدینی » والاداب» والبحث العلمی > 


و قالت الدکتورة لورا فيشيا فافلیری وهی تتحدث عن الفتوحات 
الاسلامية وآثارها : 
« لقد قوضت حضسارتان وزعزع دننان » فاذا بفیض جدید من 
حياة عارمة بتدنق فى عروق تلك الشعوب الخائرة القوى ۰ لقد تحلی 
أمام عيون العالم الندهش دين حدد سسیط سهل © bl ae‏ القلب. 
والعقل جميعا . وأقيم شكل جديد من أشكال الحكومة كان أسمى الى 
حد بعيد س فى خصائصه ومبادثه الاخلاقية ‏ من تلك المعروفة فى ذلك 
العصر . 


fy,‏ الذهب الذى كان مخبوء! فى صناديق السراة ينتقل الى 
ایدی آلفقراء » مستهلا نظاما من التداول السليم كرة آخری » وق ظل, 
من حكومة تسیرها مثل علیا دیمق راطية أمينة وجد الرجال الثقفون 
البارعون الاذكياء تشجیعا من النظام الجدید » فاستطاموا of‏ ببلفوا 


ومن المکن القول فى اطمئنان » أن البلاد الفتوحة عرقت س على 
الرغم من بعض‌الحالات الحتومةالنادره التی تجاوز فیها الحنك حدودهم 
أثنام الفتح — lage‏ من الرخاه والازدهار » وشهدت غنی لم تشهده 
LOT‏ منك قرون طوللة » والی هذا نقد نعمت حياة الشموب المغلوبة 
وحقو قها المدنية واموالها بدرجة من الحماية تقارب تلك التى نعم بها 


! زعم ان الاسلام أيد الاقطاع‎ GAT هذا ردعل المجاهل‎ ody VAP : الصدر السایف‎ )١( 
۲۸ 4 ۲۷ : دفاع عن الاسلام‎ )۲( VAY : آضا‎ )۲( 


1۷ سمه 


لواقم التارحی 


( مب ١١‏ س اشتراكية الاسلام ) 


ماهو الواقع التاریخی لاشتراكية الاسلام كما ذکرناها ؟ 


ca ا" له‎ amare: 
الشفاء الراشدين ! ا و‎ 


فما هو الحق فى هذه السالة ؟ 
ان الحكمفىذلك هو التاريخ » فماذا يقول ؟ 


“Loy‏ أن معر فة ذلك من كتب التاریخ المعروفة بين أندينا صعب 
الال 6 ذلكا لان تاريخنا wos‏ وعليه طابعان بارزان ۰ 


الاول : الطایع الشسخصی للملوك والامراء والقواد الحربیین » ولم 
كتب vad‏ فة آخبار الجماهير ونطورها وأوضاعها الاجتماعية والحضار دة 
A‏ 


الثانى : الطابع السپاسی © فقا کنب ليؤرخ 48 ade.‏ الامو بين 
والعباسیین ثم الدول الاسلامية الاخرى من حيث قيامها أو سقوطها , 


1 


ومن هنا لابد من أن بلاقى الباحث صعوبات جمة حتى يتعسرف 
eg Ya‏ تن بهذا لا geal‏ الیو او تهون الا هتسار 
الراشدین ‏ . ثانيا » فقد اسعفتنا کتب الحدیث الصحيحة التی‌اعتمدها 
«الحمهور بعك WaT‏ والتمحیص انامه بکثیر من العلومات عن الاوضاع 
الاجدماقية ارك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم 3 حياة خلفائه 
وكان لعثادة المسلمين Coton‏ الرسول وكل مابتصل بحياته العامة 
والخاصة فضل فى حفظ هذا التراث ونتقيته من دس 
الکائدنن وتحریف yell‏ نين . 
Lal‏ العصور الاخرى' وخاصة عصو ر الامو بن فك gel‏ تار بح 
دوس أأخبارها واختلط الصحيح بالكذوب متهعسسا ¢ وعملت الدعاية 
العباسية aes‏ فى طمس کش من معالمها الحقيقية وطفت تقلباتها 


هذا فلا dao‏ الباحث الدائب آمله من الوصول الى آخسار 

Lil, se‏ عن الحالة الاختماعية فى ذلك العصر والعصور آلتی 

ولهذا فنحن سنتحدث ا عن مدى تطبيق مبادىءاشتراكية 

الاسلام 2 عصر الر سول و صحانشه وبالاجمال عن تطبيقها 2 العصور 

al تو نظطفر اليه‎ Wha, السحت‎ etl ol cp tel y تلیه‎ coll 
۰ اللمنشضشودة‎ 


— WA كا‎ 


ولا شك کل من اطلع على الاحادیث والآثار والاخبار الصحيحة. 
التی وردت عن عصر الرسول وصحابته » وعصر خلفائه الراش‌دین » 
فى أن البادیء انتى آعلنها الاسلام لاشتراکیته السمحة الواقعیة كمسا 
ذكرناها فى هذا الکتاب » قد طبقت تطبيقا صحيها فى ذلك العصر »وانها: 
نححت فى ابجاد : 

؟ ل دولة اشتراكية لم تبلغ ذروة نبلها دولة اشتراكية ما ‌عصرنا 
Owed |‏ . 
۱ ۳ — مجتمع اشتراکی . تحقق به حلم الفلاسفة وامال الاتبيبساء 
الذين سبقوا محمدا صلی الله عليه وسلم ولکنه عليه الصلاه والسسسلام. 
نجم فى آیجاد هذا المجتمع بأروع مما كان بحلم به اوشك الفلاسفةة. 
والالبيساعم . 

؟ ‏ اجیال من الاشتراكيين الانسسانيين الربانیین الذین جمعوا 
بين العمل للدنيا والعمل للاخرة » وحب الكسب مع حب الانفساق » 
فى الدنیا مع عدم التلوث ها a‏ 

ان مثل هذه الاجيال لم تنقطع من عهده صلى الله عليه وسلم حتى 
الیو م » و لن تنقطع ما دام رسول الله قدوة كل مسلم 4 ولكناروع هل ۵. 
هو الحیل الذی رباه محمد صلى الله عليه وسلم ره وصنعه الله على 
مشه ! oe‏ 
فى اشتراکیته المثالية الواقعیه » مما لم بحصل مثله لدين ولا لضسعوهة ولا 

ونحن فيما cst‏ ستذكر أمثلة لاثر هذه الاشتراكية الإسلامية فى 
ابحادا لدو ل4 الاسلامية الاشتراکية » وایجاد ١‏ لجتمع الاسلامى الاشتراكى» 
وايجاد الفرد مسلم الاشتراکی » ولسنا نستقصی » ولكننا نضرب الامثال» 
امريد والتأکید من هذه الحقائق . 

ولا ربيب عندنا oly‏ نجاح اشتراكية الاسلام فى اقامة الدولة 
الاشتراكية الاولی وألحتمع الاشتراکی الاول والحیل الاشتراکی الفذق 
التاريخ مدين فى ذلك الى شخصية محمدصلی الله عليه وسلم‌الذی كان 
فى قيادته ورئاسته المثل الاعلى للمجتمع الاشتراکی المسلم »وف معيشته 
مع أصدحابه » الثل الاعلی للمحتمع آلاشتراکی المسلم » وق سلو که‌وخلقه 
Jeli‏ الاعلی للفر د الاشتراكى المسلم ور 1 

بقول الله تمالی مخاطا المسلمين : ( لقند كان لكم فى رسسول ail‏ 
أسوة Cine‏ من کان برحو الله والبوم الآخر (۱) ۰ 


۲۱ : الاحزاب‎ cy) 


— ۱/۵ سه 


ولذلك — حين ضعفت الدولة الاشتراكية الاسلامية » وضسعف 
الحتمع الا شتراکی الاسلامى ب استمرت النماذج الالسمانية الر فيعة 
تبری بلا انقطاع فى کل العصور الاسلامية ب 4B‏ أو كثرة د لان 
شخصية الرسول كانت وما تزال آلنموذج الاعلى للانسان الكامل Solow‏ 
احتذاءها کل مسلم ما وسعه الحهد وأمکنته القدر 5 ۰ 

ومن هنا كان لايد LI‏ من ذكر كلمة عن شخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم لنتسين أثرها فى الواقع اساریخی للاشتراكية الاسلامية . 
سواء كان فى الدولة الاشتراكية الإسلامية » أو فى المجتمع الاشتراکی 


۱۸1 — 


لعش هسه الرسسول وانر 6 
أن محمدا عبد الله ور سو له oe‏ 


أما محمد الرسول — صلى الله عليه وسلم ‏ فان Sh‏ أحسسد آن. 
E‏ منه 4 Gl tins‏ رو را ارف كلت 
الوحى » ويتنزل عليه الهدى آيات بینات ! ان يصلاحد الى هذا ولاالی 
قرب مله » لان الله ختم دسو ذه النبوات > وش عته الشرائع 0 

وأما محمد الانسان » فهو هو الذى بحرص کل مسلم على أن كون. 
ظله فى الارض © تخلق «خلقه » وهتدی Ay‏ 6 وبأسى به فى صيره 
وجهاده » وزهده وعادته » وتضحیته واشاره » ومأكله وملیسه 6 وما 
أعتقد أن الله اکرم رسوله الانسان بمدح آعلی من هذا الد EAI) Dees‏ لعلي 
خلق عظيم (CCV)‏ + 


تعال بنا لنسخطى آسوار الزمن الى عسة )) whos‏ الرسول الانسان» 
فر روح الحياة السازية المشرقة فى مجتمع فاض بالبطولات والروءات 
ع كاد تاريكة لته SUL‏ لو اله حق لإدريية Gig, Gad‏ 
لاكذب معه . 


١‏ — أوصافه الخافية 


قالوا فى أوصافه عليه الصلاة والسلام (۷) انه كان : ظطساهر 
الوضاءة مبتلج الوجه » له نور ,بعلوه » اذا زال «قلعا » بخطو cary‏ 
ی ee‏ ی تس مسرا وي عد 

نظره الى الارض اطول من نظره الى السماء » جل نظره الملاحظة > cpa‏ 
وراء أصحابه » و سدر من لقی بالسلام دائم الاحزان » متواصل الفكرة » 
ليست له راحة » طوبل السکت > لابتكلم فى غير Bole‏ » بفتتح الکلام 
و بختمه پاسم الله » واذا تكلم أعاد الکلام ثلاثا لیفهم عنه » کلامه فصل. 
لا فضول ولا تقصير » آوتی حوامع الکلم»واختصرت له ا alles‏ 
ليس بالجاق ولا المهين » بعظم التعمة وان دقت » لابدم منها شيا » غير 
أنه لم يكن بيذم ذواقا ( طعاما ) قط ولا بمدحه 6 ولا Loss) E‏ 
ولا ماکان لها 6 فاذا تعدى الحق لم بقم لقضبه شیء حتى ینتصر له » 
دلا دغضب لنفسهه ولا pare‏ لها » واذا غضب pel‏ ض واشاح » واذافرح 
فض طرفه » حل ضحكه التیسم » اذا نطق فعليه البهاء » Vly‏ صمت 
فعلبه الو قار » أزين آلناس منظرا » وأحسنهم وجها » واحسسودهم 4. 


(۱) > القلم 
(۲ آخ‌نا هذه الاوصاف عن کتاپ ال رة | لصسصيصة و کب الشمائل التبو ية و اص 
شمائل الامام آبی عیسی الترمذى رحمه الله 


اس NAY‏ سب 


ae‏ وان 


ول اند رش للد Sei E‏ ان 


وبتول على دضی الله عنه فى وصف شخصیته : من رآه الال لهس 
هابه» ومن خالطه ie‏ ون 


كان لا Gray‏ لباس ولا طعام » یلیس ما بتيسر 6 وأكثر لسسته 
العتاد من لياس الناس 9¢ کان لسن dao‏ الثياب اذا اقتضى الامر ALLL‏ 
وفود أو أناسية عيده وكان بأكل ما بحده 6 فان we»‏ اللحم والحلوى 
اکل» وان لم بجد الا الخبز والزیت أو الخل اکل» وان لم dow‏ ما ASL‏ 
بات طاویا > وتا شد على بطنه الحجر من شدة الجوع . 


plu, os‏ على فراش‌من جلد حشوه ليف » ویجلس على الحصير 
وتنا عليها سرا 


۲ سمعيشته فى بیته 


كان حلو المعاشرة لزوجاته كثير المسامرة لهن © متحملا لاخلاقهن 

وخاصة غيرتهن » وكان يقول : « خیرکم خيركم لاهلهرا 

وکان نساژه بتحمان منه BAS‏ آلحال وخشسسولة اعیش شس © وكان 
سره ذلك منهن » فلما فكرن beg‏ أن يطلبن منه التوسعة ؛ والزرشيسة 
والطعم »> شق ذلك عليه وهجرهن شسهرا لا بکلمهن » ثم نزل 
قوله تع الى ۰ 

« با آیها النبى قل لازواجك ان کنتن تردن الحسساة الدنسسا 
وزيتنها فتعالين أمشعكن وآسر حكن Lol pws‏ حموالا » وان کننن, تردن الله 
ورسسوله وآلداد ال خسرة فان الله آعد Chao‏ منکن أجسرا 
عظيمسا (۲) 4 ۰ 


فلما نزلت هاتان الآيتان خير نساءه وبدأ بماثشة وقال لها : 
« ما أحب أن تختاری حتی تستأمرى ابو Eb‏ » ثم تلا علیها الآ بات pas‏ 
التخيير بين أن تبقی عنده على شظف العيش وخثسونة الحياة » وبين 
أن بفارقها ویمتعها متاعا جميلا » فکان جوابها على الفور : آفيك استأمر 
آبوی ؟ بل اختار الله ورسوله والدار LE SW‏ وكذلك فعل JS‏ واحدة 
من نسائه على انفراد فکان حوابها کحواب؛ عائشة وهی لا تعلم بسا 
آجابت غیرها (۲) . 


Ub,‏ هکدا فاته مع نسائه من التقشف وخشونة العیش حتی 
تو فاه الله . 


تقول السيدةعائشة رضی الله عنها : « ما شب i aaa ie‏ 


(۱) رواه الترمدی ٠ dole phy‏ (۲) سورة الاحزاپ : 2 لين 
(۴) تفسبر الطری : ۹۹/۲۱ 


- AY — 


خبز البر » ولقد كنا نمکث الشهر والشهرین لا BAB‏ بيتنا نار » وما 
وما فى بيتنا شیء پاکله ذو كبد الا كسرة خبز من شعير على رف 
لي (۱) » . 


وقالأنس : رهن النبى صلی الله عليه وسلم درعا له على' شیر 
بأخذه لطعام أهله (؟) ٠,‏ 


؟ س عمله فى Aint‏ 


سئلت عائشة رضى الله عنها ماذا كان یسمل رسول الله صلی الله 
علیبه وسلم فى البيت ؟ فقالت : كان بشرا من البشر » بخصسف نعله » 
ورك وی مت تا »سمل ما سل ار و هاا عفرن 
الصسلاة خرج (۲), ۰ 


۵ سب معاملته لاصسانبه 


۱ - بقول آنس pole‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم * خدمت 
النبی عشر سنين فما قال لی : اف ۰ قط » ولا قال لشیء صنعته : لم 
صنعته »ولا لثیء ترکته : لم ترکته ؟ وکان لا بظلم Mol‏ اجره ()) . 
of pd‏ ولا خادما )0( + 


۲ س وقال of‏ هريرة رضی الله عنه ۰ دخلت السوق مع رسول الله 
لیشتری سواويل » فوثب البائع الى يد النبى صلی الله عليه وسلم 
لیقبلها » فجذب بده » ومنعه قائلا له : « هذا ماتفمله الاعاجم بملوكها » 
ولست بملك » انما آنا رجل منکم » ثم اخد السراویل فاردت أن احملها 
فأبی و قال ys‏ صاحب الشیء gel‏ أن بحمله » ۰ 


؟ ل وکان عليه الصلاة والسلام مرة فى سسغر مع جماعة فلما حان 
موعد الطعام » عزموا على اعداد شاه بأكلونها » فقال الحدهم : على 
2 و یا ۰ على طبخها » فقال 
نكفيك العمل » فقال : علمت انکم کرت ولكش pail ols Sh‏ ملک : 
وأن الله سبحانه وتعالى بكره من عبده أن براه ممیزا بين أصحابه("). 

۵ سب جاء Jou‏ من الانصار یکنی Lif‏ شعيبه فقال لغلام له قصاب : 
اجعل لى طعاما بكفى خمسة » فاني أريد أن gest‏ النبى صلی الله عليه 
polis te.‏ یر لا رديه العو ی 


)١(‏ رواه البخاری ومسلم وغيرهما (؟) رواه البخارى 
(۲) رواه البخاری فى wot‏ الفرد (5) دواد البشاری 
)0( الزرقانى فى شرح الواهب : ۲۸۷/٤‏ () الزرقانى شرح الواهب : ۷٠٥/٤‏ 


اس ۱۸6 ب 


معهم رجل »© فقال الثبی صلی الله عليه وسلم لصاحب الدعوة : ان هذا 
قد تبعنا فان شنت أن تأذن له فاذن له » وان ششت أن برجع رجع ؛ 
فقال الانضاری ؛ لا بل اذه ]له Gj‏ . 


معذرة المسىء ولا بحابه آحدا be‏ یکره » واذا dal‏ عن احد شىء كر هه) 
نبه على الخطأ يقسوله : « ما بال أقوام بفصاون CWS‏ دون أن Sob‏ 
امه . 


/ا ‏ ولم یکن يحب أن يقوم له أحد » وكان بجلس حيث آنتهی به 
المجلس » وينزلالى اسواقهم فيرشدهم الى الامائة وينهاهم عن الخداع 
والغش فى العاملات . 


۸ ل وكان من عادته oF‏ پیش الى كل من يجلس اليه حتى يظن 
نه أحب أصحابه إلى قلبه , 


٩‏ — ويقرب اليه ذوى السبق فى الاسلام والجهاد ولو كانوا منغمار 
اللاس ۰ 

۰ ويستشير آولی الرای فيما هو من شؤٌون السياسة او 
الحرب أو لمور الدنیا » ويئزل عند ارائهم ولو خالفت رابه كما حصل 
فى معركة بدر Ne by‏ 

. سخشینه وعادته‎ ٩ 


كان صلی الله عليه وسلم كثير الراقبة لله عز وجل واسع‌الخشية 
منه عظيم العبادة له » بقوم فى الليل متهجذا راكعا ساجدا حتى نتورم 
قدماه » وتفيض عيئاه بالدمع من خشية الله حتي سمع لصدره أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء » فتقول له فى ذلك السيدة عائشة رفى الله 
عنها : آتفعل ذلك با رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تاخر ؟. فيجيبها : أفلا أكون عبدا شکورا ؟ . es ea‏ 
قعد او ابتدا شیئا آو فعل آمرا بدا ذلك كله باسم الله الرحمن الرحي 
واذا اختتمه بالحمد لله رب العالين .. eas‏ ۱ 

وکان لاشتر من‌الدعاء لربه ومن دعائه غلیه الصلاة والسلام * 

آللهم ای سالك من الخر كله ما علمت hay Ans‏ لم أعلم Sach,‏ بك 
من الشر كله ماعلمت dts‏ وما لم أعلم (۳) . 


olay )۱(‏ البخاری 
(۲) دواه احمد والحاکم وها 
(۷) دواه pf‏ داود والطر ی 


— Ao — 


اللهم آحسن عاقبتنا فى الامور كلها وأجرنا من خزی الد 
و جمييع سخطك (؟) + 
وجميع سخطك (۲) 5 


اللهم انى اموذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهمسواء 
و الادواء (۲ + 

ولما كذبته ثقيف ف الطائف و آذنه وأغرت به سس فاء‌ها بر حمو ناه 
بالاحجار ie‏ دمیت قدماه 6 اتحه الى الله خالقه هذا آلدعاء ألرهيب: 


اللهم ای آشکو اليك ضعف ڏو ی وهوانى على الئاس ٠.‏ 3 ارحم 
الراحمين » الى من تکلنی ؟ الى عدو بتجهمنی ؟ ام الوم قرب ملكته 
gel‏ ذ بنور وحهك All‏ اضاءت له السسسموات و الاد.ض وآثر قت له 
الظلمات » وصلح عليه امر الدنیا والآخرة » أن تحل على غضبك » او 
تنزل على سخطك » ولك العتبى حتى ترفى ؛ ولا حول ولا 
قوة الا بك ()) . 
Vo‏ دیاضته ونظافته 


۱ ومع هذه العبادة وذلك التضرع والبکاء 6 كان طيب النفس »> 
متفتحا لاحياة » Glin‏ مع عائشة » وبتصارع مع ركانة » وشهد لعب 
الحبشة فى 'أعيادهم > وبعئى بلباسه ونظافته » فهو كثير الاغشسال 
سحدون من طيبه 0 واذا صافحه الصافح Je‏ نحل آثر الطیب ف لله 
ثلائة أيام » وکان لا بفارقه فى حضره وسفره » مشطه ومقصه ومر AST‏ 
ومكجحلمسه 33 
وبهذا يفترق الامر كثيرأ عن معنی الدين والتعبد فى الديانات 

الاخرى » أذ يعتبرون من ماثر القدیس عندهم أنه لم يقرب جسسمه 
الماء طيلة حياته ! ۰ 

كما فترق عن Bole‏ الغربيين فى هذه الازمان اذ رأيناهم بعيبونعلى 
الرحل أن ندهن بالطيب فتفوح ر انحنه الطيسة dha‏ م و له 3 خلف یه 
شؤون 1 .. 
A‏ مزاحه ودعاشه 


ومما nau.‏ بطيب النفس 1 حب الدعابة البر سة م6 والسزاح مع 
الإصحاب وألترددين عليه » فقد كان صلى الله عليه وسلم سحب الدعابة 


وببتسم للنكتة اللطيفة ¢ ويمازح #صحابه ويداعبهم بالنكات اللطيفة . 


CN)‏ رواه احمك والحاكم وغيرهيا (؟) رواه مسلقم ls‏ داود والترملی 
(۲) دواه الترمدی والطبری والحاكم (۶) alga‏ الطبرانى 


— ۱۸۱ = 


؟ س جاءته امراة عجوز تطلب اليه أن يدعو الله لها بدخول الجنقه 
فقال لها مداعا : أو ما علمت أن الحنة لا تدخلها عحوز ؟ ۰ فو ocd‏ 
فقال : ردو‌ها ما قرات قوله تعالی : آنا آنشاناهن انشاء » فحعلذاهن 
أبكارا » عردا )١( Ut‏ )) © 


۲ — وجاءته امرأة من الانصار تشکو اليه زوجها » فقال : ازوحك 
الذی فى عينه ساض ؟ فحزعت اذ ظنت أن بعيئه عيبا لم تطلع عليه > 
فافهمها أن كل انسان فى عينيه بياض حول ALA‏ . 


۲ ب وجاءه اعرابی یساله أن بمنحه ناقة يركب عليها فى سفره ) 
فقال له : انا حاملك على ولد BU‏ . فقال : وما أصنع به بارسول الله؟ 
فقال : وهل ثلد BY‏ الا النوق ؟ . 
٩‏ - تواضعه وسماحته ` 


قد رات فیما مر معك من معاملبه لا صحانه انها معاملة ثبی كر نم ». 
وزعيم محیوب متواضع 3 وانسان عظيم استمد عظمته من خصائصه 
امن حاهه ولا من نفو ده . ۱ 

ومما بروع 3 صورة رسول لله «صلی الله عليه و سالم انه ظل هو 
هو الابسان آلتواضم تواضع Aad)‏ العظماء GP‏ مختلف مراحل دموته/ 
حين كان مضطهدا » وحين كان منتصرا » حين كان وحیدا » وحین كان 
ف اوج الحد و الاتتصار ۰ وما عهدنا سثل هذا 3 تاريخ العظماء we‏ 
وما كان محمد عظيما فحسب ولکنه رسول الله آنضا ay‏ 


دوم فتح ألله له مكة والهزرمت امام ححافل حيو شه قرش الطاقفية 
Aalst‏ التی تاصبته العداء نحوا من عشرين عاما » دخل مكة على جمل 
له مطاطیء آلراس خضوعا لله وشکرا . 

وجاءه الرجال خاثفین وفیهم رحل ترتعد فرائصه » فقال له : 
هون عليك انما آنا ابن امراة من قريش كانت تأكل القديد ( اللحم 
الشسسدد ) ۰ ۱ 


ول ومیل Oh‏ ی ان Sells este‏ رات هرشح 
يقف فى الطریق لكل من بستوقفه » وبصافح. کل من باقاه فلا بترلدیده 
حتى کون الذي استو قفه هو الى :ترك که 6 و تفقد اصحابه © و زود 
مرضاهم ويشهد جنائزهم » وستتمع الى مشاكلهم » وبشساركهم فى 
آحزانهم وآفراحهم . 


ÇG 


والضعفاء + 8 1 1 
كانت تصلی ور اءه 07 


۳۷ © ۲۰ : سورة الواقمة‎ )١( 


— VAY 


۱ ومر بعك انتهاء احدی المعارك بحثة امراة مقتولة ففضب وقال 
ألم آتهکم عن قتل النساء ؟ ما كانت هذه لتقاتل ! 
وطعت رحمته‌بالجیو ان حدا عجيبا Aas‏ اصفی للاناء ۱ 3 
" آرادت الشرب .. نف 
وقام بنفسه على تمریض ديك مرض فى بیته . 
وأركوها صالحة as‏ 1 
ويلغت معاملته للارقاء ووصاياه فيهم » حدا لم . بعر فه التاريخ . 


وكل ذلك دليل على ما فاضت به نفسه الكبيرة من معانى الرحمة 


وا 
١‏ — مشاركةه لالام الشعب 

اشتكت اليه فاطمة بنته ما تلقاه من اعمال البيت من شدةرعناي 
وطلبت اليه أن بخدمها خادما » فرفض عليه السلام ذلك وقال لها 
۷ اعطيك وادع اهل الصفة ‏ وهم جماعة من الفقراء ب تطوی بطونهم 
من الجوع (۱) . 
الله عليه وسلم معونة على أعمالهما البيتية فقال لهما : سبقتكما بتامى 
بدر )¥( .. 00 

وأتى النبى صلى الله ' عليه وسلم بيت "فاطمة ليزوره 6 لم عدل 
فلم يدخل عليها » فبعشت عليا ليسأل الرسول عن سبب عدوله عن 
زبارته؛ » فاجابه الرسول انی رایت على بابها سترا موشيا ! فعاد ۱ 
فاطمة فأخبرها الخبر » فقالت فاطمة : ليأمرنى فيه بما شاء » فقال 
عليه السلام : ترسلى به الى فلان [هل بيث بهم حاحة (۲) .. 

وراد زبارتها مره آخری NAS oles‏ دون أن بدخل علیها فأرسات 
تساله عن سر ذلاك آنضا *» فأجابها > آئی و حلت Nhe ay E‏ سس وآر ان 
من فضة » فبلفها ذلك فارسلتهما اليه » فباعهما النبى صلی الله عليه 
وسلم بدر همين ونصف وتصدق بهما على الفقر اء . 

ونستعير هنا بیان أديب العريية الكبير الرحوم, مصطفی صادقا 
الرافعی glad‏ على هذه الحادثة فیثول > ۱ 

« بابنت النبی العظیم ! وانت Lat‏ لابرضی لك أبوك حلية بدرهمين 

ونصف وان فى المسلمين فقراء لا یملکون مثلها ؟! 


(۱) رواه الامام احمد )1( رواه ابو داود 
(۲) رواد البخادی 


مما 


للامة كلها غريزة الا فيه i‏ قم ال ۱ 
۱ رز دب * وفيه على كل أحواله اليقين GA‏ لا يتحول 
وفیه | لطبيعة Ald‏ التی کون بها ١‏ لحقیقی هو الحفية ۱ 


08 يأبنت النبى العظیم ! ان زينة بدرهمين ونصف لا تکون زينة فى 
رای الحق اذا آمکن أن تکون صد ق بدر همین ونصة ! ان فیها حرنشا 
معنى غير معناها ! فيها حق النفس غالبا على حق الجماعة > وفيا 
الايمان بالنفعة حاكما على الايمان بالخير > وفیها ماليس بضرورى قد 
جار على ما هو الضرورى » وفيها خطأ من الكمال » ان صح فى حساب 
الحلال والحرام » لميصح فى حساب الثواب والرحمة . 

تعالوا ايها الاشتراكيون قاعرفوا نيكم الاعظم ! ان مذهيكم ما 
تحيه فضائل الاسلام وشرائعه س ol‏ مذهيكم هذا كالشجرة الذابلة 
تعلقون عليها الإثمار تشدوقها بالخيط » كل يوم حون » وکل يوم 
تربطون » ولا ثمرة فى الطبيعة )١(‏ » . 

ونحن أيضانتسساءل : ای زعيم من زعماء الدولالاشتراكيةؤعصرنا 
الحديث تؤثر die‏ مثل هله الحادثة وآمثالها ؟! 
am ۲‏ زهده فى الدنسا 

دخل عليه عمر رضی الله عنه يوما فرآه على حصير قد أثر ق‌جنبه» 

ورفع رأسه فى البيت فلم tee‏ الا اهابا معلقا ( الاهاب كيس من CAS‏ 
وقبضة من pad‏ وحصیراا تكاد تبلى فبكى عمر © فقال له : Sale‏ 
با ابن الخطاب ؟ قال عمر : با نبى الله ! ومالى لا انكى » وهذا الحصير 
قد اثر فى جنبك » وهذه خزائنك لا أرى فيها الا مااری » وذاك كسرى 
وقيصر » فى الثمار والانهار » وانت ی الله وصفوته ؟ 

' فقال عليه السلام : أن شك آنت با ابن الخطاب ؟ ELIT‏ قوم عجلت. 

لهم طيباتهم فى الجياةالدنيا () . 

ودخل عليه أبن مسعود رفى الله عنة مرة فرآه على تلك الحال » 

فقال له : يا رسولالله الا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيشا ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مالى وللدنيا ؟ انما مثلى ومثل 
الدنيا كراكب ظل تحت شحرة ثم راح وتركها (۲) ٠‏ 1 


۰ 


۳ نفقانه و صدقاته 


وکان صلی اللهعليه وسلم كثير الشفقات والصدقات » لا بدخر مالا 
ولا متاعا وكثيرآا ما سستدین لینفق على يعض ذوی الحاحات ۰ وهو 
بعطى عطاء من لا بخشی الفقر كما قدمنا » وقد توق ولیس عنده درهم 
Vs‏ د قد أوقه آرض كانت "قد صارت اليه من الغنائم » 
ولا دشار » وقد أوقف کل رض ات ر يه من م 


(0) وحى القلم : 1۹/۲ 3 506 
(۲)رواه البخارى واحيد وابن ملجة BU‏ متقاربة 
(؟) olay‏ احید وابن ماحة والترملى 


سب ۱/۸۹ سه 


GUS is‏ رثوك تک لصو تاش خی یتسشن نی اسر 
روعته ودلالته على صدق لوقه واخلاصه 2 رسالته J‏ نحن معاشر 
الانبياء لا نورث ما تر کناه صدقة») . 


جاعرة مرة مال کشر فأنفقفه الا بضع در همات اسشسقباها آذ لم does‏ 
لها طالبا » فما عرف تلك الليلة النوم | قلقا مما بقی عنده » وما كاد يصبح 
الصباح o>‏ سار عالی‌انفاقها . چ kes‏ صصح فيه قول صحایته «كان 
أحود من الر باجح الر سلة ( + 
16 عدله وشدته فى الحق 


GO pe ea‏ آلحق صديقا ولا قريبا فالكل عنده سوآء »والجميم 
ganna‏ لون he‏ ی اعمالهم آمام الله وأمام الشريعة . 

ee‏ امراة من بنی مخزوم حلیا او متساعا » ور فع آمرها الى 
cowl:‏ ی الله عليه وسلم فاعترفت بالسرقة > فخشى قومها آن ینفذ 
کک عقو به السارق فیفتضیحو V‏ وحاءوا الى اسسامة er‏ زد وکان 
معروفا بحب آلنبی صلی الله عليه وسلم له ولابيه زید » وکلم وه 
فى أن يشفع للمرأة الا ينفذ فیها العقوبة » وکلم رسول الله فى ذلك ففضب 
عليه الصلاة والسلام وقال له اشن :يا حدم ور جع 
الناس فخطب 'فلهم فقال ٠‏ ۱ 

« با انها الناس .. انما أهلك من كان قیلکم انهم کانوا اذا سرق 
0 الشريف تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » 
وايم ال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها )١(‏ . 


6 مب شجاعته ف الحروب 


ومن كمال هذ الصورة العتجحيية . فى اکتمالها شحاعته صلی الله عليه 
محل ا و ونح رشعل 
اكثر السلمین سثابت؛ الجنان يتلقى ۳ الاعداء وهو واقف يقساتل 
وهو يقول ا الاب وف چاه Sp‏ 
على ر خی dic dil‏ وهو البطل المقدام : كنا ASM‏ احمرت الحديق و حمى 
الوطیس تلوذ پرسول at‏ صلی الله علیه وسلم فيا كن احد. اقرب الی 
العدو منه . 


,14 ب حرصه على الاعرسالته 


يتر سول الله وسسلة ٠ SBE oe‏ ای الئاس الك ese‏ 


(۱) روإه البخلری ومسلم وغيرهما 


4 


کد وا فت 


رغم کل اغراء وتهدید بالقتل والاغتیال وقال لعمه ابی طالب قولته 
الشسس هو ة ۰ « والله ا عم لو وضعو الشمس ف دمیشی والقمر B‏ 
سباری على أن أترك هذا الامر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته»! 
اه te : ie‏ ی 
ولا شج وجهه صلی الله عليه وسلم فى معركة « ند ) وكسرت 
رباعيته قيل له لو دعوت عليهم ؟ .٠‏ فقال : انى لم أبعث لمانا ولكنى 
لعشت داعيا ور حمه ١4‏ للهم أغفر لقومى فانهم لا تعلمون 8 


۷ س الرسول الکامل 


ذلك نمط من اخلاقه صلی الله عليه وسلم نلمح منها حقيقتة 
شخصيته ولستا نفیض فى بقية اخلاقه » من و فائه » وأمانته وحيانه 6 
اخلا ~ ea’, ala‏ ” 1 
واخلاصه 6 وصدفه » وعفافه ) وحستن سپاسته » وسمیل جسسواره؛ 
وفصاحته . وغير ذلك مما فاضت به كتب السيرة واتار یج فنحن هنا 
بالاشارة الى ما كان لهديه فى ارشاد قومه من اثر فى توجيههم نحوالخير 


۸ ب الرسول العلم 


حياة الرسول صلی الله عليه وسلم كلها آرشساد وهداية وتعلیم» 
وخاصة ماکان من آقواله عليه الصلاة والسلام التی قصد بها التشر د 
والهداية » ولذلك كانت خصائصه وصفانه التی ذکرنا طرفا منها آنفا 
مدرسة بتعلم فیها أصحابه طرازا Mute‏ من الحياة » ومقیاسا جدیدا 
من المفاهيم كان له اكبر الاثر فى قيام الدولة الاسلامية والمجتمعالاسلامى 
ونشوء الفرد المسلم فى الحو الاشتراکی الذى أوضحنا معاله فى مدا 
ORM‏ 

ونحن هنا ترید of‏ نذكر نموذجا من تعلیمه لاصحابه تعلم منه‌کیف 
كان dog‏ ذلك الجتمع الجدید العهدا بالاسلام » والقریب المهمسد 
. بالجاهلية توجیها بناء ابجابيا نحو الحياة الاشتراكية الماملة العابدة 
التعاونة البارة الكاملة . 

CJL » جاء رجل الى النبى صلی الله عليه وسام يريد الجهاد‎ - ١ 
. »)۱( احی والدلد ؟قال : نعم » فقال له الرسول : ففیها فجاهد‎ 

۲ ب قبل رسول الله صلی الله عليه وسلم الحسن بن على » وعنده 
الاقرع بن حاس التمیمی جالس » فقال الاقرع : ان لى عشرة من الولد 
ما قبلت منهم الحدا » فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: 
من ارح ار وف 

cule  ¥‏ امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا 


رسول الله ! انا انقدر عليك فى مجلسك فواعدنا بوماناتك فيه » فقال : 
۱ وداه البخارى وهسلم CY)‏ رواه البخارى ومسلم 


۱۹۱ سه 


« موعدکن بيت فلان » فجام‌هن CUM‏ الوعد » وکان فیما حدثين : « ما 
فقالت أمرأة : « واثئنان ؟» قال ۰ «وائنان »)١(‏ 


؟ — کان رسول الله صلی آلله عليه وسلم مرة مع اصحابه فقال! 
ابكم مال وارثه احب اليه من ماله » قالوا Wo aoe‏ 
ماله أحب اليه من مال وارثه » فقال صلی الله عليه وسلم : مالك ماقدمت؛ 
ومال وارنك ما أخرت )¥( ۰ 


الله تن الله هلية وس قلت بار سول الله 1 هو تحن اة الك ! فقال. : 
ol Gf» ۰‏ لو لم تفعل لمستك النار » أو لفحتك النار (۲) . 


1 - مر النبی صلی الله عليه وسسلم بدابة قد وسم بدخن منخراه 
فقال النبى صلی الله عليه وسلم : لعن الله من فعل هذا ؛ لا يسين أحد 
الوجه ولا خرینته ((f)‏ ۰ 

plates لحدكم خادمه‎ cle ب وقال عليه الصلاة والسلام : « اذا‎ V 
. فليتجلسه معه فان لم يقيل فلیتناو له منه (ه)»‎ 


۸ - وقال Lat‏ : « لایقل أحدكم : عبدی » أمتى » کلکم عبید الله 
وکل نسائكم آماء الله » وليقل : غلامی » جاریتی » وفتای » وفتاتى CV)‏ 


فل انش الله هون كاف اال Sa‏ هن 
با وجهاد فوسبيله » قيل : قاى الرقاب افضل ا ( آى فى المتق ) قال : 

و : تدع A‏ من الشر nts‏ صدقة تصدق 
07 لس ساك (۷) ۰ ۱ 

٠‏ قال حرملة بن عبد الله : «جشت النبى صلى الله عليه وسلم» 
Gua‏ | ماتاهز نی اهمل ؟ فتال هليهالسلام :الت لمرو ف واحتسية انعر 
وانظر الذى تکر هه أن قول لك ell‏ اذا قمت من عند هم قاحتنسه» قال 
حرملة : فلما وجمت تفكرت فاذا هما ( ای ائت المروف واجتنب المنكر) 
لم بدعا شیا (A)‏ . 

۱ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم bey‏ بالصحابة فقال ٦‏ 
« ايها الناس ! اتقوا ee‏ نان الظلم ظلمات يوم القيامة » وانقوا الشسم 


(۱) وراه البخارى ومسلم (؟) رواه البخارى فى الادب الفرد 
19( رداه البخادی فى الادب الفرد )£( البخارى فى الادب الفرد 

)0( رداه البخاری فى الادب الفرد 

)1( دواه البخاری ومسام وحنظ للبخاری‌فی الادب الفرد 

(۷) رواه البشاری وعسلم (A)‏ دواه البخاری فى الادب الفر۵ 


ب VAY‏ بت 


محارمهم «وق رواية اخرى زبادة ۰وایاکم والفحش فسان الله لایس 


الفاحش التفحشض )١(‏ » 


۲ - عن عائشة پنت سعد أن bab!‏ قال : اشتکیت بمكة شکوی 
Oe‏ كرفا (ee‏ فكام الي gle‏ الله عة ples.‏ رم دیور 
پارسول الله ! انى اترك مالا ؛ والی لم اترك الا ابنة واحدة »افآو می‌بتلشی 
QL‏ وانرك الثلث ؟ قال 02 قال اوصی بالنصف واترك لها النصف ؟ 
قال «ay‏ قال ۰ فأوصى بالثلث وأترك الثلثين ففال “«الثلث والثلث كثير 
.انك تدع ورئتك أغنياء خر من Ol‏ تدعهم عالة تکففون الناس (۲) » 


(١‏ وكان مما قاله ای ذر : افراغك من دلوك فى دلو اخيك صدقة 
وأمرك بالعروف وثهيك عن آلنکر صدقة »وتبسمكفی وجه أخيكصدقة 
فى ارض الضالة صدقة (۲) . 

۶ مر رجل على الثبی صلی الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابه 
فرآی اصحابه من حلده و تشاطه ما اعحرهم 1 فقالو ! ۳ بار سول الله ! لو 
كان هذا 3 سبیل الله 4 فقال عليه السلام ohn‏ خرج عى لكل و لده 
صفار! فهو فى سبيل الله ءوان خرج بسعى على أبوين شيخين كبيرين 
فهو فى سبيل الله > وان كان خرج بسعى على نفسه یعفها فهو فى سسبيل 
الله وان كان خرج بسعى رباء ومفاخره فهو فى س ميل الشسيطان()) 

٥‏ — وجاء رجل الى رسول الله يسأله شنا من الال وهو قوى 
معافى فقال له الرسول : آما ىبيتك شیء؟ قال gh‏ ! حلس (كساءقليفل 
ممتهن) تلبس بعضه ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه من المام » 
عاييه وسلم بيده وقال : من بشترى هذين ؟ قال رجحل : اننا آخذهمسا 
بدرهم قال الرسول : من بزيد على درهم (مرتين أو (UW‏ قسال رجل 
انا آخذهما دادر همین فأعطاهما ob}‏ واخذ الدر همین فأمطاهما الانصاری 
وقال له : اشتربآحدهما طعاما فانبذه الى أهلك » واشتر بالاخر قدوما 
pp‏ به 4 فاثاه به فشك فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم. عودابیده 
تم قال 4 اذهب فاحتطب Yo‏ ار بناك ‏ خمسة عشر وما ففعل ) فحاءو AS‏ 
اصاب عشر دراهم ¢ فاشتری سعضها Lg‏ و سعضها طعاما » ففال‌ر سول 
الله صلی الله عليه وسلم «هذا خير من of‏ تجیء السالة نکته فى وجهك 
دوم القيامة » ان السالة لا تصلح الا لثلاث ۰ لذی فقر مدقع او لذی‌فرم 

)۵(» أو ذی دم موحم‎ alas 
دل الله صلی الله علیه‌وسلم ای الاسلام خير‎ Nios س‎ 
)5( ؟ فقال : تطعم الطمام وتقرأ (لسلام على من عرفت ومن لم تعرف‎ 


(۱) رواه مسلم والبخارى فى الادب الفرد (۲) روك البخارى ونسلم وبقية گیب السنة 
(۲) دواه البخارى فى الادب الفرد وآغر جه الترمذی _ 

dias 3‏ الطبرائی )9( رواه آبو داود والسهتی والترمذی 
(5) رواه المخادی 


س ۱۲ س 
. مب ١#‏ اشتراكية الاسلام 


۷ ل وینما النبى فى مجلس بحدث القوم جاءه اعرابی فقال له 
متی الساعة ؟ فاجابه : اذا ضیعت GLY‏ فانتظر الساعة » قال كيف 
أضاعتها ؟ قال : اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة (() . 


۸ — جاء رجل الى النبى صلی الله علیه‌وسلم فقال : پارسول الله 
ما القتال فى سبيل الله ؟ فان احدنا بقاتل فضبا ومقاتل حمية فثال : 
من قاتل لتکون كلمة الله هی العلیا فهو سبيل الله عز وجل(۲) . 

٩‏ عن اسماء بنت ,يزيد قالت : دخلت انا وخالتی على النبی 
صلی الله علية وسلم وعلینا اسورة من ذهب فقال Ga‏ : انعطیان زر کانه ؟ 
قالت فقلنا : لا »قال : آما تخافان ان بسوركما الله اسورة من نار » آدیا 
زكاته (۳) . 


٠۰‏ جاء رجل الى مسجد الثبی صلى الله عليه وسلم فلما نسزل 
من ناقته سال الرسول : اطلق ناقتى واتوكل ؟ فقال عليه السلامامقلها 
( آی أربطها ) وتو کل (1) . 


۱ عن آبی بشرقبيصة بن مخارق قال : تحملت حمالة )1 
أسأله فيها ( أى بعطيه مابعينه عن slot‏ ديات التتلی ) فقال الرسول > 
el‏ حتى تاأتبنا الصدقة فنأمر لك بها » ثم قال : باقبيصة ! ان المسالة 
لاتحل الا لاحد UM‏ : رحل تحل حمالة فحلت له المسألة حتی بصیها 
ثم بمسك » ورجل اصابته جائحة احتاحت ماله » فحلت له المسألة حتى 
بصیبه قواما من عيش »© أو قال سداد من عيش »© ورحل اصايته فاقة 
حتى بقول ثلائة من ذوى الحجى من قومه ٠‏ لقد اصابت فلانا فاقة,:فحلت 
له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ؛ فما سواهن من ULL‏ باقبيصة 
فسحت تا کلها صاحها سحتا(ه) + 

وبعد فهذه صورة خاطفة عن شخصية آلرسول واخلاقه واسلوب 
تعايمه لاصحابه 6 وهی صورة غير متكاملة ولا تامة » ولکنی اجتزأت منها 
ما ندل على تمام الصوره وحفيقتها 6 وتمام هيه الصورة كما بكو مما 
ذکرته کتب السسيرة أنه صلی الله عليه وسلم جمع فى وقت واحد آسمی 
ماتکون عليه صلة رسول بربه واروع ما تکون سيرة زعيم بشعبه واکمل 
ماتكون علاقة مصلح بالعالم الانسانی كله . 

أما الصلة فکانت ننجلی فى عادنه ودعائه وحرصسه على رضا 
اله ور سس اله لشو ابه ۰ 

وأما السيرة فى الامة فهى سيرة من الحب لامته الخير ومنحهاا لشصيح» 
وداها على الهدی »© وآثرها على نفسه واهله » ولم بحتحز دونها مالا ولا 
أثاثا ولا رياشا » بل کان مطیها ولحرم لفسسه ¢ Masry‏ بيوتها بالنعمةو ان 

)١(‏ رواه البخارى 

(۲) رواه البخاری ومسلم وأصحاب السئن الادبعة 
(۲) رواه الامام احمد 

(5) رواه الترمذى وابن حيان والطبرانی 

)9( واه مسلم واهو داوج والنسائی 


ست ۱٩۱‏ سم 


بیوث آزواحه ليلفحها حر الخشسونة والاقلال وشظف الیش 6 وهی 
سپرة من لم بحل انباعه على ترك الدنیالیمیشوا فیها کالفنم .لشتتةیین 
قطیع الذئاب ! ولا حملهم على ركوب LSM‏ فیکونوا فيها کالکلاب 
امسعورة ان لم تنهشس اللحم فاها تمزق الثياب ! آو قد. فيهم حذدوة 
العمل للحيءة مع شعنة الایمان بالله ٤‏ ويث فیهم روح الثورة على الباطل» 
والتمرد على الظلم والترفع عن الدنايا ) وفرس فیهم ‏ وهم فى الحربت 
ارف شمائل سا ار Se‏ لا سام لكان فى خرن ارسدج صدرا 
واکثر رحمة ply‏ بالاسری والضعفاء من كثير من زعماء الدول فى سلمهم 
وسپاسسستهم ورعايتهم للشسموب . 

Ll,‏ الاصلاح للعالم الانسانی فحسبه هذا النظام الذی جنب العا 
و بلات المادية و ضمفب الر وحانية السلبية 6 وه هذه القوانين التى 
حاءت فى اث شتراكيتها نمطا فريدا خلا من عيوب المذاهب الاشتر تراكية كلها 
وجمع محاسئها كلها . 

حسبه من الاصلاح العالی اه انشا أول دولة اشتراكية انسانیقنی 
العالم » واول ممجتمع اد ما اسان ف الارن اول ن اة تراكى 
عملی انسانی سنى اسمی الحضارات . 

ذلكم هو محمد رسول الله : 

محق يق Jol‏ دولة ! 

ومنشیء أول مجتمسع ! 

ومربی آول جيغل! 


۵ ند 


فى الدولة الاسلامية 


كان العالم كله خارج الجزيرة العربية س بوم أعلن الاسلام تلك البادیء 
والقوانین الاشتراكية » سوده نظام الاقطاع وتحکم الاغنياء بالحماهیر » 
ولم يكن للفقراء ولا للعاحزین ما ستعینون به على ضعفهم وعجزهم أو 
ددفعون به عن اسهم فائله holon, om‏ الإ أن ستجدوا الئاس é‏ 
و کات الحتمعات تنظر us!‏ هو لاء عل ی آنهم كمية مهملة لاقيمة لها فى 
الحياة الاحتماعية 6 بل هم عبء 0 على الحتمع لاسبپل الى رفعه » 
لان الفقر فى نظرهم قدر من السماء » ينظر اليه بعضهم على أنه نعمة» 
و شظر اليه آخرون على اله بلاءر يعاقب الله به عستاده كما بعاقيهم 
بالامراضص وأا 


سوك + ۰ 

فلما أن قامت للاسلام دولته الاولى فى المدينة » #كون أول مجتمت 
لا فى الجزيرة العربية فحسب ‏ بل فى تاريخ العالم كله » تسيوده روح 
wl at aap‏ كل قر د تكو pea aug‏ ن 


كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلی الله عليه وسلم حين قندم 
المدينة ان قال : 


أما بعد أيها الناس » فقدموا الخ يق والله ليصعقن احدكم 
لم لیدعن غنمه لیس لها راع » ثم لیقوان له ربه ولیس له ترحسان 
ولا حاحب بححب دونه + ألم نانك رسولى فيلفك 96 ALT‏ مالا وأفضلات 
عليك ؟ فما قدمت للفسك ؟! فلینظرن يمينا وشمالا فلا تزع شيشا 
ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم » فمن استطاع أن يقى وجهه منالنار 
ولو شق تمر ® fal‏ ون ل بسا ا 4 فازيا تبكر لته 
عشر آمشالها الى سبعمالة ضصعقسا والسلام عليكم ور dem‏ الله « )\( ۰ 


فهذا Joi!‏ توحیه تصدره اس الدعوة ورئیس آلدو AS‏ محمد صلى الله 

عليه وسلم فى عاصمتها الحد بده ) الدينة ) كأنه سين الناس أن آبرز 
sland‏ ات هذه الدعوة عمل الخیر والانفاق قى سبیله » لا ستثنى من ذلك 
أحد ولو كان غير مو سر ¢ اما امو سر شسانفاق المال 4 وأما غير الوسر 
فیکلمات الخير والتناصح والبر » ولا سستطيع أحد أن برعم أنه joke‏ 
عق یتوس اه 


فيه ples‏ الاخوة الثى تقوم prey‏ 3 مسجتمعهم الحد بد) وأقر فبهاليهود 
على pee‏ وأموا لهم وعاهدهم علی الحمانة watts‏ > ما اخلصو V‏ الدو له 


١ه5/؟ سيرة ابن هشام‎ )١( 


0 س 


الحديدة والنظتام | لحد ند 2 واليك البادیء التى تض منتها هذه 
اهدة ( ١‏ ): 


الى 


. وحدة ألامة السلمة من غير تفرقة بینها‎ ١ 
تخیر "ادناه مان‎ UN ty Cpl Glas Lot estore ف‎ 
٠ اعسسلاهم‎ 
والعدوان والفساد‎ wills ل تکاتفب الامة كلها دون الظام‎ ۳ 
+ من كان الالح والفست‎ Modis 
یه اشتراك الامه 3 تشر در العلاقات مع أعدائها » لاسام مؤمن دون‎ 
مس هن فك‎ 
۰ نت تأسیس المجتمع على أحسدن النظم واهداها واقومها‎ °) 
مت مكا فيحة الخار حين على لد و لة و نظامها العام »و وحوب‌الامتناع‎ 4 
۰ عن نصر تهم‎ 
حمانة من اراد العيش مع المسلمين مسالما متعاونا 4 والامتشاع‎ ۷ 
. عن ظلمهم واليسفى عليهسم‎ 
لفیر ال سلمين ام وأموالهم » لابجبرون على دين المسلمين‎ ۸ 
+ ولا نو خذ منهم اموالمم‎ 
haw) بساهموا فى نفقات ا كما‎ ol علق غير السلمین‎ ٩ 
۰ ۳ ات مرس هی‎ 
ای تا ار ترس‎ eee | ey eer eae ae 
۰ شتر کوا ف نفقات القتال ما داموا محار بين‎ ol وعليهم‎ — | 
وعلی الدولة أن صر من بظلم منهم کماتشصر كل همست ام‎ — 1۲ 
٠ 4 لطس دق علس‎ 
أعداء الدولة ومن‎ lao مد على المسلمين وغیر هم ان تمتنمو | عن‎ 
۱ ۱ . بناصرهم‎ 
اذا كانت مصلحة للامه ۳ الصاح وحب على حمیع أبنائها‎ Vg 
+ الماح‎ ht فلن ور معان ان‎ 
قوب ن تساو ن‎ 
OEE EY fl 
بحماالة‎ AS تب حر ده الانتقال فى داخل آلدو له 4 والی خارحها مصو‎ 1> 
. الدولة‎ 
. حماية لاثم ولا لظالم‎ ۷ - ۷ 


(1) انظر نصها الكامل فى سيرة بن هشام : ۱8۷/۲ س ۱۵۰ 


ب VW‏ ب 


۸ ا لمجتمع قوم على أساس التعاون على البر والتقوی لا علی 
الاثم و ألعدوان . 

هذه المبادىء تحميها قوتان : قوة معئوية وهی ايمان الشعب 
بالله ومراقبته ورعاية الله من بر ووفى » وقوة مادية وهی, رئاسة 

ثم اغذ رسول الله صلى الله هليه وسلم Lig‏ هذه العاهدة فوئق 
صلاته بيهود الدينة » وآخى بين الهاجرین والانصار » جمسل لكل 
انصاری أخا مهاحرا ووبه ويتعاون معه على العيش والحياة ااشتركة 
الهاجر شسم بيئه وبين اخیه ماله وداره وکل ما يملك ! 

وق وسط رمال الجز بر ة العربية ماشت ف الدنيا لاول مره عاصمة 
دولة لانعر ف الحقد ولا الا ستشثار Yo‏ البغی Yo‏ الفحور ولا القسدوة Yo‏ 
موت الك 00 ا 

ثم Wy gh‏ الدو Al‏ بعد ذلك فارسل الر سول الولاة الى جمیع sles!‏ 
الجز بر ة بجمعون الز pay OS‏ فونها فى مصارف التکافل الاجتماعی »فلکل 
فقیر حاجته » ولکل متزوج اعانته » ولکل آعمی قائده » ولكل مقعد 
مساعده » ولکل مدین سداد ديونه » ولکل من يموت فقیرا حماية 
اسر ته بعك وفاته » وحقلت الدماء © و حفظت الاعراض 6 و صیسسنت 
الكرامات 4 وتحرد الناس من الحهل والخوف والخرافة 4 ونفذدت 
مبادیء معاهدة الدننة كلها الا ماکان من Mo‏ 43 المسدلمين باليهود © was‏ 
نغض الیهو د العهد » وتآمر وا مع فرش على حرب الرسول © ومسسسلا 
اليك قلوبهم من نجاح الدولة الجدید وما رالا بدسون لها ویتآبرون 
علیها حتی اجلاهم الرسول عن الدينة وما حولها . 


الجزيرة العربية كلها برسالة آلاسلام حتی اذا كانت احجة الوداع وکان 
ذلك فى السسنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة » خطب الرسول صاىالله 
عليه وسلم خطبته الشهيرة التى أكد فيها مبادىء الدولة التى أعاثها فى 
السنة الاولى من الهجرة وضمنها وصاياه الخالدة وقد cle‏ فيها : 
أبها الناس ! ۱ 
اسمعوا قولی ! فانی لا آدری لعلی لا القاكم بعد عامی هذا بهذا 
الوقف Wut‏ . 


ايها اللسسساس ! 
ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ريم كحرمة يومكم 


هذا » وكحرمة شهركم هذا » وانكم ستلقون ربكم فيسيالكم عن اهمالکم 
وقد بلفت ! 


۹A 


ومن ست عنده أمانة فليؤدها الى من الثمنئه علیهسستا ۰ 
وان کل ربا موضوع » ولکم رژوس اموالکم لانظلمون ولا لظلمون » 
وان کل دم كان فى الجاهلية موضوع » وان Sal‏ دمائکم اضسع دم 
dian |‏ بن الحارث بن عبد الطلب . 
أما بعد آیها اتناس ! 


فان الشیطان AS‏ شس من أن Anat‏ بار ضکم هذه Vast‏ 4 ولكنه أن 


على دیش سکم ۰ 
آما بعد Legh‏ الاس ! 
اا ا Ga‏ کو الین قروا ار ا 
ما احل الله » وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والارض وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا » منها اربعة 
حرم ثلاثة منها متوالية » ورحبا مفرد الذى بين حمادی وشعبان ۰ 
ايها الناس ! اسسمعوا قولى واعقاسسوه 
فان لكم على نسائكم حقا » واهن عليكم حقا : 
لكم علیهن الا بوطنن فر اشکم آبحدا تكر هو نه » وعليهن الا تأتین فاحشة 
مبيئة » فان فعلن فان الله قد اذن كم Ob‏ تهحروهن فى المضساجع 
ونضربوهن ضربا غير مبسرح » فان انتمبن فلهن رزقهن وکسبسوتهن 
واستو صوا بالنساء خيرا فانهن عند کم عوان لإ یملکن لانفسسهن شا 
وانكم ألما اخذنمو هن GLb‏ الله 4 واستحللتم فر و جهن لمات الله ۰ 
فاعقلوا بها الناس قولى فانی قد بلغت ! 
وقد تركت فيكم ما أناعتصمتم به فلن تضلوا أبدا »أمرا بينا :كتاب 
الله و شتسه لبيسسة .> 1 


ب 1۹۹ س 


الا هل بلفت ؟! 


7 ؛لحماهر ۰ اللهم تسم‎ alls 

فقال 00 اللهم فا شهك ه 
الر بو 4 1 وقد كانت دومن Gps‏ للاغنياء على الفقر اء وااحتاحین ال 
كانت capa‏ کر الحاحة الى الإستدانة بالريا 4 يعد تمش مع السادیء 
الاشتر اكية الاسسسلامية : 


۲ فى age‏ الخلفاء الراشيدين 


لم توق الر سول صاوات الله و سلامه عليه وتولی الخلافة اهسك ۵ 
الردة ) وقد كانت القبائل Gall‏ قاست بتلك الفتنة » منها من اتبع مسيلمة 
Asti‏ اب والاسود العنسی 3 دعوة النوة 4 ومنها" من بشى على الالام 
والایمان موه رسول الله صلی الاه عليه وسلم ولكنهم اعلنوا امتناعهم 
عن دفع «الز کاة» للدولة التى برآسها ابو بكر » وکیفما كان فقد كانت 
الفتنة fee‏ عن نأدية «الز GU‏ ورفضا لتنفيذ مبادىء الاشتراكية 
الاسلامية فى التکافل الاجتماهی » وو ففه ابو بكر مز قفا سازما من لك 
الفتنة وقال قولته آلشهورة والله لو منعونى Wie‏ «أو عناقا » کانسوا 
alos‏ لرسول الله لقاتلهم عليه 4 وخاضت الدولة الاسلامية معارك طاحنة 
انتديت بانهز ام الفتنة ومفتسل رژوسها واسترداد الدولة الاسلامية 
حق «الركاة» وتنفيذ مبادیء التكافل الاجتماعى » ونمتقد أن مله 
dai‏ حر ب a‏ التبار بح gout‏ ضها دولة ماق سبیل للفيك التكافل الاجتماعى 
وتمویل فو ابینه 4 EMS‏ مما الشسعى تسديجيله والتنو به ده a‏ هذا المقام . 

فى عومد أبى سکر + 

Lil‏ ماعدا ذلك فقد كان Age‏ ابی بكر امتدادا لعهد الرسول فى تشفيذ 
التكافل الاجتماعی لجميع فثاته . حتى أن خالد بن الوليد حين كان يشود 
معارك الفتح فى العراق آعلن فى معاهدة الصلح مع اهل الحيرة - وكانوا 
مسسحيين -التامين الاجتماعى سل الشيخوخة واش والففر ۰ «وجعات 
لهم Les f‏ شیح ضعف عن العمل أو أصايشه 457 من الآ فات أو کان فشا 


فافتقر وصار اهل دينه شصد قون عليه » طراحت جريته وعيل من بيت 
مال السلمین وعياله ما أقاموا بدآن الاب لام (۱)» + 


و کان yl‏ بكر 1 حیانه الخاصة قدوة للناس ف عفنه عن آمسوال 
ادو 43 ومساو انه تفسبه oll:‏ 2 العطياتهم ومعیشتهم ۰ 
ف wigs‏ تسس ۱ 
وتولی عمر الخلافه من بعده » واستمرت معارك فارس وألروم 
الى نهانتها الظفرة وکان هو روحها المحركة وعقاها SALT‏ و قائدها الو فق» 


(۱) انظر الساهدة بنصها الکامل فی‌الخراج لابی بوسف ۱۶۶ 


تس دا 


ونفلم الدولة تنظيما سفق مع تطورها وانساعر فعتها 1 وكان م نأهم اعماله 
فد و ننه الدواوین, 1 والدیوان کان تسبحیلا لكل مصادر الدو له وموآردها 
aay‏ قية استاء ذو لعل و مات sia Gola), SLi‏ 
ستحقون نفقتهم من بيت الال بمقتفی فو این التکافل آلاحتساعی» 
وكان يعطى الرحل على حساب کفاءته وبلائه فى خدمة الدولة وساشه‌ی 
الحهاد وعلى قسن حاحته و کفاته 6 وکان فر ض لکل مو لود dil,‏ در هم 
ناذا ترعرع زاده الى مائتین » فاذا بلغ زاده کذلك (۱) . 


وقد طبق عمر نظام التکافل الاجتماعی على غير ااسلمین كما طبق 
على السلمین 6 فقد مر بوما پشسپح كبير سال ll‏ ۰ فاسترعی ذلك 
انساهه ¢ فساله ماانتا باشپیح 1 قال ذمى ( وكان, بهو دبا ( سال 
الجزية والصد فه ¢ فقال له عمر : ماأنصفتاك! اکلنا شبييتك ثم نضيمك 
فى هرمك ؟! لم ois‏ الى ته فأعطاه ماوحده وأرسل الى خازن بیت الال 
تقول ۰ آنظر الى هذا وضر بائه فافر ض لهم من بيت الال ما تکفیهم وعيالهم 
7 انی وحدت الله شول : انما الصدقات للفقراء والمساكين » وا اعم 
السلمون والمسساكين هم هل الذمة 6 وهذا منم )¥( ” 


ومر ‏ وهو فى da yb‏ الى الشام س بقوم مجذومین من النصاری 6 
فامر ob‏ بنفق علیهم من بيت الال » obs‏ بجمل لكل واحد منهم من بخدمه 
ويقوم على شكونه (۳) ٠‏ 


و NAT‏ استمر الأمر فى Age‏ عشمان ب رفم الاضطراب ااسیاسی الذى 

بدأ ملك السمئة السابعة من Age‏ خلافته ب ولم sire lim J‏ 
ف قا om, aa‏ ۳ 5 وتشفيك 9 ی الاحتماعی علی مھا 7 
آما بعد فان الله مر الائمة أن te‏ رعاه ولم تقدم اليهم بأمر ھ م 

آن يکو نوا حباة . vi,‏ وان أعدل السيرة أن #نظروا فى أمور آلسسس امین 
و فیما عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذ و هم بما عليهم لم تشنوا بأهل الذمة 
اما نفد فان ال كلق الخلق بائسق فلا بقبل الا الحق » خسسذوا 
الحق slack,‏ | الحق و ALY‏ قوموا عليها SS Yo‏ نوا اول من tdi‏ 


(0 الاموال : ۷ 

(۲) الخراء لابی يوسف : ۱۲ وقد ظن بعض الفضلاء اننا نقول بدفع الزكاة الى غير 
المسلم استنادا الى هذا الاش عن عبر ,۰ آماالاثر فهو ثايت عله فى كتا التفسير 
والحدیت ٠٠‏ وأما اعطاء الزكاة لغير السام فنحن نرى فى ذلك دأى الجمهور هن عدم 
الجواز ۰۰ آما صدقة النطوع فهى جائزة ۰ 

(۲) فتس البلدان للبلاذری * ۱۳۰ (4) تاریخ الطبری : ۳۰/۴۳ 


~ Yo) — 


۰ )1( جوا‎ es 


a 


ثم ولى الخلافة بعده على رفى الله عنه وقد غطى الاضس‌طراب 
ی وحه التكافل الاحتماعى الذى استمر فى عهده كما كان فى عهد 
من قله ؛ وکان مما کتبه الى محمد بن ابی بكر عندما استعمله على 
مصر أنه أمره بتقوى الله والطعة فى السر والعلانية وخوف الله عز وجل 
فى الغیب والمشهد وباللين على السلم والغلظة على الفاجر وبالعدل على 
أهل الذمة 4 وبالاتصاف للمظلوم وبالشدة على الظالم genial‏ عن 
النامن . ولا pte‏ ما اسخظام وال بحري الستن وارد 
بجبی خراج لارض علی ما كان عليه من قبل » لاینتقص مثه ولایبتدع 
فيه ثم بقسسمه دين اهله على ماکانوا شسمون عليه من قبل ون يلين لهم 
جناحه » oly‏ بحكم بين الناس بالحق . 
؟ - فى العهد الاموى : 
من حبابة الز als‏ ورعابة الفقراء والحاجات الاجتماعية 14 حتى pol‏ سف 
ابن عمر كان بخصص فى Atl jee‏ أقليمه كل سنة عشزة un dla‏ در هم 
« للاحداث والمنات اللانى لم شز وحن (۲) ۰.6 


ولا شك فى أن سياسة الآموبين قد انحر فت عن سياسة الخلفاء 
اار اشدس من تواح عدة لظرو ف مختلفة ولكن تنلفيك التكافل الاحتماعی 
فلل AEA Nye‏ من. خطط الدولة :العامة > مارد otal‏ الامونين pee‏ 
این یله العو بن . وهی فونه ال ان SLI‏ ال ادن > وی يال 
لاعاد a‏ الجتمع الا سلامی bral‏ الشرق فى العهود السابقة 6 وحسيئا 
أن قول أاحد عماله « كنا نطو ف بالز زكاة على الئاس لعلنا نحد من شبلها» 
لنعلم ای Aye‏ كان عهده » وأبة مدالة اجدمامية كان ينعم بها الاس 
فى fal‏ 

فى العهود الاخری : 

واستمرث الدو لة oil‏ الدول الا سلامیة تقوم لتجمع الزكاة والفاقها 
على المستحقين حتى العصر العثماثی » ومما لا رپ فيه أن تلفيسسك 
نظام التکافل الاحتماعی قك, اضطرب عن ذى قبل نتيجة لا ضسسطر اب 
الحق أن هذا لاضطر اب «"ضعف» تنفيذ نظم التكافل الاجتماعى ولم 
«بلغه») بل ظلت الدول الاسلامية هی الدول الاشتراكية الوحيدة بين 
دول العالم دو مك رغم ما کان شوب الحکم E‏ الدول الاإسلامية من 
ظلم وفساد . وليس مرد ذلك الا الى أن «الاشتراكية الاسلامية» جزء 
من عقيدة الاسلام كما USS‏ من قبل 8 


(۱) تاريخ الطبري : ۲۹۰/۲ (۲) تاريخ الاسلام السسياسى : ۲۹/۱ 


ا 


فى الحروب الاسسلامية ٠‏ 


هذا ما تعلق تنفيد الدولة الإسلامية لاستراكية الا لام ۳1 
التکافل آلعاشی وأما تنفیذ‌ها للحقوق الطبيعية الخمسة والتسکافل 
(claim VI‏ «معناه الواسع فان الحروب الاسسلامية كانت ف الواقع 
لتحقيق هذه المبادىء » لقد نعمت الشعوب التى آظلها حکم الاسلام 
بشحر بر انسانیتها وكرامتها وبحربة عقائدها ويتثقيف عقولها بانتشار 
العلم 2 ربوعها فذلك ما أصبح بدهيا لدی النصفین من كتاف الغرب 
والشرق » ولیس هاهنا محال البحث والتدليل على هذه الحقائق ٠‏ 


or YoY om 


المال فى الجنمع الاسلامی 


لسن كان مر الدوذة الإسلامية ما ps‏ ناه من تمسکھا Jal‏ الامر 
بنظام الاسلام فى التکافل الاحشماعی » ونهاونها فيه اخر الامر » فقدکان 
شان الجتمع الاسلامی آقوی أثرا واشد تمسکا واطول عهدا واقل مدی 
فى ضعف الاستمسداك بذلك النظام . 
کا تفه تا و ۱ 

للفقراء الهاجرین الذین آخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغونفضلا 
من لله ور ضوانا و pad‏ ون له ور سو له أو لك هم الصادقون 04 والذين 
نو وا الدار والانمان من قبلهم (هم الانصار) بصون من هاجر اليهسسم 
ولا بحدون فى صدورهم dole‏ مما آوتوا ویژثرون على آنفسهم ولوکان 
لهم خصاصة (فقر) ومن دوق شح نفسبه gts‏ لك هم المفلحون (۱) © 

مجمتم کان فیه الفقر والفنی » ولسکنه لم كن فیه الهس‌انة 
والاستفلال » وکان فیه الحا والحکوم © ولکنه لم يكن فیه الظالم 
ولا المظلوم ¢ As‏ و صفه الله غو له ۰ ( معحمك رسول الله والذن معسه» 
آشداء على الكفار (أى الاعداء) رحماء ينهم تراهم ركعسسا سس حدا 

محتمم كان فيه آغنیاء لا بخافون Aas‏ الفقراء 6 لانهم ألدوا الیهم 
حق الله 2 أموالهم 14 و فقراء لا سخشون شسیح الإغشياء 4 لانهم ما بربحوا ف 
فيض غامر من بر هم و سخائهم » ولكن كانوا ستنافسون فیما لبمس ساسم 
وبتسابقون الى فمل الد والحث علیه . 

جاء الفقراء مرة الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا: 
وبصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم » قال ٠‏ أوليس قد 
جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ أن لكم JS‏ تسسبيحة صدقة وبكل تكبيرة 
صدقة وأمر yall‏ وف صد 43 وهی عن النکر Jue‏ 43 الیم(۳) ۰ 

مظاهرة للفقر آء من آغرب ما رواه التبار ae ce‏ لم بحتشد وا فيها 
للاحتجاج على قسموة الاغنیاء وظلمهم + . فذلك مالم دقع فذلك المجتمع 
قط 3 ولم بحتشد وا فيها لمطالبة نحق مأخوذ وكرامة مسلو بة 4 فذلك 
مالم بقع ed!‏ فص oe‏ و لکنما احتشد وا Vg yaad‏ عن الامهم 2 تخلفهم عن 
الاغنياء ف ميادين الخر والاحسان سکیف فعلون 0 انهم بر ol Og‏ 
يکو نوا مشلهم تفعلون | peel‏ و قد ظنوا أن سیه هو الال سب 96 هم 


۲۹ : الحشر : ۸ (۲) الفسح‎ )١( 


5 رواه مسلم واین ماجة 


سا م۴ ت 


املکون ما ينفقون ! وکان جواب الرسول آروع ما يمكن أن يوجه اليه 
أمثال هؤلاء لیکونوا بنائین فى آلجتمع غير هدامين » ايجابيين لا سلبیین 
بل أن لها سبلا كثيرة بجدها کل انسان ولو غير غنى © فلا بحرم متها 
مواطن » ولا بحال دونها فقير .. انه كف اللسان عن الثرثرة بذكر الله 
ول ! والقيام بالاصلاح الاجتماعى عنطر بق الموعظة | لحسئة والامر 
بالعر و ف والنهی عن النکر و اماطه الاذی من طر بقل الناس ¢ واعانة من 
بحتاج الى العون وى الا صلاح بين التخاصممین والتقر نب بين آلتساعدن» 
وفى امداد الجتمع بالنسل الصالح .. هکذا کون التوحیه الاجتماعی 
الشاء 3 ظل اشتر AS)‏ الاسلام من ین الحكمة ورسول الخیر +p dually‏ 
ELS ts‏ نماذج من اخلاق هذا الجتمع 
اخلاقهم 3 الملسسسساملات : 


قال الشاطبی : « وتجدهم فى الاجارات والتحارات لا بأخذون الا 
بأقل ما کون من الر بح او الاجر 6 حتى کون ما حاول آحدهم من ذلك 
LOS‏ لغيره لا له » ولذلك بالغوا فى اانشصحية فوق ما بلز مهم لانهم ply‏ \ 
وكلاء للناس لا لانفسهم : بل کانوا يرون الحاباة لانفسهم — وان جازت 
ب كالفش لغيرهم (۱) » 

أخرج البخاری a‏ » الادب المفرد (( عن ممحسسك ان زباد. قال : 

ادرکت السلف وانهم لیکونون فق النزل الواحد باماليهم » فربما "نول 
علی بعضهم الضیف وقدر آبحد هم علی الدار » فیأخد صاحب الضیف 
لضیفه فيفتقد القبدر صاحبها 6 فیقول من لخذ القدر ؟ فیقول صساحب 
فيها ) أو كلمة le yeni‏ ) قال أبن زياد » والیخبز اذآ خزوا متيل 
ذلك (۲) + 
موقفهسم من أموالهم | 

قال الشاطبی » لقد کانوا فى الاکنساب ماهرین ودائببن ومتابعین 
لانواع الا کتسایات لکن لا ليدخروا poet‏ »ولا لیحتجنوا (ای‌بحتحجزوا 
gal‏ آلهم 6 بل لينفقوها ف سبيل الخيرات» ومكارم, الاخلاق وما ندب 
الشرع اليه وما حسنته آلموائد الشرعيسة © فکانوا فى آموالهسم 
oF sl!‏ على بيوت الاموال (9) ۰ 
استجابتهم لدعوة الخسسم : 


(۱) الوافقات : ۱۹۹/۲ (۲) الادب الفرد ص ۱۲۹ 
(۳) الموافقات ۱۸۸/۲ 


سبد 0 سنك 


بحثهن على الصدقة و «بلال» سط ثوبه فيلقين اليه بما يتحلين به 


قال البراء ب ین a‏ (الصحابى) : ليس LS‏ كان poms‏ حديث 


النبى صلى الله عليه وسلم » كانت لنا ضيعة واشغال » ولكن الناس لم 
Ly‏ يكذبون فيحدث الشاهد الغائب . 


اك لاس ا كد وا لاي د فلا قري 
سام ل eC‏ ا 
الكذب (۲) . : 


عنايتهم erat‏ رت والجم ان : 


ET ES 


Nw 


si —‏ مها با Pe‏ جرج 69 ۰ 

عن ابن عمر : لقد آتی علینا زمان ‏ أو قال : حين ب وما احد 
go]‏ بدیناره ودرهمه من أخيه المسلم (؟ 
ابشسارهم وحرصهم على اخوانهسم = 

عن أبى هريرة رضی الله عنه : أن الانصار قالت للنبى صلی الله عليه 

» نم با وه اخو انا (الهاجرین) ما نملکه من النخل‎ arr 
وا الهاحرین : تکفوننا الب‌ژونة ونشرككم فى‎ fue or »۷( ۰ قال‎ 
ay aa,  اولاق‎ » الثمرة‎ 


واراد النبىصلى الله عليه وسلم أن يقطع لبعض الانصار أراضى 
. مواتا فى البحرين » فاپوا الا أن يكتب لاخوانهم من الهاجرین بمثلها . 

فلم يفعل النبى ذلك۰. اذ لم تكن هناك اراض موات غير التی آراد اقطاعها 
للانصان ٠. CY‏ 


عنقهم لارقیق اذا آساژا اليه : 


عن هلال بن سباف قال کا تنيع اليل ف دان سويد بن مقر + 
ل ا oe e‏ 


alga )١(‏ الیشادی ومسلم (۲) رواه الميهتى 
(۷) رواه البخاری فى الادب للفرد (5) و )0( رواه البخادی فى الادب المفرد 
(CV)‏ واه البخادی فى Lape‏ 


Yo —‏ س 


سسعة ومالنا الاخام ۰ فاطمها تمضنا فأمر ه ow‏ صلى الله Ale‏ 
وسلم أن بعتقها (۱) . 
كثرة الفقهاء إوكثرة المنفقين 

قال ابن مسعود رفى الله عنه : 

انكم فى زمان کثیر فقهاؤه » قليل خطباؤه » قليل سؤاله » کسیر 
معطوه » العمل فيه قائد الهوى » سیاتی على الناس زمان .. الخ Cy‏ 
جمعوم نين الکسسساد والدعاية 

قال بكر بن عبد الله : كان أصحاب النبی صلى الله عليه وسلم 
بتبادحون بالبطيخ (يترامون به) فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرحال(۳) 
خوفهسسم من التفاق فى العفيسدة 

قال ابن أبى مليكة : أدركت ثلائین من أصحاب النبی صلی الله 
ole!‏ جبريل ومیکائیل )£( 

کان الرجل اذا خرج من بیته شول له ااهل بيته : اتق الله ولاتکسب 
حراما » فأنا نصبر على الجوع ولا نصير على جهنم )0( 

عن أبى العالية : كنا نمر أن نختم (الصناديق) على الخادم > 
ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا سوء خلق » أو بظن احدنا سوعا() 
اذا تزاوروا تجم لوا 


جاء عبد الكريم ابو لمية الى ابى العالية وعليه ليابه صوف > 
فقال له ابو العالية : انما هذه ثياب الرهبان » ان كان السحسلمون اذا 
تزاوروا تجملوا (۷) 


يتعلمون العلم والعمل مما 
قال عبد الله بن جیپ بن ربيعة السلمى (التابعى) : حدثنا الذين 
كانوأ شرئوننا (من الصحابة) آنهم كاتوا اذا تعلموا من النبى صلى الله 


Ade‏ وسلم عشر OUT‏ لم جاوزو ها ستی إتتعلموا ما فیها" من «العلم» 
و«العمل» ٠.‏ قالوا ؛ فتعلمنا القرآن والعلم (AY‏ .۰ 


)١(‏ البخارى فى الادب الفرد ( ؟) البخارى فى الادب الفرد 

(۲) البخارى فى الأدب المفريد (4) أخرجة البخارى تعللقا فى 'كتاب الايمان 
)¢( الغزال فى الاحیاء )١(‏ دواه. البخاری فى الادب المفرد 

(۷) رواه البخاری فى الادب اللفرة (A)‏ الاكليل لشسيخ الاسلام ابن تيمية 


¥ ده 


لا انتهت معركة القادسسية بهز dow‏ الفر س واستیلاه آلحیش الاسلامی 

على مقر كسرى وخزانته 6 جمعت الغنائم » وقسم الفیء » وتسلم سعد 
قائد الحیش الاخماس » فلما رای ما احتمع أمامه من ذلك هتف قائلا: 
Quai‏ أهل بدر » 

وقال ple‏ بن عبد الله ۰ والله الذی لا اله الا هو ما اطلعنا على A>‏ 
من "هل القادسسية انه بريد الدنيا مع الاخرة » لقد اتهمنا Led CU‏ 
رانا کأمانتهم وزهدهم وهم : daub‏ » وعمر ot‏ معد بكرب و قیس بن 
مكش سو ح ۰ 

وأقبيل رحل من الجیشس الى صاحب الاقياض 6 ودفع أليه آمانات 
من حقوق بيت الال كان بحملها » فسأله سائل ٠‏ 

هل أخذت منها شي ما ! .. ۳ 

فأحابه : والله لولا الله ما آتیتکم بها !. 

les‏ لھم : وألله لاأخسركم قشحمد و لىي» ولكنى الحمدك الله وأرضى 
شسوابه ! ۱ 
فسألوا die‏ »© فاذا هو عامر بن عبد القيس ٠‏ 
وبعيث سعك بالااخماس الى امیر اأؤمنين عمر س وفيها يفسا کسر ی 


ومنطقته وزبرحده فلما رآه عمر قال : « ان قوما ادوا هدا لذوو 
أمانة (۱) » ۰ 


۹ تسس 


١5١-0١ ٠ get مع الرصيل .الاول‎ )١( 


سد +۲ ات 


الاثار المساقية فى الجتمسع 


' لقد كانت مثل هذه الاخلاف قوية فى المصور الاولی لقيام الاسلام 
أخذت فى الضعف شيا فشینا ومع ذلك فهنالك Atl‏ لم تنقطع فى 
المجتمع الاسلامى حتى اليوم » تذکر منها : 1 
نولا اضراج الزكاة : 
استمر المسلم المتدين فى مختلف العصور ولا يزال حتى اليوم يخرج 
زكاة ماله طائعا مختارا » مع أن الدولة اهملت مطالبة الناس Cig‏ 
ومع ن هذا المسلم المتدين بدفع للدولة bel gil‏ متعددة من الضرائب » 
واستمرار اخراج ال ois‏ من الاغنیاء الندینین على مختلف العصور كان 
له آثر كبير فى سد حاجات التکافل الاجتماعی وهي ظاعرة لا نجد لها 
مثیلا فى التاريخ وهی دلیل واضح على اثر اشتراكية الاسلام فى الجنمم 
اسسا السکافل الصسائلی : 
ومن الظو اهر 55 ۳1 الجتمع الاسلامی wor‏ اليوم 6 نماسلته 
الاسرة و سیطر 5 الروح التعاونية على go!‏ ائها 0 cy Mla‏ سدق على آ فسا 
وعلى امه ويحتويهما فى بيته ومع زوجته واولاده ويقوم بخدمتهما 
حتى دتو فاهما الله » وهو يعتبر ذلك فرضا دينيا » وعملا يتقرب به‌الی 
دز دم وهو Sy‏ أن ذلك حق لهم واحب لا مشاه tad‏ ولا تفضل)» و كذ لك 
قوم بو dal‏ نحو لافربائه 4 يقيهم شر العوز » ویدفع عنهم بحاحة السو ال 
عند المحز أو الفقر > وهی ظاهرة تلفت النظر بحانب ما يراه الاسسان 
ی الجتمع الفربی من تفکك؛ الاسرة » وتخلى الاب عن Ailes‏ ابنه الكبيراو 
بنته الكبيرة » وتخلى الاولاد عن آبائهم عند العجز والشيخوخة » وقلان 
نری 3 الفرب رحلا 1 کو مح أبيه او al‏ يجاب زوجتا وأولاده الصعار 
لقد تحققنا من ذلك بانفسنا خلال رحلاتنا التمددة الى اوربا » ولا شك 
oh‏ تميز المجتمع الاسلامی بهذه الظاهرة آثر من أثار اشترأكية الاسلام . 
وخاصة قانون النفقات على الاقرباء ٠‏ 
لقد ظلت مستمرة منك عصر السوة حثی ا وقل آن و 
دون أن کون قد ااوصی ف حلوك Ais‏ ماله للفشر اء وحهات الخير 
و الا قر دام الذين لا برئونه ۰ 
وهذا مما لا بزال بين جماهير المسلمين یفتح بابا للانفاق علی‌الققر اء 
والمساكين وقل أن تحد مسلما بمرض آو oer‏ أو كون له غائب أو تکون 


له حاحة الا و ئلر dy‏ ان شفاه الله من مر ضبه أو سلمة ف dam‏ أو أقدم 
له غائبه اوقضی له حاجته ليتصدقن كذا وكذا ٠‏ 


5.4 — 
(م- ۱6اب اشتراكبة الاسلام ) 


خامسا ‏ الاو قاف : 


وهذامما استمر وجوده ملك المصور الاسلامية الاوای حتیالیوم» 
والاو قاف توعان : وقف ذرى (أهلى) ونقصدك به حفظ 453 cpl‏ 
الفقر والفاقة » ومن شروط صحته أن ينتهى الى چهة خبر لا بنقطم‌عند 
انفراض الذریة . ووقف خبری وهو ما كان لجهة من جهسات الخیر 
وقد فاضت المدن والقرى ف المجتمع بمثل هده الاو قاف لتجمات من 
الخير كبيرة النفع على الحتمع » محققة لعايات التكافل الاجتماعى وغه 
.مما نكاد و و 


او قت 4 eas‏ ا لسر د Sua. onl‏ التی قامت 3 الجتمعالاسلامى 
ولا بزال كثير منها باقيا حتی الان > وهی أوقاف للانفاق على 


. doll ب‎ ١ 
+ ب الدارس‎ ۲ 
. الکتمات العامة‎  ؟‎ 
. ااستشفيات‎ £ 
© ه ل الفنادق للمسافرين‎ 
+. من لكان‎ 
, السسقايات‎ — ۷ 
. الآبار تى القنوات‎ A, 
. الرباطات للمجاهدين‎ - ٩ 
السلاح والخیول للجهاد‎ - ٠ 
. ل تجهیز القاتلین فى الجهاد بالال وغيره‎ ۱ 
. ب اصلاح الحسور والطرقات العامة‎ ۲ 


٠. المقفاس‎ VY 
. اللقطام‎ — ۱ ) 
. الانقام‎ Jo 
. المقعدين‎ 7 
. العميان‎ - ۷ 
. ب العحزة‎ ۸ 


5 اللساحين . 
أي 95 الفر ve‏ الحسن لحار وقيرهم 
س +۲ ب 


1 - الپلار ر مجانا ) للفلاحين . 

۰ rely sh آدوات‎ FY 

۳ س دواب الزراعة . 

١ ی‎ E 
5 و ۱ 0 وغیر ذلك‎ 

وهناك آوقاف GL‏ الطرافة والدلالة على سمو آلعاطفة الانسانية 
فى الجتمم الاسلامی ؛ ولا تعلم لها مثیلا فى th‏ من بلاد العالم » من ذلك 

5 ل آوقاف للطب النفسى : 

فى مدينة طرابلس ( لبنان ) وقف لتوظيف شخصين يمران كل يوم 
على الرفی فى المستشفيات کون عملهما هو أن بيتحدثا بصوت خافت 
den‏ الریض بحیث they‏ أنهما بتکلمان بصوت عادی فیما پینهما » 
خر : وانی أرى أشراق وحهه وعینیه أحسن مما كان بوم أمس و هكذا 
لحيث سمع الریض ذلك فیعتقد صحة مایقولان oe‏ وقد حدثنی عن 
الو تنه i gal Galles‏ لذلك 6 فبعطية ماهو تحاحة اليه 

وكان فى مستشفى السلطان قلاوون بالقاهرة فرقة خاصة للتمثيل 
الشعبی الضحك يقوم الممثلون بذاك أمام hh‏ خی yp Al‏ تشتد آلامهم 
ety»‏ صراخهم 1 فيئسسون الالم وبأخذون ف الضحك 6 وكان فيه 
فرقة من زر ذوی الا صواث ن پرتلون الإناشيد هه ۳ 
od of‏ الم ويمنعهم من العو 6 کما كا قرف العو سي 

۷ - اوقاف للتز و یج ۰ 


أى تز ولح الشباب lilt,‏ حين تمحز ون gl‏ محز (gest‏ عن القیام 
شففات العرس والمهر والجهاز فيتقدم الفتى أو الفتاة الى قيم الوقف 
بطلب المونة لذلك ؛ فيعطيه ماهو بحاجة اليه . 


۸ - وقف الزبادی : 

و هو خاص لإسعاف الاولاد والخدم الذين دکسرون Ab glomus le‏ من 
الزبادی فى 'طريق الى البيت » بذهب الصبى أو الخادم الى قیم الوقف 
من غلبه لبود جا هذا كان لحمل فيعطيه عوضا عنها وبعود الىاهله 
وقد اتقى شر العقوبة » وقد تحدث ابن بطوطة فى رحلته عن هذا الوقف 
فى دمشق ٠.‏ 

» الحليب‎ dha 


ب ۱۱ بت 


اللازم لاطفالهن » حمل فى أحد gh‏ اب قلعة دمشق میژایا سسسیل منه 
الحليب US poy‏ آخر سيل مئه oll‏ المذاب بالسكر » تأتى الامهات مین 
فى کل أسسوع فبأخدن لاطفالهن ماسحتاحون اليه من الحليب وااسکر . 

۰ ل وقف للحي وأن‎ Yo 

وکان Cole‏ بابواء الحیوانات الاليفة فى بيت واطعسامها كو قف 
القطيل الذى كان الى عهد قريب موجودا فى ( سوقساروجة ) بدمشق 
وكانت فيه مايزيد على اريعماثة قطة من الفارهات السمان ! 

: س تطبیب الحيوان‎ ٣۱ 

وكانت لعلاج الحيوانات المريضة وتطبييها ومن ذلك وقف ( أأرج 
الاخضر ) الى يقوم عليه اللعب اللدی بدمشق حاليا » tad‏ كان 
Lad,‏ للخيول والحيوانات الماحزة قرع ىفيه حتى تلاقى حتفها !. 

وبعد فهذه فكرة موجزة عن الاوقاف واهدافها كما كانت ولايزال 
كير منها ‏ ف المجتمع الاسلامى وهی بلا ريب ر من Mt‏ اشتراكية 
الاسلام itty‏ الحتمع الاسلامی ها(۱) © 


-4 توف عن الاوقاف رالوسسات الاسعماعية فى كعاينا « من روائم حشارتنا‎ lot )١( 
. pel وقد طلسم‎ 


س ۲۱۲ س 


فى الفرد السلم 


ان الامثلة التی تقدمها الاشتراكية الاسلامية کدلیل على نساحها نی 
.مختلف العصور » امثلة كثيرة تستحيل أن بحصیها المد 6 لانها 
بت كما قلت لم تنقطع خلال أربعة عشر قرنا » ولاتزال متصلة تزی من 
آفرادها جیلا بعد جيل من يمثلون فضائلها واخلاقها بسلو کهم ومعاملتهم 
أفضل تمثيل + ۱ 

ونجتزیء بذكر بعض الامثلة منها ما عرفها الناس » ومنها ما لم 
بعر فها الا العلیل » وعندنا من أمثالها مثات ومنات ق pee‏ وأحدمن حيث 
جزم أن التاريخ لابعرف لامة من الامم غيرنا عشرات آمثالهم على مختلف 

ر ۰ 

۱ س کان لابی بكر رضى الله عنه شىء من الال حين اسلم يبلغ خمسين 
cali‏ در هم أنفقه كله rE‏ سبیل الدعوة وشراع الار قاء ep i‏ أسلموا من 
اسيادهم الشر کین بمکة » حتى قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
#تخذت ابا بكر » ولكن أخوة الاسلام(۱) . 

وق غزة ( موّتة ) كانت الحاجة ماسة الى تجهیز آلحیش لطول 
السافة وبعد الطريق فحث الرسول القتدرین من الصحاية BUN le‏ 
فجاء gil‏ بكر بكل ما يملك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : «ماذا 

ولا ولى الخلافه ولم بفرض له ماينفق din‏ على اهله » ذهب الى 
السوق لیتاجر كما بتاحر بقية اللاس © ففر ضوا له العطاء لیتفسرغ 
vg‏ الدولة » ولا توف لم بترك مالا ول متاعا ولا درهما ولادشارا. . 

|" وق غزوه « تبولد » تقدم عمر بن الخطاب رفى الله عنه‌بنصف 

ماله لتجهیز جیش العسرة » ولا ولی عمر الخلافة لم يفرض فى بيات 
JL‏ لاولاده الا كما يفرض لای ولدمن أولاد آلسسلمین » وقد فضل 
عائشة فى العطاء على بناته » وکان من زهده وعفته عن الاموال مع‌مافتح 
الله له من LOU!‏ مضرب الامثال . ۱ 

وهو الذی قال له على رضی الله عله لما افنی على das‏ الحيش 
الاسلامی فى معارك القادسية : « باأمير اأؤمئين ! عففت فعفت رعيتك « 

ولا توف رضی الله عله لم بوحد فى بيته درهم ولا sus‏ وهوالای 
.ورث عرش کسری وملك قيصر ad‏ 

وأخباره فى هذا الشان مستفيضة لانحد من المناسب ذكرها هنا 


نشب هر تها(۲) ۰ . 


(۱) روئه معظم کتب السنة ۱ 
OY)‏ من ی ante‏ فى اخبار عس مستقصاه‌مرتبة هو کتاب آخباد عمر » للسالم الادمب 
'الاستاة oak) be‏ جزاه الله شرا 


ب ۲۱۲ ب 


۳ — وکان عثمان بن عفان رضی الله عنه فى Slim‏ الرسول صلی الله 
عليه وسلم من الاغنیاء الاسخیاء » بلغت نفقائه على جیش المسرة فى 
آرض عن عشمان فانی عنه راض ۰6 
فهرع اليه التجار لیشتروها منه » فجری بینه وبيتهم الحوار التالی : 

هو ب بكم تشترون منی هذه القافلة ؟ 


هو . انی وجدت من يعطينى أكثر ۰ 
هم نعطيك عليه ربحا Bub‏ خمسة . 


هو وجدت من يعطينى أكثر . 

هم ها نحن تجار الدينة » والقافلة قد وصلت COM‏ فمن هم 
الالن أعطوك هذا الربح ؟ 

هو ب الى وجدت الله بعطینی ربحا على الواحد عشرة الى سبعمائة 
ضعف الى ماشاء الله ¢ أشهدكم آنی بعتها لله وانها صدقة علی‌السلمین!. 
وتبرع بها للشعب بما فيها من أحمال وطعام وكسوة . 

 »‏ وکان على رضى الله عنه قليل ذات CAM‏ ومع ذلك فقد كانكثير 
GY‏ مما يستطيع » وال اه هو الذى نزل فيه قوله تعالى 
۸ و بطعمون الطعام على حه مسکینا Lowy‏ وأسيرا (۱) © + 
وقريته الى على وأولادها لبأكلوا فاذا بمسكين سال ¢ فاعطوه‌ماخز وه 
فى ذلك الیوم ولم بأكلوا منه شيثًا » ولم يكن عندهم غيره الا الماء » فماتو! 
حياعا . وحدث ف اليوم الشانی مثله اذ حاء سسا أهم تيم فأعطوه 
ماخبژوه من الصاع الثانی » وباتوا جياعا » وجاء فى اليوم الثالث أسير 
سال فاعطوه وباتوا جیاعا فنزلت فیهم تلك الایة(۲) . 

ه ب وكانت عائشة رض الله عنها كثيرة الصد قات » 


تصدة تمرة بمالة ألف درهم ولیس عليها الا ثوب خلق » وکالت 
صائمة » فقالت لها خادمتها : لو أبقيت شيا لتفطرى عليه ! فاجانتها : 


3) سودة اسان ؛ ۸ 
٩‏ انان pnw‏ مجع الان للطبری 8۰8/۱۰۰ 


ا ¢ — 


وتصدفت مره * برغیف ليسرعندها غره وهی صائمة» فذ کر تهاخادمتها 
بذلك »© فقالت : ادفعی الرغیف gly‏ يضيعنا الله فأهدى الیها ف المساء 
شاة وطعام فقالت اخادمتها : کلی من هذا خي من قرصلك(۱) . 

س وکان عبد الرحمن بن عوف من التحار الميمونين القنوعین‌الذدن 
بارك الله اهم فى تجارتهم » وكان كث الصدقات » تصدق بماله كله اكد 
من مرة » حتى انه کان‌کتب قائمة بتوزيع ماعنده من ALS‏ ومتاع على 
اخوانه الحتاحین قبل een ee mais‏ ی اليوم الثانى » 
ثم نزل الى السوق ولیس له آلا ثوبه الذی بليسه . 

۷ - ولا نزل‌قوله تعالی ۰ «لن تنالوا السر حتی‌تنفقو امماتحبون(۲)» 

جاء ابو طلحة الانصاری الى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال 
ازول الله Gel ol:‏ آموالی الى بير جاء ب وهی سر طيبة الاء ‏ وانها 
صد 43 لله أرجو برها وذخرها عند لله تعالى فضعها يارسول الله حيث 
ha‏ ون : بخ بخ . ذلك مال ply‏ » ذلك 
مال رابع (١‏ ۲ ۰۰ اج ۰ 

م ولا ثزل قوله تعالى ۰ « من ذا الذى شرض الله قرضاا 
حسنا فيشاعفه له آشسسعافا كثيرة » ری ؟ قال صحابى سمى LE‏ 
الدحداح gl:‏ ستقرض الله من ده بارسول الله ؟ قال : : نعم : فقال :© 
أمدد بارسول الله بدك ¢ فا شهده ]43 تصدق سستانه الذى لا نملك‌غیر ه . 
وكان فيه ستمائة نخلة مثمرة » ثم عاد الى زوجه > وكانت تقيم 
وآولادها فى هذا السستان » فناداها ell‏ الدحداح ! قالت : لبيك ! قال 
sS‏ لوا ك 
Meee Al dea‏ 5 

٠‏ ل وكانت ر فيدة الاسلمية صحابية جليلة » لها خيمة تداوی 
بها الجرحی اثناء الحرب + وتا بالسجزة والبائسین الی PUIG teres‏ 

ل liad ce‏ ال و 
مطاؤها بوما » وكان مائة الف فتصدقت به كله رضى الله عنها . 

۲ — وقد قص الله عليئا فى القرآن قصة الذين بكرا لانهم لم جوا 


ماسفقون فى حيش العسرة ولم بحد الرسول مابحملهم عليه(6) . 
۴ وكان كعب بن مالك احد الثلاثة الذين تخلفوا عن اللحاق 
ای لد (oe. a‏ 


الله صلى الله عليه وسلم لم :أن من gael‏ أن الم بن مال Bais‏ آلن 


۶ رواه مالك فى الوطا (۲) آل صميراث WY‏ 
(i)‏ رواه البخاری وهبنم والامام احمد )£( البقرة : Vio‏ 
(ay‏ سورة النوبة : ٩۲‏ 


بت ۵ ۲ — 


ay)‏ ورسوله ! فقال له الرسول 9 » آم ات عليك بعض مالك فهو له 


۰  ریخ‎ 


0. 


نفال للرسول » isl‏ أمسك سهمی (أرضى) eee‏ سد 
سما عدا ذلك » فتصدق به کله(۱) . 

4 1 ا كان البراء بن معرور من الانصار » أول من أوصى بثلث ماله 
فى الاسلام » أوصى به للنبى صلی الله عليه وسلم » وكان قد توق قبل أن 
بدخل deal ceed)‏ يقير ل النبى دة اا وصيته ثم ردالثلث 
على ورئته(۲) + 

Jo‏ — وقد حمل خالد ين الولید رضی الله are‏ كل مايملك » خیولا 
وسيو فا وآدرعا ثم و ثف ذلك كله على الحهاد ی سسیل الله عز Je»‏ )¥( 

Gols 244‏ امراة gall ga‏ الن رسول الله ضلی الله عليه وسسلم 
ومعها ابنتها » وى بدها مسکتان غلیظتان من ذهب ( سوران ) فقال 
لها النبى صلی الله علي 4وسلم : تعطين زكاة هذا ؟ فقالت » لا » فتالن 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقالت : هما 4 ورسوله(؟) . 

۷ — وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعثه 
على الصدقة ( لیجمع زكاة الحیوان وغیره ) فقال له الرسول : با آبا 
الولید ! اتق الله » لاناتى يوم القيامة بجمل له رفاء 6 او بقرة لها خوار» 
أو شاة لها ثغاء ( فیما اذا سرق ) قال : يارسول الله ! أن ذلك لکذئك 
قال : أى والذی نفسى بيده » قال : فوالذى مثك بالحق لا أعمل لك 
على شیء (ONT‏ ۰ 

VA‏ وان وخل من اسان مین سای له فاب تایه 
فانشغل له بذلك وهو بصلی » فلما فرغ استغفر الله من أن يشغله 
بستانه عن الخشوع بين بديه ولم بجد لذلك كفارة الا أن يتصدق به 
كله لله عز Noles‏ ۰ 

ا الى عشمان ا قتصدق بیستانه 
كفارة ا نان فا البسستان » فباعه شمان 
تسین الفا وزعت على an‏ 6 وسمی بستان ا ۰ 


(۱) روی قصبة هؤلاء UW‏ : البخارىومسلم وغيرهما من كتب السنة 


eT )۲(‏ 4 الما کم (۲) رداه البخاری 
)2( رواه احمد gle‏ داوت gly‏ عبيد فى الاموال 
CV)‏ دولك الطبرائى واحمد وغيرهما (۷) دواه مالك فى الرمتا 


(Ay‏ رواه مالك 1ضا 


س ۲۱ س 


آرضا مواتا » فانقطع الیها بصلحها ویزرعها » فلما رأی أن ذلك بحرمه 
من سماع كلام الله الذی بتنزل على رسوله » ومن مسماعحديث رسوله 
وار‌شاده » جاء الى الرسول فرد له الار ض ul}‏ آخذها » مقضلاالعلم 
والهداية على الارض والمال ر( ! 


١؟ ‏ وكان محمد بن على بن الرضا بن الكاظم بن موسیبن الصادق 
جعفر رضی الله عنه بلقب بالجواد لكثرة صدقاته » كان ببعث‌الی‌الدننة 
فى كل عام بأكثر من آلف الف درهم(؟) ( مليون ) . 

۲ — وکان الامام محمد بن شهاب الزهری (5؟1 ه) بمد الوائد 
تلناس فى الطرقات وبخرج الى الاعراب لیعلمهم » فاذا خرب الصيف 
وزع علیهم السمن والسمل واذا کان‌ی‌الشتاء وزع علیهم الزیدوالسل. 

وکانت ترکبه الديون لکثرة نفقاته فيقضيها عنه اخوانه أحيانا » 
وخلفاء بنی أمية احیانا » dy‏ احدی زبارانه لدمشق قفی عنه هشام 
أبن عبد اللك مائتی ألف درهم فى حادثة مشهورة » وفیما هو عائد الى 
المدينة نزل باحدی آبار الیاه فشكى اليه أعرابها أن عندهم ثمائی عشرة 
امرأة عجوزا لیس od‏ من يخدمهن » فأخدمهن جميعا (۲) . 
وتلامیذه » وكانت له نجارة بتکسب منها » واتفق أن AS pd‏ باع صفقة 
من ثياب الخز Leds‏ ثوب معيب دون أن alle‏ الشترى على عيب 
الثوب » وکان الشتری تاحرا غریبا ۰ فلم مر له على آثر» فتصدقآبو 
حنيفة بقيمة الصفقة كلها تورعا أن بدخل عليه قيمة الثوب العیب .26 ' 

1 وكان الامام آلليث بن سعد ذا غلة سنوية تزید على سبعين 
call‏ دینار بتصدق بها كلها » حتى قالوا اله لم تحب مليه زكاة قط . 


واشتری مره دارا بيعت بالزاد ¢ فلما أرسل المفاتيح ليتسلمهاوحد 
رسوله فى الدار آبتاما وأطفالا صفارا ۰۰ سأوه BL‏ أن بترك لهمالدار» 

۵ — وکان عبد الله بن البارلد الامام الحدث كثير الصدقات +تبلغ 
'صدقاته فى السنة أكثر من مائة الف . ۱ 

5 ل وخرج عبد الله بن المبارك مرة الى الحج مبع.أصحابه » فاجتاز 
من دار قريبة منها GASB‏ ذلك الطائر ايت ثم لفته ثم آسرعت به 
فقیران لايعلم بهما أحد ولا بجدان شيشا . 


) ۲۷۲ : رواه ابر عبيد فى ( الاموال‎ )١( 
۱۰۰/5 : للسندی‎ HLS gly الوافى‎ )۲( 
مخعارط للمڑ لقب عن الامام الازهرى‎ wht من‎ )۲(۰ 


— 1۷ ۲ سم 


فأمر عبد الله برد الاحمال » وقال لوكيله : کم معك من النفقة ؟ 


وقال ae es Rte bit ar aes‏ 
فلم بحج(۱) ۰ 
يطو ف علیهم بيده عصا » قمر JTL Joy‏ بشماله » فقال ۰ با عبدالله کل 
بيمينك » قال : با عبد الله انها مشغولة — ثلاث مرات ‏ قال “وماشغلها؟ 
قال اصیبت يوم موّته » قال : فحلس عمر عنده سكى » فجعل يقوللهمن. 
يوضئك ؛ من يفسل راسك وثيابك ؟ من يصنع كذا وكذا ؟ فدمالهبخادم. 
ee‏ ا ee‏ وو ارت الوه 
محمد صلی الله عليه وسلم أصواتهم بدعون لعمر رضی الله عنه مما Vols‏ 
من رقته بالرحل و اهتمامه بأمر السلمین(۲) © 
وقد صلى الناس المصر > GB‏ : انا له وانا اليه راجمون ؛ فانلی صلاة 

a‏ شمن رن تور ee‏ ل 

VN‏ ومر قوم gh‏ ذر الغفارىر فى الله dic‏ حين كان bd JL‏ فراوا 
فة حلة وغلى نامه مثلها ناما قاجا جلسو؟ للظمام نادی ابو ذرغلامه 
فأجلسه معه للطعام تسم وا من ایا ر ا فقال : انی‌سمعنت 
ا موی ee‏ خولكم جعلهم الله تحت 
أبديكم فمن كان آخوه تحت بده قبلسسسه مما لیس وليطقفمة مما 


بطعم الخ(؟) » . 


ا ا قاری ناجيه Roost‏ يكنب مارد 
فاناه من سساومه على شراء صفقة من الاب شثلانة عشر آلفا فلم roe)‏ 
فلما ذهب الشتری ندم البخاری على أنه لم يبعه تلك اأصفقة بما دفعمن 
المال ونوى أنه ان رجم باعه اياها بذلك ALU‏ » ولكنه عاد اليه فىاليوم 
gu‏ ودنع اليد شمسة عفر الفا » فان GR‏ ان gad‏ اکر فوا 
ثلاثة عشر ألفا » فعحب المشترى من ذلك »> وتال له بالامس دفعت لك 
هذا البلغ فلم تقبل » وانا ادفع لك اليوم ماطليته بالا ي‌فما شانك 8 
فأحابه البخاری ؛ انتی بالاس کنت نوی أن أبيعك الصفقة بهذا المبلع 
mS‏ 
day‏ بال اء ملم أن eat oe‏ ده د م 
dae‏ » 


۱۳۵ بن اصن س‎ noe البداية والهایة لابن كر : ۱4۸/۱۰ (۲) الاثار للامام‎ ٩ 
يجه‎ golf الکہار گلذیی : ۳ ۱ فقدم هن؟ الحدیت‎ © 


ow VHA سن‎ 


دخل على محمد بن اسامة بن زید يموده فوجده يبكى » فساله عن 
IS‏ » فقال : على دين خمسة عشر الف دینار » » فقال : هی على! . 

قال محمد بن اسحاق : « كان ناس بالدینة بعیشون لایدرون من 
فعر فوا أنه هو الذی كان يأتيهم باللیل بما یأتیهم به » ولا مات‌وجدوا 
فى ظهره وأكتافه أثر حمل الجراب الى بيوت الارامل والساکین . 

وكان Jou‏ : صدقة الیل تطفىء غضب الرب > وتثير القلب والقير 
وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة . 

ال منه اين عمه حسن بن حسن وهو ساكت » فلما كان الليلذهب 
الى منزل ابن عمه وقال له : يابن العم ! ان كنت صادقا يغفر الله لى » 
وان كنت كاذبا يغفر الله لك والسلام عليك ., ثم رجع فلحق به أبنعمه 
فصالحه + 

وهو صاحب القصة المشهورة من أن جارية كانت تحمل الابريق 
وتسكب منه الاء ليتوضاً » فوقع الابريق على وجهه وشسجه » فرفع 
راسه اليها لاثما » فقالت الجارية له : « والكاظمين الفیظ » فقال :قد 
كظمت غیظلی ! فقالت : « والعافين عن الناس » فقال : عفا الله عنك ! 
فقالت : « وال سحب الحستین » فقال : انت حرة لوجه الله تعالی(۱) ! 

۲ وکان عند يونس بن عبید ثياب مختلفة الائمان » ضرب قيمةكل 
حلة منها اربعمائة » وضرب قيمة كل منها مائتان » فذهب الى الصلاة 
وخلف ابن آخیه فى الدکان » فجاء اعرابی وطلب حلة باربسمالة فعر ض 
عليه من حلل الائتین واستحسنها ورضیها » فاشتراها ومضی بها وهی 
عل يديه 6 فاستقبله فى الطریق يونس فعرف انها من بضامته » فقال 
للامرآبی : بكم اشتریت ؟ فقال : باربعمائة » فقال يونس : لاتس‌اوی 
اکثر من مائتين فأرجع حتی تردها » فثال الاعرابی : هذه تساویف‌بلدنا 
خير من الدنيا بما فیها » ثم رده الى الدکان » ورد عليه ماثتی درهم 
وخاصم ابن #خيه فى ذالك وقاتله » وقال له : اما استحبیت ؟ اما تقيت 
الله ؟ تریح مثل اللمن وتترك اللصح المسلمین ؟ فقال : والله ما آخذها 
الا وهو راض بها » قال يونس : فهلا رضیت له بما ترضاه لنفسك(؟). 

۳ ”ب وکان السری السقعلی قد اشتری لوزا ۰ البکر منه بسستين 
دشارا وکتب عنده أن ربحه GW‏ دناثیر , فصار Fol}‏ بتسعين . فأتاه 
الدلال وطلب اللوز . فقال : خذه .. قال الدلال : بكم ؟ فقال : بثلائة 
. . فقال السرى : لقد عقدت عقدا لا أحله ۰ لست آبیعه الا بثلائةوستين 
فتال الدلال : وانا عقدت عقدا بینی وبين الله أن لا افش مسلما .لست 
JST‏ منك الا بتسعین ! فلا الدلال اشترى ولا السرى (Wael‏ . 


lus 0)‏ هذا القول التى بوزدناها عن ذين العابدين عن كتاب 9 الامام زید ٩‏ لالم 
االسقق الاستاذ محمد ابى زهرة "حفظه جل 

و أحياء علوم الدين ۷۹/۲۰۰ وانظر تهذيب التهذيب لابن حجر 85۳/۱۱ 

و5 لاه : ۸۰/۲ 


بت i‏ ۷ است 


۶ وکان لحمد ين الکندر . دکان نبيع فیها شققا بعضها بخمسة 
وبعضها بعشرة . فباع غلامه فى غیبته شفة من الخمسیات بمشرة, فلما 
عرف لم بزل يطلب دلك الاعرابی الشتری طول النهار حتی عثر عليه 
.. فقال له : ان انغلام غلظ فياعك مایساوی خمسة + بعشرة . فقال: 
با هذا قد رضیت . فقال اين النکدر : وان رضيت UB‏ لاتثرضى لك الا 
وی ل مایق بآ 
اع جاع ee oe, er ae‏ ده 
وانصر ف الاعرابی(۱) ۰ 

بات وی وی اه یه 
الال قال له الشتری - سمح با ابا سعيد ! قال : قد اسقطت عتناك 
مالة . ثقال له اسن يا ابا معي ال الحسن قد وهبت لك ما 
آخری فقبض من حقه مائتی درهم ٠.‏ فقيل له : با آبا سعید ! هذاتصف 

۹ ب کان فی صالحی السلف من له دفتران للحساب “احدهماتر جمته 
مجهولة 0 فيه أسماء من لابعر Ad‏ من الضعفاء والفقر “US, 0 sl‏ آنا لفشیر 
مثلا من هذا ولیس معى ثمنه . فیقول له ذلك التاحر : odd‏ وأقضص 


ثمنه عند الميسرة 
قال ااعزالن + وام كن بهد :مثل هللا التاجن من جار an‏ 
بعدون من الخیار من لم يكن يثبت شت اسمه فى الدفتر أصلا ولا سحمله 


bus‏ » لکن قول : شد ماترد لان ير O‏ قانت و بحل 
منه وسعة(؟) . 

tle — ۷‏ فد فتح الوصلی الى منزل أح له وكان غائسا + فأمر اهله 
ee ae‏ سندوقة 8 ae‏ واخد 2 ۰ فاضرت الجار dy‏ .مولاها 
ays‏ ال سو وا 

۸ — وکان ابراهيم بن أدهم مع رفيق له وکان ار فيقه حماں. فاعطاه 
ابراهيم س pe‏ اذنه ‏ لرجل آخر رآه راجلا ۰ قلما حاء ر فیقه وعلم. 
یما فعل ابن آدهم سكت ولم بقل شيثارم) . 


,رسول الله صلی E‏ ا ما . فال : فلان ا متی‌الیه 
فبعث به اليه . فبعثه ذلك الانسان الى آخر ٠‏ فلم يزل يبعث به‌واحد 
الى yt‏ حتى Aro‏ الى الاول بعك أن lu‏ له CWA‏ ۳ 


( الاسيك ۰ ۸۱/۲ (5) الاحياء : ۸۰/۲ 
( لاحیاء : ۸۲/۲ ( 5 ۰۰ ) الاحياء : ۱۷۶/۲ 
CD‏ الاحياء : ۱۷۹/۲ 


س We.‏ لم 


۰ ويتسبه هذه تلكالقصة الشهورة التی جرت الواقدیوصدفه 
اها شمى مع صد شویما الآخر ليلة all‏ . 


۱ س استدان مسروق بن الاجدع دينا ثقیلا ٠‏ ضلفه أن على آخیه 
خيثمة دينا »> قذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا بعلم وذهب. 
خيثمة قضى دين مسروق وهو لابعلم(١)‏ . 

؟؟ ‏ قال الفزالی - وكان فى السلف من فتقد عيال اخيه ( ای, 
صديقه ( وأولاده بعد مونه أربعين سنة شوم .بحو انجهم وتردد كل يوم 
اليهم » وبمولهم من ماله » فکائوا لا بفقدون من ايهم الا عينه © بل 
کانوا يرون die‏ ما لم يبروا ae‏ ا رورم Pre‏ 
الی باب دار آخیه ویسال ee‏ = هل لكم زیت ؟ هل لکم ملح ؟ 
هم حاجة ؟ وکان شوم بها من حيث لابمر فه آخوه(۲) . 

۳ - قال عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازی آلحافظ ر صاحب علل 
الحديث ) : وقع عندنا الغلاء فأئفك الى tol‏ اصد قالی حبوبا من‌اصهان 
فیمتها بعشرين آلف درهم » وسالنی أن آشتری له دارا عندنا « فاذائرل 
عیلنا Jp‏ فیها » فانفقتها على الفقراء ! قکتب ألى : ماذا فعلت ؟ قلت 
اشترت لك ها قصرا فى الحنة » فکتب الى : رضیت ان ضمنت ذلك 
لى فکست على نفسك صکا . ففعلت (۲) . 


+ - ولا ننسى أن نذ.کر فى هذا آلیدان « صسلاح الدين الابوبی » 
ذلك البطل الخاند الذى اتيس له من الجد والظفر والفنائم ما لم شملاحد 
من بعده ومن قبله فی عصور قلائل : ومع ذلك ققد "BT‏ من الو سسات 
العلمية والخيرية من امسا حل Tally‏ س والستشفیات والرباطات‌مافقاضت. 
مه بلاد الشام ومصر © دون أن سسحل واحدا مها تاسمه Lil,‏ كان 
سسجلها باسماء قواده وژوحانه وامرآثه 2 ولا مات لم شرك VAs‏ 
وله دو هما ولا ضياعا Vo‏ قصورا Yo‏ ا تا ولا Labs‏ + 


0۵ ~~ وآخرنا اكلام هنا عمدا عن الخليفة الزاهد العادل عمر لن عد 
pall‏ دز لان سبرته عمجب من أأعحب « فقد حاء في مهد كانت النفوس thd‏ 
قد بدات بالانحراف عن سئن الخلفاء الراشدین » ولمبت الاهواء ببيت 
الال وقست آلقلوب » وفشت الر فاهية » واسعت الفتوحات 6 
وعظمت آلدو }4 ۰ 


م هو نقسه عاش فى بيت الامارة » وأسرة اللك » وجو الععلسور 
والرباحين » وللة الترقف والنعيم » قلما. ولى الخلافة » ودانت له tall‏ 
كان آزهد. الناس Led‏ وق جامها وأموالها ؛ وکان tal‏ الناس عن Robe‏ 
ابللك وآبهة الخلافه 4 وتان آحر ص الشاب ی‌علی العدل والامن والسالام, 
وابتاء کل ذی حى حقه » واتصاف الظلوم من الظالم . 


ذلكم هو عمر بن عبد المزیز .۰ 


(۱) الاسياء ۰ ۱۷6/۲ (۲) للاحیاء : ۰۷۵/۲ 
(۲) علق الحدست : ۷۸۱ 


— Vi 


والیکم بعض اخباره وماثره (۱) ۰۰ 

 (‏ كان اول ما dled‏ عمر بعد أن بويع بالخلافه أن قدمت اليه 
الراکب » فقال : ما هذه ؟ فقالوا : مراكب لم تركب قط يركبها الخليفة 
أول ما پلی : فتركها وخرج يلتمس بفلته » وقال : یامزاحم ! ضم هذه 
الى بيت مال ١‏ لسلمن ۰ ون نصيت له سرادقات وحجر لم بجلس فيهاآحد 
قط » كانت تضرب للخلفاء أول ما يلون : : فقال : ما هذه ؟ فقاوا 
Gb‏ » قال : بامزاحم ضم هذه الى أموال المسلمين » ثموركب بفلتهوانصرف 
الى الفر ش والوطاء GAT‏ لم بجلس عليه احد قعل بفرش للخلفاء أول 
ما يلون » فجمل يدفع ذلك برجله حتی يفضى الى الحصمر » ثم قال 
بامزاحم : ضم هذا الى أموال المسلمين . 
وهذا لنا : قال : وما هذا ؟ وما هذا ؟ قالوا : هذا مما لبس الخليفة من 
اللات وعيين من الطب قوق © تون افع ن وي لني لوصو 
للخليفة بمده هو لك © فقال عجر ما هذا لئ ولا سيما لسليمان ولا لكم 
ولكن بامزاحم ضم هذا كله الى بيت مال المسلمين . 

فتشاور الوزراء والامراء فيما ينهم rE}‏ خطة هذا الخليفة Aad]‏ 
کامغال الدمی » فلما نظر اليهن جعل يسألهن واحدة واحدة : من أنت ؟ 
ون كنت ؟ ومن بعث بك ؟ فتخبره الجارية بذئتك » فيأمر بردهن الى 
أهليهن » وبحملن الى بلادهن حتى فرغ منهن . 

فلما رأوا ذلك die‏ أسسوا منه وعلموا اله سيحمل الناس‌علی الحق . 

۳ — ولا دخل الجلس لاول مرة قام الئاس بين يديه فقال : 


لرب العالمين ٠.‏ 

a‏ اننا قو فى ی و ا وس انر كنا 
محق ومن آراد أن بصحنا فلیصحنا بخمس : وصل dol Ladi‏ من 
لاتصل Lull‏ حاجته ؛ ویدلنا من العدل الى ما لا تهتدى اليه . ویکون 
عونا لنا على الحق 5 ويؤدى الأمانة الينا والی الناس © Vo‏ لفتب عندنا 
احدا . ومن لم يفعل فهو فى حرج من صحيتنا والدخول علینا . 

> س ومن خطبة له : 

الوا قامعا مارتحالا قزل ی سای کی رکش 


ممن هو شر منهم ؛ الا فمن ظلمه امامه فلا اذن له على ( ای بدخل بغر 
استثذان ( ومن لا فلا آرینه الا : وانی منت نفسی واهل بیتی هذا اما 


(۱) کل مایاتی من النقول ادنك من کیان « سيرة هس بن عبد المزين > لابن الحکم 
galt‏ شی ۲۲ ها 


ب ۲۷۲ — 


فان ضننت به عنكي انی اذا لضئين وما احد منكم تبلغنی حاچته الا 
حرصت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه .., وما احد لا سعه ما عندی 
الا وددت أنه بدیء بی وبلحمتی ادس لوننی حتی سمتوی عیشس‌سنا 
وعیشکم ٠‏ 

ه ب وکل عنده قوم ذات ليلة فى بعض ما يحتاج اليه » فغشى 
dol pp‏ © فقام اليه فأصلحه » فقيل له : يا امير الژّمنین ! الا نكفيك ۶ 
عبد العزیز . 

5 واتی ذات بوم بعنبرة من الفیء » فأخذها بيده فمسحها ثم 
آمر بها فر فعت حتی تباع » ثم انه آمر يده على انفه فوجد ريحها فدعا 
الأؤمنين ما هذا الذی اصبت منها حتی تتوضاأً ؟ فقال عمر ۰ عجبا لك 
باليث ! وهل ينتفع منها الا بالذى وجدت ؟ اتؤكل ؟ أو تشرب ؟ . 

۷ ب وكان له غلام بأنيه بقمقم من cla‏ مسخن يتوضاً منه » فشال 
للغلام نوما (تذهب بهذا ۱شمقمالی Corben‏ المسلمين فتجمله عنده حتى 
بسخن ثم تانی به ؟ قال : نعم أصلحك الله ! قال عمر للفلام » أفسدته 
علينا » فأمر مزاحما أن يغلى ذلك القمقم ثم ينظر مایدخسل فيه من 

» وكان له غلام وبرذون غل عليه . فسأل الفلام عن حاله‎ A 

۱ 
٠۰ * شين‎ 

٩‏ أبطأ عمر بوما عن الجمعة قليلا 6 فعوتب فى ذلك »© فقال ۰ انما 
انتظرت قمیصی 5 غسلته أن بحف ee‏ 

٠‏ ودخل مسلمة بن عبد املك على عمر بن عبد العزیز فى مر ضه 
تفسلون قميصه ؟ قالت : والله ما له غيره oly‏ فسلناه بقی لاقميص له. 


١‏ وكان عمر يصلى العشاء ثم يدخل على يناته فيسلم علیهن؛ 
فدخل علیهن ذات ليلة فلما أحسسنه وضعن أيديهن على آفواههن ثم 
تبادرن الباب » فقال للحاضنة : ماشانهن ؟ فقالت : انه لم يكن عندهن 
شىء بتمشينه الا عدس وبيصسل » فكرهن أن تشم ذلك من اقواههن > 
.فيكى عمر » ثم قال لهن : بابناتی ٠‏ مانفعکن أن تفشسين الالوان ویمر 
بأبيكن الى النار » فبكين حتی علت آصوانهن ! 

۲ — وئزل عمر بدير فمرت به أطباق © فقال ؟ ما هذه ؟ قیل له 
صاحب الدير يطعم الناس » فجاء يطبق فيه فستق ولوز » فقال عمر: 
تلك الاطباق مثل هذا ؟ قال : لا » قل خد طبقك ! 


1۳ و کان عمر (ew‏ كل مقعد بن 6 وكل زمنين غلاما بخدمقما . 
وکل أصمى oN‏ 9% ده ۰ 


e ۷ سا‎ 


٤‏ — وقال مرة لزوحته فاطمة ينت عبد GUI‏ : قد علمت حال, 
هذا الجوهر ر لحلیها ) وما صنم فيه آبوك » ومن أبن آصابه » فهل لك 
أن أحعله فی تابوت . ثم abi‏ عليه وآجعله فى أقصی بيت مال السلمین 
وأنفق مادونه '. فان خلصت اليه آنفقته » وان مت قبل ذلك فلممرى, 
ليردنه اليك » قالت له : افعل ماششت ۰ ففعل ذلك ومات رحمه الله 
والحلى والجواهر فى بيت المال GB.‏ ولى آخوها يزيد بن عبد الملك 
الخلافة رد اليها تلك الحواهر فامتنصت عن آخذها . وقالت : ما كلت 
لاتركها ثم آخذها .. 

۵ — وأراد عمر gel‏ فسأل خازنه مزاحما Gili‏ قد اشستهیت 
الحج » فهل عندك شىء » قال : بضمة pte‏ دینارا » قال : وماتقم 
منی ؟ ولم بحبح بعد ذلك. . 

٩‏ — وکتب الى زيد بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. — وکان 
واليه على الكوقة ب : « کتبت تذکر أنه قد احتمعت عندك آموال بعد 
فلم بقدر على نقد 4 

۷ — وکتب الى Jol‏ الواسم : 
خاصا أو عاما من أمر ألدين قله مابين مائة due‏ الى تلاشمائنة gd‏ + 
بعدر Guile‏ من الحسبة وبعد الشقة ۰ رحم الله أمرأ لم بتکاءده بعسد 
سفر . لعل الله بحیی به حقا » أو بميت به باطلا أو بفتح به من ورائه 
oY ponte‏ 

۸ — وقال ابن عیاش : خرج عمر ذات يوم من منزله على بفلة 
له شهباء . فلقیه رجل فشكا اليه عدی بن ارطاة فى ارض له . فامر 
عمر برد ادضه اليه . ثم قال له : کم انفقت فى محيئك الى ؟ فقال : 
أمير الؤمئين ؛ تسألنی عن نفقتی wally‏ قد رددت على أرضى وهی خر 
قال ۰ ما أدرى : قال احرزه ! قال ستين درهما فأمر له بها من بيت 
امال . فلما ولى che‏ به عمر . فرجع فقال له : خذ هذه خمسة 
دراهم من JS GIL‏ بها لحما حتى ترحع الى آهلك ان شام اله . 

14 — وسال عنبسة بن سعيد عمر بن عبد العزيز شيئًا من المال, 

بامنبسة ! ان كان مالك الذی اصبح عندك Wee‏ فهو كافيك »وان: 
كان حراما فلا تربدن اليه حراما الا تخبرنى ! امحتاج أنت ؟ قال ؛ لإ 
أفعليك دين ؟ قال : لا » قال : افتأمرنى أن أعمد الى مال الله فأعطيك من 
غير dole‏ بكاليه » وأدع فقراء السلمين ؟ لو كنت غارما آدنت غريك» 
أو محتاجا آمرت لك ls‏ بصلحك » فعليك بمالك الذى عندك فکله واتق 
الله 4 وانثلر أو من ey‏ > تمعن م وانظر j‏ فسات قبل أن ينظر اليك من 
ليس لك عنده هوادة ولا مراحعة . 


س ۲۲6 سم 


۰ ع وتان من حرصه على مال الامه أن وقد عليه بريد من بعص 
الا فاگ فانتهی الى باب عمر ليلا فعر ع اساب » فخرح اليه السسواب 
فقال ۰ آعلم امير المؤمئين أن بالباب رسولا من فلان عامله » فدخسل 
فأعلم عمر ‏ وقد كان آراد ان شام س ففعد وقال : انذن له a‏ ندخل 
وجلس عمر ؛ فساله عن حال أهل البلد ومن بها من المسسامين واهل 
Agel |‏ 3 وكيف سنیر العامل 6 و تیف الا سعار 4 وكيف أبناء رین 
وال تصار 4 slaty‏ السسيل والفقراء 6 وصل أعطى کل دی حق فك ۰ 
وهل له شاك 6 وهل ظام ادا فأنياه لتصميع ما علم الرسسول من آمر 
تلك المملكة كل ذلك يسأله فيحفى الال حم اذا فرغ من مسسالته 
قال له ad‏ او هی وك ee‏ 
0 باه وتال pu:‏ | علی gl pen‏ فدعا بلتبلة IGT‏ تضیء. 

e‏ عما أحست © فعحب البريد للشمعة واطفائه آباها , وساله 
فقال عمر : باعید الله ! أن الشسمعة التى رأيتنى أطفاتها 
انما هی من مال الله ومال المسلمين » وکنت سالك عن حوانجهم وآمر هم 
فكانلت rite‏ تو قد بين دی قيما تصاحهم وهی لهم 4 فلماصرت 
(SLY‏ وأمر عیای ونفسى أطفات نار المسلمين .. 


۲١‏ وهذا الخليفة العظيم لم يكن تزيد نفقته فى اليوم على درهمين 
واليك مافعل فى أمواله بعد أن بو دسم بالخلافة : 


قال الحكم بن عمر الحمصى : أول شىء بدأ به عمر بن عبد الصزیز 
انه لم نترك ظلامة مزرعة » ولا طلبة لاحك قبله الا ردها اليه » وباع 
ماکان له من الزادع من عبد او del‏ او CAT of dongs‏ وباغ ما OF‏ من 
مناع أو مركب أو لباس أو she‏ واشیاء بلغ ثمنها ثلاثة وعشر بن الب 
دینار . ثم جملها فى سبيل الله . وقال غير اسحکم : بلغ لمنمسا ثلاثة 
sl‏ بعين الف دینار » وابتاع جاربة تخبز له وتطحن وتفسل ثيايهنمانة 
ووصیفا فى حاحته ورسالته . وکان Op‏ له فى کل بوم درهمين للحمه 
وضره وله أن غلا السعر أو رخص © 

۲ . وهذا الخليفة الذی عاش هذا العیش الجاف اخشن .وکان 
شعسه عيش 2 dm gues‏ ورخاء واليك التقول التاريخية cell‏ لر و نها 
ابن ميد العصكيم ۰ 

قال سحبی بن میات : كنا نطو ف بالصد‌قات عا ى الناس ف یات 
عمر بی عبد آلمزیز ذلا نجد من il BW‏ الناس عمربی عبدالعزیر 

و خرج a La»‏ ولانته الخلافة بالشسام فر كب gh‏ ومزاحم و کان 

کثم | ple‏ کب ati‏ الر کبان خسن jhe‏ عن العرى © تلشيما 
راكب من آهل آ dn Al‏ وسألاه عن الناس fae.‏ فقال لهما nie ols‏ کت 
المدشة والظالم بها مقهور 3 والظلوم بها متصو ر والغثی و و فور والعائل 


مور قمر عمرر a‏ وقال : : والله لان Og‏ اللدان كلها على هله 
الشرقة ل الى مها طلست عليه القنمس.. 


— 0 
الا لام‎ ALS) اشستر‎ we VO wn م8‎ 


وقال Jey‏ من ولد زيد بن الخطاب : مامات عمر بن عبد الصز بز 
حتی جعل الرجل باتينا بالمال العظیم فیقول : اجعلوا هذا حيث ترون 
فى الفقراء فما يبرح حتی برجع بماله . یتذکر من بضعه فیهم فمایجده» 
فيرجع بماله قد أغنى الله الناس على بد عمر بن عبد العز نز 5 


ا erie‏ مال فأوصى فبيا» + قالمسلمة : هذه 
٠‏ اف دننار فأوصى فيها دما آحست: 8 قال عمر : أو خير من ذلك 
بامسلمة 0 ol‏ تردها من حيث آخذنها . فقال له مسلمه + حز الك ul‏ 
میا حي ]ةيا امير الان ی وال لد اليف ا وتا اسا .رجات 
لنا ذكرا فى الصالحين . 


VE‏ ثم حاول مسلمة بن عبد الملك محاولة آخيرة لانقاذ أولاد عمر 
ب وهم آولاد اخته ب من الفقر والضياع من بعده فقال له : 

با أمير ااومنی ! انك قد فغرت أفواه ولدك من هذا الال » فلو 
أو صیت بهم الى والی نظرائى من قومك فکفولد مو ونتهم . 

فلما سمع ذلك قال : اجلسونی فاجلسوه » فقال : 

قد سمعت مقالتك بامسلمة ! آما انی قد اففرت آفواه ولدی 
ب ددر لجرا لومي ماس هم » ولم أكن لاعطيهم شيا 
لغير هم 

Ll,‏ ماقلت فى الوصية : فان وصيتى ( الله الذی نزل الكتاب وهو 
بتولی الصالحين ) وائما ولد joo‏ بين del‏ رحلين : أما Sou‏ صسالح 
فسیغنبه الله » Gly‏ غير ذلك فلن أكون أول من اعانه بالمال على معصية 
الله . 

فان افع ل ی[ 

فأتوه » فلما رآهم ترقرقت عيناه وقال : 

بنفسی فتية تركتهم عالة لاشیء لهم ! 

ثم یکی وقال : 


باش ۰ الى AB‏ تر کت ne Sl‏ كثيرا » لاتمرون بأحد من السلمی 
Jal,‏ ذمنهم الا رأوا لكم حقا . 


4 أما ان 'نستفئوا آدخل التسار‎ : oo’) ov قد مثلت‎ col ty pl, 
ela, الحنة !6 فاری آن تقتفر وا‎ Jeol, يوم الايد‎ ont أو تفتقر وا الى‎ 
. عصمکم الله 1 قوموا رز قکم الله‎ | ga 95 ! اتا الى‎ 

To‏ — ونری of‏ نختم هذا الحديث عن عمر واخلاقه وسيرته بو صف 
زوجته فاطمة بشت عبد الاك له » فقد ارسل اليهسا عطاء يسالها عن 
احوالها فقالت 


س ۱ ۲ س 


ان عمر رحمة الله عليه كان قد فرغ للمسامين تست ۰ ولامور هم 
ae‏ وی ی فوع ag‏ ی ج بومه . وصل deg‏ بلیلته 
ای أن أمسى ‘elo,‏ وقد فرغ من حوائج لو مه . قدعا سر اجه الذى 
كان من ماله + فصلی ر کعتین ۰ ثم sel‏ واضعا وآسه على ند به) تسیل 
de 50d‏ علي خديه شهق الشهقة نكاد وت ved‏ ۰ وتخرج لها 
oe tier |‏ كان ae‏ ماکان ؟ قال : أجل ! فعليك بشانات وخلنی 
وشأنی ! قالت ۰ فقلت انى أرحو أن bail‏ » قال : ادن ee)‏ 


ان نظرت فو جا تذى AS‏ ولیت آمر هذه الامه آسودها ا es‏ 
ذكرت الفقير الجائع » والفر سب الضائع » والاسیر القهور : وذا SLAY‏ 
العلیل » والعيال sl‏ » وأشباه ذلك فى أقاصى البلاد وأطراف الارض 
فعلمت أن الله سائلى عنهم 4 وأن رسول الله ای لله dite‏ وسسلم 
حجیجی فيهم فخفت أن لايقبل الله منى معذرة فيهم ولا تقوم إلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ححة فرحمت الله با فاطمة نفسىرحمة 
دمعت لها ميني » روجم لها قلبی UB.‏ كلما ازددت لها ذكرا آزددت 
منها خو فا » فاتعظی ان ششت أو ذری . 

وبعد فهذا هو عمر بن عبد العزدز الخليفة الزاهد العظيم بر حمه 
اه »واو لى كن ف اف فى ا عاي 
نجاح الاسلام فى اشتر تراکیته » ومحمد رسول الله فى قيادته » آذ الحبت 
للدنيا مثل هذا الرجل الذى لابعر فب التاريخ له مثيلا فى قدیم الحكم 
وحديثه » فكيف اذا كان للاسلام من امشاله الحاكمين الخلصين 
عشرات » ومن أمثاله الاغنیاء أ زاهدين » مثات ومئات ٠‏ ومن آمشاله 
المسلمين الورعين الوف تمد بالعثشرات ؟ 


ب TTY‏ مه 


الجاعة 


بقول الله تصالي : 


E AES pa اق انف قو ازول‎ jÎ» 

cals‏ رای الما و أكلبا کل ن را و شرب الله 
الأمثال للناس لعلهم ستذکرون » ومشل كلمة خبيثة كشحرة خبيئة 
احتشت من فوق الارض مالها من قرار » نشت الله الذين آمنوا بالقول 
الشابت فالحياة الدنيا وی خر ويضل الله الظالمين di daisy‏ مایشاءرا) 


وقال المسيح علي هالسلام : سيكون بعدى انبياء كذبة . قيل له 
اذا كانت محاولة البرهان على افضل النظم عن طريق المقسارنة 
والحدال لا ند تشمر ثمرتها المرحوة حين برس الهوی على القلوب . وتطفی 
العصبية على المقول ٠‏ فان القارنةه بين نتا نج النظم وثمارها كما بحكيها 
التارهح الصادق . سسيل لامحال لدحضه Sate.‏ عليه ولو لج المبطلون 
فى عنادهم ۰ و Aa‏ رانا ثمار اث شتراكية الاسلام كما هی فى رواية التاري 
وواقعه الحى فى دولتها وی محتمعها وفى أفرادها . فكيفا كانت هذم 
الثتمار ؟1 
أن افسستراكية الاسسسلام : 
اخذت من العرب وثنية متردية . وقبائل متفرقة وحياة خشنف ‏ 
وعزلة موحشة . وأعطتهم توحیدا متساميا ٠.‏ وعيشاا رخیا . daly‏ 
واحدة . وقيادة اواکب النور فى تاريخ الانسانية كلها . 
اخدت من آلمالم عقانده النفسخة 4 وملوكه الظلمة 3 وحيواليتسه 
المتقائلة ۰ وأعطته عقيدة میحر رة ۰ وقيادة ساهر ة ۰ وانسانية بالنسل 
poly‏ ذاخرة ۰ 
اخذت من المرب LID‏ حهل » واعطتهم « آبا بكر » ! 
اخذت من 'فرس « مزدك » واعطتهم LID‏ حنيفة » ! 
اخذت من العراق « رستم » واعطتها « سعدا » ! 
اخذت من مصر « galt‏ تس واعطتها « عمرا LC‏ 
اخذت من.الشام ۷ هرقل 6 وأعطتها « معاویة » ! 
اخدت من قيادة المالم « آمیراطوریتین » آفنتا الشسسسموب 
امبر اطورية الفرس فى الشرق . وامبراطورية الروم فى الفرب ٠.‏ 
واعطت العالم « حضارتین » بعثتا الشرق. الوثثی و'لقرب اهفچی 
Moc‏ و « بغداد » فى الشرق و « GC dbs‏ الغربا 
٠‏ هذه هی بعض ثماراشتراكية الاسلام فما هى مناد اشتراکبة 
و ۱ 


۲۷ ابر اهیم : ۲۶ ل‎ )١( 


— YL. 


انا لا اتحدث عن ثمارها ف بلاد ها وف يلاد شير بلادنا 4 ولسسکنی 
اتحدث عن ثمارها فى بلادنا فماذا كانت ؟ 


لقد كانت ثمارها فى الوطن العربى : الحادا وافسادا وخيانة 
وائتمارا أنها تر بل آن ASG‏ من ألامة العربية وحدتها لتعطيها الفر فة 
و الانقسسسام 


ترید أن تأخذ من الامة dy yall‏ اجتماع شملها لتعطيها قوميات 
متتسافرة متقسائلة * 
ترید أن تأخذ من الامة العربية دينها وعروبتها لتمطيها الحسادها 


” ۳1 


و ساق لر 


تربك أن تأخد من الامة العربية سيادتها واستقلالها لتلحقها 
اتح لالها واتاحیت سا 


ترید أن تأخذ من الامة العربية سیادتها Marly‏ ها لتلحقها 
بر کب الاستممار المبطن slha‏ رقیق من الانسانية الرائفة !. 

انها ترا دك أن تخل من العالم الاسلامی و A>‏ الر وحية و atlas‏ 
الاصيلة » لتعطيه قوميات يخاصم بعضها بعضا » ورذائل تقتل 


انها تريد أن تأخذ من العرب والمسلمين مصادر آلقوة لتعطيهسم 
عوامل الضعف 2 وتريد أن تأخذمنهم أمضى أسلحتهم فى کفاح‌الستعمرین 
لتلقیهم بغير سلاح فى وجه الطامعین . 
انها ترید أن تاخذ من الشرق العربی والاسلامی وثبته التو فرة 
لانشاء حضارة جديدة تحتاجها الانسانية العذبة» ولتعطيههذه الحضارة 
التردية الشقية التی تلفظ انفاسها . 
انها تريد أن تحو له عبن قيادة ,( محمسبد » عليه صلوات الله » الى 
Bol‏ « ابلیس » عليه لعنات الله ! 
شتان ما بين آخد الاشتراكية الاسلامية وعطائها . وما بين اخذ 
الاشتراكية الشيوعية وعطائها » 
فهل تستوبان. فى ميزان النقد ؟ وهل تستوبان G‏ منطق العقثل ؟ 
وهل تستتویان فى نتائجهما الحضارية الانسانية ؟ 
« أفمن کان موّمنا کمن كان فاسقا ؟ لاستوون(۱) 
۸ قل هل بستوی الاعمی والبصیر ؟ أم هل: تستوی الظلمات 
والتسبور LM)‏ ۱ ۱ 
« قل 1 يسبتوى الخبیث والطيب ولو اغجبك کثرة الخبیث (*) ! 


Seana 


(۱) السجدةٌ : ۱۸ ۱( الرعد ١١‏ 
م كلائدة ۱۰۰ 


ا ۷۷:۲ = 


۱( ان الله سسمع من مشاءة‎ i سستو ی الاحاء ولا الامو ات‎ Leg) 


۶ ene 
كالاعمى والاصم والتصسسير والسمیع مل‎ ce yal مثل‎ 1 
سستوبان مثلا »(؟) ؟‎ 
لا ستوی أصحاب النار واصحاب الجنة » اصحاب الجنة هم‎ « 
۰ الفائزون إلا‎ 
: أنها السادة‎ 
: ان الاشتراكية الاسلامية‎ 


ومن أجل ذلك كانت اشتراكية الاسلام LI‏ نحن عرب والمسلمين 
رسالة كريمة وسبيلا مستقيما » وکانت .اشتراكية الشيوعيين لنا موتا 
دلبلا lot,‏ هداما ء 

ومن احل ذلك كانت الدعوة الى اشتر 
باهرة » وضرورة قومية قاهرة »و lS‏ الدعوة ألى اشتر 
خبانة وطنية سافرة » وجریمة شعوبية قاهرة .. 


تراكية الاسلام خدمة انسانية 
تراكية الشيوعيين 


— ۷ مت 


۱ - جواب الاسلام عل ىالشيوعية 


« لهذا الخطاب قصسة ... 

فك انعقد ۳ الاسلامی مخز العالمى ف بحمدون بن ۲۲ 
- ۲۷ — نیسان « أبريل » ۱۹۵6 بتنظیم جمعية اصدقاء الشرق‌الاوسط 
الامر بكية » ودعيت اليه وفود من جمييع آنحاء البلاد العربية وبا کستان 
وابردن وتر کیا lo pty‏ من بلاد العالم الاسلامی » وتردد الو فد السسورى 
ول الامر فى قبول الدعوة ولكنا رأينا اخیرا أن نقبلها لنحبط ما قد 
کون clog‏ امؤتمر من مناورات سياسية ! 

وهذا هو المى وقع .. فقد كان حو المؤتمر وانتقاه كثير من اعضاء 
الو فود دليلا على أن القصد من الدعوة اليه انشاء كتلة عالمية باسسم 
الاسلام والمسي حية ضد الاتحاد السو فییتی » وقد كان danny‏ 
بنتصر لقضابانا فى الحافل الدولية » ول م يكن من مصلحة العسسرب 
الانقياد وا الناورات الفربية لانشاء هذه الكدلة السياسية ۰ 

وكان من أبحاث gl‏ تمر المقررة معدما ( gm‏ اب الاسلام على 
الشيوعية » و « حواب المسسيحية على الشسسپوعية » أما حسواب 
المسيحية فقد أعطى لاستاذ من أساتذة الحامعات الامريكية » آما جواب 
الإسلام فقد أعطى لن لم بحسن متاقشة الوضوع الا بالسسسباب 
والشستائم 


واستاءت الوفود العربية من هذا التصرف » فالموضوع حدر 
بالمناقشاهء اعلمية من حية 4 وبالحدر الشد یل من أن تستغله الدعابة 
الغربية لصلحتها السياسية من‌جهذاخری » وقد أجمع رأى الو فودعلی‌آن 
تلزم آغالمین على المؤتمر بفسح الجال لالقاء كلمة عن الشيوعية فى نظر 
الاسلام غير الكلمة آلتی ألقيت » وشر فتنی الوفود بكتابة هذه الكلمة 
والقائها » فکتبت وترجمت الى الانجليزية فى بضع سامات » ثم القیت 
وكان لها وقع القتبلة » واستطعنا أن نحول او تمر الى مظاهرة للانصار 
افلسطين اللاي ULM hy‏ «الغزيية ,والاسلامية : 

وقد نش هذا الخطاب فى الصحف والحلات السور دة بومتك كما 
نشیم كاملا فى نشرة الو تمر ضمن الإبحاث والكلمات التى القت فيه » . 


ER 


ee‏ و 


> تلاث‎ E N 000 

!| بت ننظر الیها كعقيدة ONS‏ فلسفة مادية شكر الروح وما وداء 
المادة » وهی فى ذلك تختلف عن الاسسلام فى آسسها وحسوهرها : 
Ye‏ مک أن تلتقى معه فى Age‏ و فلسفته » وسو اب الالام صسسلیی, 


¥ 


الشيوعية فى هذه الناحید.ه هو حوابه على كل فكرة خاطثة . أن بمندها 
بالحجة والنطق ols‏ سین ما فيهسا من اسراب عن الحق و خطاً ۴ 
اسواقع ۰ 

۲ سب وتنظر الى الشيوعية كنظام اقتصادی اشتراکی 6 سعی الى 
Ge‏ العدالة بين طبقات الشعب ٠‏ ویمتع تحكم الال ووسائل الانتاج 
فى العمل والعمال على أسلوب خاص + .وحواب الاسلام على الشيوعية 
من هذه الناحية + أنه و ضع نظاما اشتراكيا gels‏ العالم مسستقلا معن 
,الشيوعية وعن الاشتراكية وعن الرأسمالية 6 وهو فى ذلك لا تحسارب 
الشيوعية ق كل انحاهاتها الاشتراكية ولا شرها فى كل اتجاهاتها آنضا 
كما أنه لا بحارب النظم الاإقتصادية الاخری ولا بقرها فى كل تفاصيلها 
واتحاهاتها . 1 


واعتقد أن الادیان كلها سیقت الشيوعية الى الرحمة بالبائسين ۰ 
والانلصاف للناس » والرغبة فى تحفیق العدالة بين الحماهیر و کل Ula‏ 
وسائلها الخاصة بها فى تحقيق هذه الاهداف : فلا ضير على كل من 
الاسلام والمسيحية أن تتفق معه الشروعية فى أهدافه الالسسسسانية 
ALU.‏ » وان كانت تسلك لذلك طر فا لا نقرها المسيحية ١‏ أو لا شرها 
نظام الاسلام الاشتراکی ۰ 

۳ وننظر الى الشيوعية كدولة ذات قوة واصداف سياسية » 
وجواب الاسلام على الشيوعية من هذه ازاوية هو جوابه على كل قوة 
مسالحة تحاوره 6 فان سامت عفيدة السسلمین وکرامتهم واحثرمت 
ارادتهم وسلطاتهم على ديارهم سالمها الاسلام ولو کانت مخالفة له فى 
العقيدة والنظام “لان الاسلام لا بفرض الحرب على كل مل خالفه .وانما 
بضع هذا المبدأ الخالد lg Yoo Gold}‏ له عن ألذين لم بقاتلو کم 
ols‏ هی حاربت المسلمين a‏ عفیدتوم وکر امتهم ودیار هم أعلن علیهما 
الحرب وأمر المسلمين باعداد كل وسائل gall‏ ة لرد العد وان » و شمار ه 3 
ذلك هو البدا الذی لا بزال شرعة الامم حتى اليوم ٠.‏ « فمن اعتسدى 
ملیکم فاعتد وا عله بمثل ما اعتدی علیکم (۲) ۰ 

واذا كان حواب الاسنلام على الشيوعية المعتدية هو الحرب 6 كان 
.ذلك حوابه Lal‏ على الدبمقراطية المعتدية وعلى الصهيونية المعتدية ؛ 
وعلى كل قوة تعتدى على ارضه وحقه . بل تعتدى على الامن والنظام 
العام و او کانت‌من al‏ « وان طالفتان من الؤمئين اقتتلوا فاصلحوا 
بيئهما » فان بفت احداهما على الاخری فقائلوا التى تبفی حتی تفىءالى 
al‏ آله )(۳) . 


وقد بقال : أن الشيوعية تتبنی الثورة والحسرب كوسيلة من 
.وسائل انتشارها ۰ وقد كون هذا صحيها وواقعا 4 ولكنى اتساءل : 


۱۹4 : المتحة : ۸ (۷) البقرة‎ (Ny 
4 : السحرات‎ ۱ 


TYA ¬ 


ان هنا لك بجانب الو انظمة ودول ee‏ على القوة و تسش 
على en 3 gail‏ لنحقیق و 1 as ell‏ الصهيونية 
كل وسائل الحرب والعدمر وال ومول الى Gilded‏ ؟ Why‏ كان 
من حق الدیمعراطی الغربى أن بزعم بأنه سعی لسلم ¢ oly‏ بسكل 
عل od} tel Pe‏ للحرب 4 فان من ar‏ رحال الدين وقادة القسسكر 
آمثالکم فى نا اؤ تمر أن ly Su‏ كل وسائل البخى والعدوان » وان لا 
بخصوا! بنقمتهم فريقا دون فريق » فذاك ols‏ السياسيين الذین لا 
برون انفسهم ملزمین بالتقيد بسادیء العدالة والحق والاخضلاق 
دائمسا Jui‏ . 
وقد بقال : ان الشيوعية بفلسفتها المادية تحمل مبادیء التسدمر 
تکل القوی الاخلاقية والروحية فی العالم » وقد یکون ا صسحیجا 
أبضا وواقعا » ولكن من Lite‏ أن نتساءل هنا : ألم تنحر ف الديمقراطية 
فى عصرنا الحاضر عن القيم الروحية والاخلاقية للشرائع والديانات !الم 
doled dos AS‏ السسياسسية لتحقيق مطامعها وأهدافها بشره مادى 
بجانب ددح الانبياء ومسادیء الکتب dw Al!‏ وشرائع الله ؟ 


ليست الصهيونية فى مطامعها السياسية حركة me, ole‏ کل 
القيم اروعية انا خرن dary tlh‏ او دی Ups‏ © فلس ادا 
شتصر موّتمركم على بحث الشيوعية المادية ولا بتتاول الديمقراطيسة 
المادية و الصهيوبية المادية ,5 ولماذا بطلب مثا د حن سكان هذا الشرقمن 
عرب ومسلمین وشر قبین‌آن تحار بت الشنوعية وحد‌ها 0 Lene gil doce‏ 
مادية تحارب القیم الدينية والاخلاقية بينما نجد العالم الغربى المسيحى 
تسيطر على سياسته روم مادية لز al‏ الا بمصالحها و سیادتها 4 حتى 
Lyi‏ تلك الصهیو نة Goll]‏ و خلقتها وزرعتها 1 Godt‏ زرعا بقسسوة 
الحد رد وآلنار 4 وباغراء الذهب والدولار ؟ 


آمن المکن أن د نطلب من حماهیرنا التي تکتو ی بنار الصهيولية » 
وتعانی فظائع القللم والارهاب الا ستعماری ۴ بلادها » أن لصاف 


ob‏ الثرب السیحی مخلص فى محاربته الشيوعية لادیتها وخطرها على 
الادیان والاخسلاق 6 پیشما ہی ears!‏ کیش ۱ الدو له Te‏ 


البافية الاد 4 كو لد مدال شزرل yi‏ اه Gi oe wie‏ ومطالبه ؟ 
أيها السادة : 


لست أبعد عن dead]‏ بث حين انتقل من الكلام عن ال us!‏ 
الصهيونية » ذلك oy‏ الصهيونية تعتمد على الشيوعية وتنشر ها كما 
تعتمك على الدبمقراطية وئدافع عنها » لان الصهيونية لا دن همسا الا 
لحفية eed‏ نی مطامعها 1 وانکم لتعلمون أن الصهيونية كانت دعامة الحطركات 
الشبوعية ف أور با وامر کا ۰ وان الحاسوسية التى was]‏ مضساجم 
أمريكا وأنكلتر pty}‏ هما من دول الغرب 6 أثما بديرها وسسسهر عليها 
صهیو تبون کبار » استطاع التحفیش أن كشف القناع عن وجوه کشر دن 
مثیم فاسلمهم الى بد العذالة . ولا بزال اقناع قائما على وجوه كثيرين 


me NPA ~ 


من كبار ١‏ لصهیویین المواطئين فى أمريكا وأوريا ٠‏ وسیعلم | ریسفت 
الامريكى والشعوب الاوربية ولو بعد حين » ان هؤلاء الصهيونيين الكبار 
م وی ۰ لاخونه ومحرمين “ارا فى حق Opel‏ وأوريا على السسواع 4 
وهده العناصرا,صهيونية القوبة هی التی تو حه سياسسة الدول الفر 4s‏ 
وتسط سلطانها ونغوذها على کشر من الرو slew‏ والز عماع والنو اب ود ور 
الصحافة وبيوت التجارة فى بلاد أوربا وآمریکا . وهی التی تتصسل 
منها بالشيوعية »ولك استدازارا لعطف: التسيوفية الدولية وتايدهاكا 

Gall wa‏ ذلك كان a Uae ead‏ ارف الغربى .وا یلاس 
عن الخطر الشیوعی معترنا بالحد سث عن الخطر الصهيونى 7 

انیم Lgl‏ الامريكيون والانحلیز وا فرنسیون والکند نون والابظالیون 
eines‏ من LIS‏ امضاء .ها ار ر 2 3 نمرون با 
الصهيونية ومحاریتها للاديان والشرائع » وخاصة رجال آلدین وأساتدة 
فاسمحوا لنا اذن نحن أبناء هذه البلاد ٩‏ أن نكا شفكم بحقيقة صدا 
الخطر »© وعليكم انتم با رجال آلدین واساتذة الجامعات وأصسدقاء 
الشرق الاوسط أن تفسجوا صدورکم لالآمنا ما دمتم تريدون منا آن 
نتعاون معا على الخير » oly‏ نسير فى طريق واحد تؤدى بالانسسسانية 
إن ا وا 

ان الصهيونية حركة مادية ل نو من als‏ ولا بالیوم خر ولا بالفیم 
الروحية ASIEN,‏ وهی حركة سياسية تستفل كل الشرائعوالقوانين 
والمثل العليا لتحقيق مطامعها فى السيادة والملك . 


وهی سياسة « ميكافيلية » نستبيح كل الجرائم الخلقيسة 
والاجتماعية من قتل ونخريب وتشريد للوصول الى فايتها ٠‏ 


وهی حر کة مدوژن py‏ الحروب 6 pes‏ المداوة والفضاء ان 
الشسسسسعوب ۰ 

هذه هی الصهيونية ف فکرتها وف واقعها » فاذا شككتم ف ذلك 
فتمالوا لترو الصهيونية بأعينكم خر ابا و تما وتشر شا واحلاء واقناء: 
تعالوا بنا op‏ معكم أماكن اللاحئين لثر وا آثان الصهيونية ف ”جو لهسا 
الاولی » وهی OT‏ ستمد للحو 4 الثانية والثالثة وغيرها حتى تصسسل 
الى ما vf‏ من أفئائنا كشعب 6 والقضاء علينا كأمة ذات دن و حضار 5 
روحية ومثل عليا. 


ومن اجل ذلك نعسر الصهيونية خطرا قائما فى قلب وطننا المر بی 
الاسلامی و لخن كل من سائدها عدوأ للحق والاخلاق والادیان 3 
ونحن حن وس ضدها معركة الداع © الما لمشو ضها a’‏ ن أحسل 
الفا Lu Vig‏ و قیمنا الإخلاقية فحسب) یل خو ضها من ال 
الانسانية كلها » من أجل القيم الروحية والخلقية التى جاءت لها شرائع 
لله > وائن كان الغرب اه رقف حتى a‏ 


س Vf.‏ س 


منکم يا قادة الروح فى yall‏ أن نحيوا شغور آممکم وشعوبكم »وتو قظوا 
الضمير العالمى wiley‏ هذه الكارثة التى نات عن أكىر غزو أفتسائلى 
3 تار Lise‏ القدم والحديث 5 

أبها السسادة : 


لقد كان من الحق ae‏ وضع فى برنامج أبحاث pa ti‏ مسوقف 
الاسلام والمسيحية من الشيوعية أن توضع فى البرنامج أيضا أبحاث حول 
أسباب انتشارها ووسائل مكافحتها » وهو أمر لابد منه ليسكون 
لبحث هذا الوضوع نتائج عملية مثمرة ؛ ان المريض لا يكتفى من طبيبه 
أن قول له بعد معاينته « انك مريض » ولکنه يطلب منه أن بکشف 
له عن أسباب مرضه وان بصف له علاجه الناجح » وآذا كانت فلسفة 
الاسلام والسپحية تجانبان الفلسفة الشيوعية الادية كان لا بد لانتشار 
الشيوعية فى بلاد السيحية والاسلام من أسباب ادت الى هذه النتائج 

١‏ — وأول هذه الاسباب فى رانا فساد الانظمة الاحتماعية وخاصة 
فى الشرق الاسلامی > فان انحطاط مستوی العيشة والعلم والصحة 
والتفاوت الفاحش بين الطبقات وفساد انظمة الحکم وائحراف الحکام 
عن سنن العدالة » ذلك كله من ST‏ اسباب التذمر الذى SOR‏ 
بالجماهیر الى اعتناق ابة فكرة نظن فيها الخلاص من حالتها السيئة 
ان الجماهير انما تعنى بمصالحها المادية قبل كل شىء » وهی تفتش 
عن تحقيق تلك المصالح فى دائرة ادبانها » فاذا رات فيها العجزوالاعراض 
عن تحقیق ذلك تولت عنها وهی تفتش عن مذهب سصدها بالانشاذ » 
وستتبعه حتما ولو كان آنیا من الشیطان . 

۲ - وثانی هذه الاسباب محاربة الديمقراطية الغربية لشسعوب 
الشرق فى امانیها التحررية والاستقلالية » ومحاولة ابقائها تحت نسیر 
الجهل والظلام والعبودية » واشاعة حکم آلارهاب والبطش فى کثشسسیر 
من الاقطار التحفزة التحرر کل ذلك كان له آثره فى اتجاه الجماهير 
الى نظام بعدها بالتحرر من سلطان الدیمتراطیات وبطشها وآرمابها . 

۲ س وثالث هذه الإاسباب — وهو سسب خاص بسسلادنا ب ذلك 
التأبيد الذى لفيته الصهيونية من الدبمقراطية الغربية . حتى أصيح 
لها كيان مفروض فى قلب الوطن العربى رغم ارادة سكانه وشسسعوبه 
مما شرد ملیونا من سكان فلسطین » وأشاع الرارة والخيبة فى نفوس 
العرب والسلمین » وحمل اوساط اللاحئن امکنة صالحة للشسيوعية 
تزداد بوما بعد يوم > وأعذروا هو لاء اللاحكين أبها السادة ٠‏ آعمدروهم 
اذا تلفت أحدهم الى زوحته فرآها أسيرة أو مفقودة . وتلفت الى أولاده 
فرأى البرد والمرض والسل بفترس واحدا بعد آخر . وتلفت الى نفسه 
فرأى خیمته تقتلعها الرباح وتغطيها الشلوج . ورأى جسمه تهزه 
انه ليعانى هذا كله وهو بری بعيئنه أرضه تزرع . وداره 
سکن . UT,‏ شهب : وبری أن ذلك که تشه ساسسة 
GLb! doll‏ الفربية وحکمها وتاآیدها للصهيوتبة المحتلة لأرضه 
وداره . كيف ستطيعون أن تقنعو ه مع ذلك wb op ob‏ هیده 


سم ۴۳۱ — 


الدیمتر اطیات تحمل اواء الحق وتمثل السك الذی ينقد بالسروم 
والقيم الاخلاقية والدينية ؟ 

ان اضطراب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى أوروبا جمسل 
نصفها ميل الى التسيوعية أو بقع تحت قبضتها . فکیف لا تؤدى سوم 
أوضاع اللاجئين وهی اسوا بالاف الرات من تلك . الى اعتناق 
الشبوعية أو غر ها و هم 3 تلك الحالة من الس وتا مده هو 
الاسباب الرئيسية لانتشار الشيوعية وبذلك يعرف الطريق الواضح 
لكا فجتها. 

انه لا سبيل لكم ‏ لتكونوا عمليين مخصلين فى نصرة CTT‏ 
آلر وحية والاخلاقة س من أن تعلنوا آنکار کم لاستمرار الاو فس سسسساع 
الاحتماعية والاقتصادية السسيئة re)‏ أو سا اتشعو ی والحماهیر ٠‏ ون 
أن نعلنوا انكاركم لسياسة الديمقراطيات آلفربية فى موقفها من آسانی 
الشعوبي yall‏ ية والاسلامية ٠‏ ومن wl‏ تعلنو ۱ استنکار کم i gel‏ 
كحركة مادبة فيها كل GRAN‏ على السلم وعلى الامن وعلى الاخسلاق 
والدین فى هذه اانطقةه الحساسة من الشرق الا و wow‏ ء كونوأ coe‏ 
ممخلصين أنها السسادة 3a‏ اعلانکم هذه الحتائق ۰ وسنکون نحن جر شين 
مخلصين حين نعلن لکم أنهمن العبث ان تفكروا فى حمل شسعوينا على 
معارنة القسوفیة وحد‌ها وه نرق الدول الدمقراطية 0 
قضاانا ف المحافل الدولية و Ashen’‏ الدول الاسیستممار 4s‏ 0 مهسا سكل 
و + 


لقد قال الستر تشرشل كلمة ذهبت مثلا فى التاریخ يوم اعترض 
dite‏ نمض الناس Che‏ مات دل ۵ الى رو سسا re)‏ الحرب لیتماون اسسا 
على خرب المانيا .قال » اننی مسستعك OY‏ اتحسالفب مع الشسيطان فى 
bo‏ الو صول الى الخصر » وتعاون الحلفاء din‏ ممعم الشيوفية خلال 
مق اللحرب العالية الثانية lag ٠‏ كان تحالفهم مع الشسيوعية الفسكرية 
ولا مع الشيوعية الاقتصادية . وانما كان مع التسيوعية القوية السلحة 
wy‏ مصلحتهم أ لشفت مع مصلحتها فى هذا التعاون ۰ و نحن اليوم لاثر ند 
إن نفر ض سبط رتناو لا ات علی الشسعوب ۰ Lisl,‏ نر نك أن نمل 
الى هنا oe‏ نرید of‏ نطمئن على حريانا و کرامتنا ۰4 أن من Lite‏ 
أن نعيش أحرارا فى فلسطين وسوريا ولبئان والآردن وف العسسراق 
وی مصر وق مراکش وتونس والجزاثر وی کشمیر وق اندو تست وق 
1 ران وی كل بلادنا Aus yall‏ والاسلامية ۰ تر بد أن نصل الى هذا ۱ الحق 
الذی تحار به ا یمقر اطیانت الفرية المسيحية حريا تسترها مسادی» 
الد ul‏ و شر اثع الله + فهل نلام اذا نظرنا الى aa‏ المشروعة ۳ 
مهادنة کل من بعش قب لا نها الحق aad‏ 


سپذهب کلن جهد لکم عبشا ما لم تعلنوا قرارکم فى هذا SU‏ 

بر سا وواضحا ف nee od‏ كلها ۰ و tic‏ ال تثالون احترام العسس‌الم 

go as,‏ تسس ون قل ق کر ب 1 بق العماون الشمر ا مفيد ue‏ الاسلاجموالمسيحية. 

لرد الافسائية الجايحة (أى الک بوكاج انم ال وة ال نم 
جاء العلل الس estate We‏ 


نت ۲۲ — 


واذا لم تفعلوا ذلك فثقوا اننا لن نسیر مع الغرب خطوة واحدة 
شا قح اا جر مادية کنو 3 ابه « مام شبت:لدا الفرب فما 
حسن ثیته وصدق اخلاصه فى التخلی عن مناصرة الصهيونية حتی ندرا 
أخطارها عن بلادنا وعن العالم كله ٠‏ وق الاعصراف بحقوقتا كاملة فى 
السيادة و الاستقلال + حتى نتعاون مهاه تعاون الحر es‏ الحر ٠‏ وألكر بم مع 
الكريم . لا تعاون العبد مع السيد . والذليل مع العزيز . والمللوم 
اللا 

هذه كلمة تقو ها اليوم رحاء أن تحتل من قلو بكم کان الاقتناع 
والتایید . فتکونوا انصارا Gall‏ فى آوساط شعوبکم لجهرون A tals‏ 
القوية عا ىمسمع من حكوماتكم وروس‌الکم والا فاننا ثقولها البوم 
للتاريخ وام وسيقول فیها التاريخ کلمته فیما بعد .. 3 

اللهم و فثنا حمیعا للخير والحق . والهمنا رشدنا . وهيئنا لانقاذ 
الاعات مو ان Rotel‏ على شر الك ال واوا + 


س ۳۷ س 


ic, Oltks‏ فتان 


کل فكرة حديثة لا بد آن تثير جوا من النقاش والاخذ والسرد » 
وفكرة « اشتراکیةالاسلام» ليست حديثة على الاسلام » ولا مبتدعة 
ف اجو ائه ٠.‏ وقد رای القارىء أن جميع ۳ ذ کر ناه من ماد ها و قو انینها 
wp‏ بأدلة من مصادر التشر بع الاسلامی من الکتاب والسسنة ۰ مدعم 
بالفهم والتطبیق العملیین فى عصر الرسول وخلفائه الراشسدین وعصور 
الاجتهاد والتفریم الفقهی المظیم . 

ولكن الجديد فى « اشتراكية الاسلام » هو الناداة بها واحيام 
الدعو ة الی مسادئها و قوانینها بعك أن اهملها الجتمع الاسلامی ad‏ \ 
طو بلا ۰ وات نیا مشييا ق آذهان هزر الفقهاء وعلماد الشر بعة 

نی العصور الاخر 5 ۰ 
ولا کانت آلشر dw‏ الاسلامية محفو 4M‏ 3 مصادر ها وتصو صها ۰ 
مهما غفل الناس عنها. أو انحر فوا عن تطبيقها فىبعض عصور الانحطاط 
والتخلف . كان من السهل الرجوع اليها لعالجة الشکلات التى يتعرض 
Lg!‏ المجتمع الاسلامی فى عصرنا الحاضر . 
ان مجتمعنا بمانی من المشكلات ما لم ee‏ ون 
ف عصر من المصور UI‏ 43 ۰ وذلك bye Jal gal‏ ند کر are‏ أهمها : 

\ باصطدام مجتمعنا بالحچش‌سسارة الفربية ونغلمها و فلسفتها 
وأخلاقها التی تختلفت 2 جو هر ها شما سناد الجتمع آلاسلامی من تفلم 
و فلسفات واشخلاف: وعادات 7 

۲ س تفكك محتمعنا السیاسی والا قتصادی و الاحتماعی تفعکا لم 
بو ago!‏ الجتمع الاسلامی 3 عصر من عصوره الماضية . 

شعور أبنائه بالحالة التخلفة التى میشسون lad‏ » ورغبتهم فى 
التخلص من هذا التخلف » والسير بر فى رکب الحضارة التي تسود 

كان من الطبیمی أن بحس التعلمون وحملنة الفكر فینا بوطأة ما 
التخلف » والحاجة الى سلوك الوسائل الجدية للخلاص منه . 

والواقع آنهم AS‏ القسيهوأ الى ثلاث فان 2 don! Las‏ مسا La‏ 
aN‏ 4 : 
وعقيدة ane‏ هه الشکلات ¢ ee‏ الى الحفسارة الغربية السك 
عندها الحل وتبتفی للسها الترباق . وقد اسرقت هذه Rat‏ فى هدا 


— € — 


الاتجاه بحیث تخلت عن تفكيرها الستقل وعن شخصيتها المستقلة 
فاستحسنت كل ماراته فى الحضارة الفسربية » وهاجمت كل مالا 
يتفق مع اتجاهاتها واخلاقها . وقد كان قليل من التبصر والاخلاص 
يتم عليها أن تتلمس الفوارق بين مجتمعنا والمجتمعات الاوروبية» 
وان ما يصلح لها ریما لا بسساح لنا . وها يفيدها قد يضر پتسا 
هو ا سيان 


(ب) والفئة الشانية : هى التى oF‏ بأن فى الاسلام حل 
هذه المشكلات ایمانا غيبيا » ولكنها لا تمرف كيف بحلها » وتظن أن 
من الممسكن تطبيق الاسلام بنفس الاشكال آلتی طبقت فى عصر الخلفاء 
الر اش لین i‏ اما » 


هؤلاء هم اکثر فقهاء الشربعة وعلمائها » وهم بعيدون کل البعد 
عن تفهم مشکلات الجتمع الاسلامی الحدیت » وشفون منها داتسا 
هو الذی ينقذنا من مشکلاتنا ! ولکن كيف ؟ والی ای مدی ؟ وما هسو 
رای الاسلام فى المشكلات التی لم سر فها السلف فى مصوی الخلفاء 
الراشدین فما بعدهم ؟ اللهم لا شىء . 


وابعد من هذا انهم بحاریون کل اتجاه لحل هذه الشکلات على 
ضوع مبادیء الاسلام ومقاصده العامة »> بل على ضوء تطبیق الر‌سول 
صلى الله عليه وسلم نفسه لهذه النصرص وفهم علماء السلف فى عصور 
الاجتهاد لها فهما نيرا صادقا يلتقى مع روح الاسلام وأهدافه العامة »> 
انهم بحاربون هذه الحلول فى هذا الاتحاه مستمسكين بلصوص للققهام 
ak |‏ لبعضهم حين حمد العقل الاسسلامي ورانت البدع على seek}‏ 
الاسلامی » ولسيت مقاصند التشريع بل ws‏ تاريخ الر سول والخلفاء 
الراشدين ود تطبيقهم العلمی الر شید لتلك النصو ص . 

ان الشر pric das‏ هی هذه التصوص والاراء الفقهية التی‌و ضعت 
فى عصور متأخرة » والتى لا دتلاءم كثير متها مع مشكلاتنا الحساضرة 
Yo,‏ بنسبجم مع روح dos pill‏ السمحة التى ole‏ بالعدل والحق وسعادة 
الناس ف دنياهم واخراهم 3 


هودلاء هم cel‏ تكلموا باسم الاسلام ی الجتمج مدا طو باد 6 
واظهروا الاسلام بمظهر العاجز عن حل مشکلات السلمین ؛المانطع الذى 
لا یقوم الا على الشسسدة والضیق والحرج » السایز للظلم الاجتماعی 


وقامت pee 4S yal)‏ وبين Ala‏ الاو لی ۾ و کان سلاحهم سدها 
هو الاتهام بالكفن والالحاد » وسلاح اولتك ضد هوّلاء هو الاتمام 
بالر جعية والجمسود 3 

وكان الجمهور الاسلامی پمجوعه » وبطبيعة ابمساله واقتناعه 
بدینه » مستمدا أن بصفی الى هؤلاء الققهاء أكثر . فآندهم وسار 


ww (®0 


ور اءهم oe‏ وکان من المکن أن بکون لهم قو ه کبری لا cee dale‏ 
اجتماعی شامل لو کان هؤلاء الفقهاء بغير تلك العقلية وعلی غير تلك 
ی اس 


رھ و کو EE‏ بیج ls hes GIS CRN Bibs, Gosia sly’‏ 
العالم الاسلامی ۰ وازداد اتصال السلمين بها وخاصسة بعد الحرب 
العالية الاولی .۰. وانتشرت العرفة . وانسم GUS‏ العلم - الذی كان 
متسنما polly‏ التفکیر الفربی — و مدارستتا ومماهدنا العلیا ۰ وبا 
الحمهور الاسلامی Ane‏ ثفته هو لاء الفقهاء ادن عحز وا عن حسسل 
العداء للاسلام خاصة والادیان عامة . 


(ج) ونتيجة لكل صراع من هذا القبیل نشات الفئة الثالفة 
الى ان و Ves‏ وشطا مين wk‏ فين وان els‏ فد ماديا ر أن 
الفقهاء من أولئك 5 و نقدمست لحل المشكلات . 

هذه Atal)‏ تنادى De‏ الاسلام بحل كل مشكلاتنا الاحتماعية ٠‏ فهی 
ی هذا تلتثی مع اولك الفقهاء . لكنها تختلف معهم فى فهم هسسده 
المشاكل وتصو رها و لہ طسعة حلها و تختلف معهم ف طر شه فهم الاسلام 
وتمثل مفاصلده العامة . و ختلفون مع dial}‏ الأولى من رواد الثقافة 
sl]‏ ية بمو ففهم من Otc‏ الام وتراثها 4 9 904 ففهم من الحشساره 
الفربه وانمانه باسقافة سبادتها ومذاهينا ' رانحاهتها . 

انهم لا برون هذه الحضارة الفربية قادرة على اسعاد الشساس 
ولا برونها قائمة على أسساس jae‏ للعالم الامن والرخاء 3 وير (ga‏ 
مضطربة حائرة شقية آخذة فى الانهيار . فلا تصلح آساسا ببنى عليه 
اصلاح حقیقی لحل مشكلاتنا الاجتماعية . ولا يرون فيها قدوه 
dalle‏ لاتجاه فكرى واجتماعی سليم (۱) . 

وهكذا وقفت هذه Atal)‏ مو قفا 1 وسطا 4 و وجك فيها التحمهور 
I‏ سلامی أملا 2 قيسادة رشسيدة اسسستشل eo‏ » ولولا كانت لها 
مش كلاتها الخاصة ٠‏ وأخطاو ها المنوحية » وظرو فها | لصسسسعبه 
لتصدرت القيادة الفكرية للعالم الاسلامى بلا ريب . ولتم لها ما ارادت: 
الحهحدث . 

وبعد فهذا الكتاب نموذج لتفكير هذه QLD)‏ الثائثة » Le gles‏ 
لشكلات الحتمع الاسلامی ه وقد فام على أساس وأضح من استقلال. 
التفكير عن کل من الفنتین الساشتین اللشن لم تقدم احد اهما للمجتمع 
الاسلامی حلا معقو لا مدر وسا منسستهماً مع عقيدة الامة ملتقي ا ممع 
رغبتها فى حل مشاکلها التائمة حلا عمليا نكا . 


)1( انظر مقدمتنا لکتاب ۶ من بروائم ضار تدا » id‏ بسطط واف Wadd gt‏ من weds‏ 
الحضلاوة ورایبا نیها وفی اصسابها 


TOV‏ سه 


وکان من | لطلبيعى أن تستقله آلف الاو لی بشی+ من البرود Jal‏ 
الامر » UY‏ يحمل اسم «الاسلام» وهم لابحبون كل ما يمت اليه بصلةه 


و بثقون JO‏ مايحمله من اراء » ولا يستسيفون طعما لكل ما بقدمه لهم 
ن الوان سم + 


eer‏ وائثا ان فیهم فة ترید الحق وتسحث عله » فاذا 
4 


Mi Am 9,‏ لم تشر دد ان نعان اغتساطها ھا و حلست ور ضاها vw‏ عر فت بهد 


أن حهلت . 

Vise ,‏ كان ب + And‏ فقد وصلتنی رسالل من بعضهم سلون فیهسسا 
قر حهم یما لشفت لسم من حق کانوا oe: 7 pone‏ كانوا بضلون 
مه و 


Ut,‏ الفثة الثانية من الفقهاء ؛ فهی على عادتها تستقبل کل مالا 
س ضیها بالسلبية المطلقة » والتشكيك الفلق . . 


وفیها نفر طيب ممن نحلهم ونحترم علمهم واخلاصهم للدین ود فاعهم 
عنه وان اختلفنا معهم فى اللهج والطریق . 

. وقد كان لبمضهم اعتراضات على ما rhe‏ فى « اشتراکیة الاسلام» 
كتبوا بها الى جزاهم الله خيرا » وهذه الامتراضات لا نخرج عما اجملته 
من اسباب الخلاف بيثنا وبینهم ٠‏ 

ولست أريد الدخول فى نقاش لفظی مع هؤلاء الافاضل » ولکنی 
أحب أن أحدد وحهة النظر الختلفة بيننا وبينهم موضوع « اشستراكية 
الاسلام ) وغيره . 
أن لنا مو قفا من فهم تصلق ص الاسلام 2 وموقفا من فهم مشسسا کل 


ae, ae 2‏ وعمل الخلفاء BOE‏ انها 0 ثلانة + 
رئيسسية : 


ولا ۳ : تحفیق مصالحالناس 2 کل ما O glare,‏ اليه 4 ولا تضيق 
pill‏ بعة بمصلحة للمعتمع 4 قل العتلاء والدارسون الشرعيسسون 
والاحتماعیون انها Aged‏ . 

ثانيا ٠‏ تحقيق العدالة بين الناس أذا Cand shed‏ مصالحهم ٠‏ مهما 
كلتقت العدالة من .قرم تمعن التانن. : 

ثالث تحقیسسق التطور الاجتماعى الصالح فى ات الانسانى؛ 
Ma‏ قف الاسلام 2 و Aw‏ تطور cals‏ ميحر لكس تواحی الحياة الاحتماعية ¢ 


اذا کان سلا التعلور A ination. doe ti‏ لاور الفكر ai‏ السلم أو ضر ور ات 
الحیاه 4 


هذه هي البادیء الثلائة التی نستقد أن «صوص الشریعه کلهاتفوم 


wm YOY ات‎ 


علیها وتو بدها وتدعو الیها » فكل احنهاد ام ی کی 
ee ie BAT‏ ی و ی فهو مر فوض عندنا مهما كان قائله ه 
لاه سای ردح الشر dw‏ ورسالتها الاجتماعية re‏ الحياة ۰ 


وأما مو قفتا من مشاكل المجتمع » فهو وحواب دراستها دراسة 
عميقة » والاختلاط بالمجتمع اختلاطا شاملا لکل فناته » حتی تصدد. 
cares‏ ند با ر ار ی الصحیح لحلها حلا عملیامتفقا 


وعلی هذا الاساس فى فهمنا للنصوص وتمثلنا للمشاكل نختلف. 
عن بعض الفقهاء الا فاضل العتر ضین . 


انهم يفهمون الشريعة فهما جزئیا » مفككا غير متجه نيحو هدف عام 
ورسالة شاملة للحياة 6 ز نم هم Oa So,‏ بعض الحکامها و شسون مضا 
آخر 4 انیا ی ا ا 
کسیر | (eae‏ الفقهاء gre lll‏ فیعتبرونها شریعسة منزلة لا يجوز 
العدول عنها ولا مخالفتها ولا الرد على قاثلها مهما خالفت روح الشر بعة. 
ومقاصدها العامة . 


م هم يغفلون التطور الذى il yb‏ على الجتمع الاسلامى'قى هسسسدة 
العصور بعد أن مضى عصر آولئك الفقهاء » وان التفقه فى دين الله ۱ 
عليهم أن V gently‏ ماتطور من أوضاع السلمین على ضوء مبادیء الغ ل 
ونصوصها لا على نصوص فقهية اجتهادية نشات فى جو خاص وعصر 
خاص وتفكير خاص ٠‏ 


تم هم لا بختلطون بالجتمع ot‏ میشون فيه الا اختلاطا ر ا 
ویخدعون ببعض الظاهر فیغلنونها من هلاثم tll‏ مع أن Gu‏ شرا 
كبيرا وظلما فاحشا . 


بری آحدهم من بعض الئاس E‏ كحضو ر الصلاقق 
الساجد 6 وصیام رمضان + واحترام العلمام » واقامة الولائم للفقسر اء 
"ی بعض أيام رمضان . والتصدق باللزر الیسیر على بعض الفسلاحین 
المعدمين » فيعجيه ذلك منه ويشيد بدینه وصسلاحه ور قة Anal‏ 
و« اسبائیته » و شهد له بأنه بخرج «الركاة» و بتصدق على ۲( ۱ الفقراء» 
مع Jeb ail‏ حقوق آلناس ويظلم الفلاحين ويجمع الاموال الطائلة من 
جهو دهم وظلمه لهم وااحتجازه حق الله عنهم ¢ وله أولاد فار أشران 
سفقون فى ليلة من لیالیهم الحمراء ما ينفقه آبوهم على موائد الفقسراء 
سسئة ALAS‏ ۰ 


فاذا نزل احد هؤلاء الفقهاء ضیفا على صاحب رض کسیر ةفقدم 
له مائدة عامرة بألوان الطعام ٠‏ خرج شکره على كرمه > وهو لایقکر أن 
سأل عن هؤلاء الفلاحين والعمسال الذين هیش یشم هذا الفنی 
«الکرم » AT‏ يعيشون ؟ وكيف بأكلون ؟ وكيفا يعاملهم هذا الفنی 
an sity‏ وماذا pails‏ «من کرمه» ؟ 


- A — 


لا بخرجون فى الفالب من پيوتهم الا الى مساجدهم أو 
مد ار سهم راذا مروا fe)‏ الطريق عضو | yea!‏ هم MY‏ دروا ااتسكرات 6 
ولا بفكرون فى of‏ يختلطوا بالتجار فى آسوافهم » وآلعمال فى بيوتهسم 
والثابی ق مجتمعاتهم » Vy pS‏ کیف امون وماذا عانون من "لشاکل» 
وماذا يفتك بهم من سموم وأخطار . ویکتفی تحدهم Ob‏ يمع من‌بعض 
من بح مسا شید aS‏ ی عو Ulan‏ اسان او لسن الد أو 
آخلاق الشیاب » فاذا هو بنکر وبصیح دون ان بحث عن أصل المشلكة 
وأسبابها وعو Label‏ وكيفب ja‏ حلا عوايا ستطيهع اه الاس 
وترضاه الشريعة ؟ 


هذا مثل اغفلة هؤلاء الفقهاء عن دينهم وشريعتهم ورسالتهم فى 
المجتمع الذى O gory‏ 43 0 و هده الروح والسمات آلظاهر ة ار سل 
بعضهم ينقد بعض ما جاء فى « اشتراكية الاسلام » : 

لانه لابوافق على تحدید اللكية بالنسية للملكيات القائمة » وحیز 
ذلك بالنسسة لما نشا من ملكيات ف لستقیل » ولا وافق على التآميم 
لان فى ذلك اندز أعا للكبية الار ض ممن دملکها (le pA)‏ ومع rect‏ 1 
احت التأمیم و نحل di‏ الملكبة من تیب ات شرعية لذلك فانهم لم Su‏ وا 
اند فی مصائب الفلاحین الذین کانوا میشون ف النظام السساند : 
فقرهم » ومر ضهم » وجهلهم > ا me‏ ¢ وانما es‏ 
3 حماية ( حق ( صساحب ull‏ الوا سسعة 2 الا sls‏ مل 
ملکیته لثلا « بقلم » . 


الهم يغضبون لظلم « فرد » toils‏ » و لصون لظلم « الآلاف 
وعشر ات YN‏ ف ( فهم بين أمر بن Li:‏ أن : متر فوا | بالحالة التعيسسة 
cel‏ تعيش فيها هذه الإلوف »© واكنهم ا برون مجالا لانصافها حدحة 
أن «الشريعة» ciel‏ صاحب الارش الحق فى هذه اللكية التی نشأ عنها 
هذا اإظل م القبیح ۰ وبذلك کو نون قد حنوا علی dar I‏ وأساء وا اليها 4 
وصدوآأ الناسن عن دن الله من حيث تصسسدون Ne‏ = والد فاع 
عنه 6 وأما أن بحهلوا الحالة التعيسة التى بعیش فيها او لك الفلاحون» 
فکیف بجول لهم أن ستصدوا للوعظ والافتاء والتحدث ae‏ الشربعة 
وهم لا سلمون آمراض المجتمع الذى بعيشون فيه . 


الكوارث وآمحن » فمن الممكن أن تسستدين الدولة من الاغنييباء الزكاة 
لو اعد علبي Sal‏ سئة الو سن هما تسیل من الزن !كما وری 
أن رسول الله صلی diy‏ عایبه وسلم فعل ذلك ۰ 

ثم الا ترى فيه غفلة عن نصوص الشريعة التى ذكرناها والوقائع 
التار Ange‏ التى آشتناها مهنا لحمل من حن ا لد و له أن تفر خی مذل ذلك 


۲6٩ —‏ سه 
سمي كاري العو که لالد 


ويقول بعضهم aul:‏ لاسبیل الى انتزاع الملكية ممن يملك الارضس 
donne:‏ حماية الفلاحين من آلتشرد والجوع » بل على الدولة أن- تطعمهم 
وتکسوهم ! Olt‏ من واحسه الشعب ‏ ومال الدولة هو مال الشسمب 
ثروته وتکثر آمواله » أى آننا يجب أن ناخذ من الشعب لنمکن « فردا » 
واحدا أن يزيد فى روته وبذخه وتبذیره وآفساده للاخلاق وللكرامات 


ومن أعحب ما قرااته من اعتراض هژلاء ۰ أن الفقر ليس تعمسة. 
Lolo.‏ وأبدا » بل هو » نهمة » فى أكثر الحالات 6 ولاکشر الناس ! 


شو لون هذا وهم یعنون بالفقر الجوع Godly‏ والرض وحرمانن 
بوسائل العیشی الكريم » وهم بأنفسهم ل بطیقون على هذا صيرا 6 ولا 
يصبرون عليه ولا برضونه لاولادهم ونسسائهم يوما واحداءفكيفا wr‏ 
د رضاهم da‏ لحمهور الامة وسواد الشعب ؟ 


نقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفقر انه قريب 
من الكفر » وعن الجوع انه بئس الضجيع » وستمیط بالله منهما ومن 
غلبة الدين وكثرة الهموم وقهر الرجال .. 
الجماهر فى البؤس وألجوع والهموم والامراض والاحزان » من حيث 
نعيش بحانیهم « قلة » مترفة فاجرة تحدث القرآن عنها كثيرا بأنهبا 
تحارب شرائع الله ورسلة وتعمل على انهيار الامة وخراب البلاد oe‏ 
وكذلك رأيناها تفعل ۰ 


ان رسالة الاسلام تمتاز عن جميع الشرائع والديانات بانها نظمت 
Oped‏ العاش ولم نترك “le,‏ الفقر اء واطعامهم Awe‏ 43 ولامنة ¢ بل حها 
وواجيا » وهی الشريعة الواحدة التى لم تعن بشیء من امور الحياة 
زلرنیا بمثل ماعنيت بأمر التملك والكسب وتنظيم وساللهما وضماف 
كرامة المعيشة لكل فثات الشعب وطبقاته . 


والاسلام صريح فى أن ضمان ذلك للناس من أقرب Ob aN‏ الى 
الله ولقد Lully‏ كيف اعتبر عبد الله بن المبارك اطمام صبيين جائعين أفضل 
منم التقرب الى الله بححة هو ومن معه ! وكيف أعطاهما ما كان يدخسره 
لنفقات الحج ثم قفل عائدا الى بلده وقال ۰ « هذا افضل مما قصدفا 
الب ه.. » 

صيانة طفلين من الجوع والعرى والتشرد أفضل من التنفل 
بالطو اف بالسيت والصلاة بالسجد آلحرام والو قوف بعرفات Sad TD‏ 
من قراءة القرآن وذكر الله واداء شماتره ! .. هلا هو الاسلام 
الذى تفتحت له قلوب أبناء الدنیا بوم فتح Lit‏ .. وهذا هو الاسسلام 
الذى تريده الدنيا اليوم ..! ١‏ 


أترى لو أن هذا الاسلام الذى قهمه امثال الامام المحدث اجاهد 
العالم العظيم عك اوه سن Ange ALL‏ اليوم علملاؤننا وحم الشر عة 


ee NOS ck 


قينا اكان فى الدنيا من بتطلم بعقله وبصره الى افاق عقيدة آخری لیجد 
فى ظلها السعادة والاطمئنان ‏ اکانت الجماهیر تفتن بالشيوعيية او 
الاشتراكية الغربية آلو غر هما من النظم التى تزعم أنها j EE elo‏ 
العالم من البؤس والشقاء ؟ أكان فى أبنائنا من بكفر بالله ویس‌تهزیء 
duu‏ ویتخلی عن نبيه الا آن بشاء الله ؟. 


ان الغالماليوم ‏ ونحن السلمین خاصة ب فى اشد الحاجة الى 
هذا الاسلام ol‏ فهمه of‏ بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان 
ابن عفان وعلی ين آبی طالب » وعمر بن عبد الصزیز » وصلاح الدين 
الابوبی وعبك الله ين البارلد والبخاری وابو خنيقة ومالك والشافعی 
عاملا لخر الانسانية فلیعمل لهذا » ومن OW‏ بريد الخر للاسسلام 
ey,‏ الغيرة عليه والدفاع عنه فلا يقف فى وجه الذين يدعون لثل هذا. 
« قل هذه سبیلی آدعو آلی الله على بصيرة Ll‏ ومن Chal‏ وسبحان الله 
وما آنا من ANG gl AN‏ © 
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ماه ان 
re errs‏ رای 
مقدمة المحاضرة 

موقف الادیان من الفقر 


فى اليهودية : 

فى العهد القديم 

فى السيحية : 

فى العهد الجديد 
معيشية السییح 

معيشة أصحاب الاوائل 
الادیء العامة لدعوتهم 
3 الاسسسلام 0 
الحقوق الطبيعية 

حق الحياة 

ما یتعلق بحفظ الحياة 
ما تعلق بحفظ الصحة 
سقوط الواجبات عند الخطر 
jl gm‏ فعل الحرمات عند الضرورة 
حمابة حياة الاطفال 
حق الحیاة للار sls‏ 
حق آلحياة للحيوان 
حق الحرية 

الحرية الانسانية 
الحرية الدينية 

الحرية العلعية 

الحربة السسسياسية 
الحربة المدنية 

الحرية الاجتماعية 
الحرية الادبية 


حي العام 

الاشادة بالعلم 

الاشادة بالعلماء 

تفضيل العلماء على المنقطعين للعبادة 
الحث على طلب العلم 


هه 


فضل الرحلة فى طلب العلم 
لا خير فى غير العالم والتعلم 
Gusts‏ التعلم, ley‏ 

حد ود العلم 

مدلول العلم 

أقسسام العلم ؛ 

١‏ - ما هو فرض عين 

۲ اما هو فرض UWS‏ 

العلم الندوب والمباح 

آبهما انضل 

النتيجة 

العلم شرف 

العلم وأ حب 

العلم حق 

العلم حق للجميع 

آثر هذا الحق 2 | deed‏ الاسلامية 
حق الکرامة 

| كرامة الاخاء الانسانی 
ب ب كرامة المساوأة والحقو 445 
ج كرامة العدالة القضائية 
د كرامة العدالة الاحجتماعية 
ه ‏ كرامة النزلة القضائية 
و dal ST‏ السسمعة العائلية 
حق النملات > 

القوانين النظمة لهذه الحقوق 
سادیء النملث 

الکون كله لله 

الکون مسخر للانسان 

الال وسيلة ell‏ 

الفقر مرض اجتماعی 

العمل آهم وسائل التملك 
تأميم الوارد الضروربة 

طرائق التملك 

الخ على الشتفياء 

التملك وظيفة اجتماعية 
كراهية تكدس الثروات 


we VOY a 


الملكية الشر dog‏ مصونة 

وجانب التکافل الاجتماعی 
مشروعية الارث 

حق الخزانهة العامة 

آبحاث حول حق التملك 

احیاء الوات : 

هل شترط أن کون بعیسدا عن‌العمران ؟ 
ما هو أحياء Ol Al‏ 

هل شترط اذن الدولة ؟ 

شرط تملكه 

الاقطساع 

das 0 

وقائع الإقطاع فى عهد الرسسول والخلفاه 
البادیء العامة لصيانة حقوق العمال 
١‏ العمل شرف 

؟ ‏ العمل لعمة 

#اب العمامل مسئول 

؟ © رب العمل مسكول 

لا عمل من غير أجر 

5 الاجر على قدر العمل 

/ا ‏ الاجر حق لا منة فيه . 

4 - الاجر ف du bao‏ الدولة 

4 - العمل على قدر ا'طاقة 

٠‏ ع Go‏ العامل فى تأمين نفقاته 
Go - ۱‏ العامل فى الراحة 

۲ - للمامل حمابة الجتمع 

ASU تحديد‎ 

قوانين الشكافل الاجتماعى 

مدآ التسکافل الاحتماعی ف الإسلام 
معثى البر فى القرآن 

معنی التقوى فى القرآن 

أنواع' التكافل الاجتماعى فى الاسلام : 
أولا : اتکافل الادبى 

ثانيا : التكافل العلمى 

ثالثا : السکانل آلسیاسی, 


fot —‏ ب 


Lal,‏ : التکافل الد فاعی 
خامسا ‏ التعافل الحنالی 
سادسا : التکافل الاخلاقی 
سابعا ٠‏ التکافل الا تتصادی 
ثامنا : التکافل العبادی 
تاسما : التكافل الحضاری 
ماشرا : آلتکافل الماشی 

١‏ ل الفثات التی تستحق التکافل. 
قانون اللمساعدة 

قانون الضيافة 

قانون الشسار AS‏ 

قانون الامون 

قانون الاعفاف 

قانون الاسماف 

قانون gal)‏ اریء 

قانون التعویض العائلى 

تا بت موارد نفقات التكافل 
1 قالون النفقات 

؟ ل قالون الوصية 

ه ب قانون الفن‌الم 

1 — قانون الركاز 

۷ — قانون قائون النذور 
۸ قانون ا'كفارات 

og ٩‏ الاضاحی 
٠‏ قانون صدقات الفطر 
؟| ‏ قانون الکفابة 


خقاتق عن التكافل الاجتماعى عندناوعند الغربیین, 


Uwe 

عند pal)‏ بینین 

الؤيدات 

oly gti. ۲‏ الامتقادية 
ب ب بات LEVEN‏ 
® س أأؤبدات الادية : 

١‏ ب الحسسسبة 

wy‏ [لحد ود والقصاص 


۳ بت التعسزير 


— Yoo — 


€ س اللجيساد 

دب dl‏ ندات التشرعية : 
1- المصادر التشريعية : 
١‏ لب لاستجسان 


ا 
ب ب dw Soli dol all‏ 
ا سات 


القسارنات : 
اعد هس allel‏ 


الواقع SLANT‏ سی 
شخصية اارسول وآثره 
١‏ - آوصافه Atlee)‏ 
؟ ل معیشته فى لفسه 
۳ معيشته فى ته 
۽ ل عمله ف يته 
ت ل معاملته لاص حاده 
| — خشيته Vole,‏ 
۷ ب رباضته ونظافته 
۸ - مزاحه ودعابته ' 
8 س ded” sf‏ وسماحته» 
1 بت ور متشه و شففته 
۱ مشاركته لآلام الشعب 
ede jo ٢‏ فى الدنيا 
۳ ب نفقانه و صل قانه 
؟ ۱ ب de‏ وشدنه فی الحق 
۵ — شحاعته فى آلحر وب 
dao > — ٩‏ على shai‏ رسالته 
۷ ب الرسول الکامل 
۸ د الرسول المعلم 
س فى الدولك الاسسملامية 
Age 3 ej‏ الرسول 
خطبة اوداع 
۳ نا فى عهد الخلفاء الراشدين 
فى عهد أبى بكر 
۴ عهك عمر 
ف Age‏ عثمان 
Age 3‏ على 
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؟ ل فى العهد الاموى 
؟ ل فى العهود الاخری 
ب س الال فى المجتمع الاسلامی 
أخلاقهم فى العاملات 
أخلاقهم ف او ان 
1 ا لدعوة الخیر 
das‏ لعيضهم hoe!‏ بت نمض 
و با لب تامی والمساكين والحيران 
ابثارهم وحرصهم عا ی آخوانهم 
7 للر قیق th‏ ساق | ل 
كئرة الففهاء وكثر 0 المنفقين 
بين الحد والدعابة 
خو فهم من النفاق فى العقيدة 
سیر هم Je‏ ی الجوع" خو فا من النار 
حر صهم a‏ اخلاق الخدم 
}13 تزاوروا ees)‏ 
تعلمون العلم والعمل معا 
آمانتهم وعفتهم فى الحروب واغنانم 
انار السساقية فى الجتسسم مناشتراكية الاسلام 
آولا - آخراج الزكاة 
يا التکافل العائلی 
ile gf on LIL‏ 
oes Gals‏ 
خامسا ‏ الاوقاف : 
آوقاف للترويج 
وقف الزبادی 
نقطة | احلیب 
وقف للحبوان 
تطبیب الحیوان 
الخاتمة 
اللاحق : 
1 حوات الاسلام علی dee gel‏ 
؟ ل مع العتر ضين خطتان مختلفتان 
آلذهارس 
acl sf‏ 
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ندکر فیما بلی اهم الراجم آلتی‌آخذنا منها ابحائنا فى هذا الکتاب 
١‏ - من کتب التفسير 
| ل تفسير أبن جرير الطبری الطبعة الاميربة بالقاهرة ۱۳۲۳ م 
۲ ب ففسسير الحاقظ أبن كثير . داو أحيام الکتب dus yall‏ بالقاهرة 
١‏ من غير تاربخ « 
ne i‏ جامع احکام القرآن للق رطبى ب دار الکتب pall‏ دة بالقاهرة ۱۳۵ 
- ۱۳۹۹ 
تاربخ 
ب من کنب الحديث 


0 تب صیحیح السخاری بش أبن حجر ب ااطبعة pall‏ 4 بالقاهرة ۱۳۸ 
صحیح مسلم بشرح النووى - العلبعة المصرية بالازهر با"قاهرة 
۱۳۷ 

۷ ب صحیح الترمسدی بشرح ابن ۱ 
العرانى dates‏ الصاوی بالقاهرة oY‏ 
A‏ سا سنن أبى داود بشرح الخطابیت المطبعة الحلمية بحلب ۱۳۵۱ 
٩‏ — سنن التسائى بشرح السيواطى- المطبعة المصربة بالازهر ١‏ من غير 
ss‏ ا 
١‏ د بح 
۰ — سئنابن ماجةبتعليقالسندى- المطبعة العلمية بالقاهرة ۱۳۹۸۳ 
۲۱ - موطا مالك بشرح الباجى, — مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۳۳۱ 
۲ ل مسند أحمد بتحقيق احمد 
pls‏ ب دار آلعار ف باشاهرة ۱۳۸۸ 
۳ - الادب الفرد تلامام البخاری المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۷۵ 
تت لشمائل المحمدية للامتام 
الترمذی ب طبع القاهرة 
10 — القاصد الحسئة للسسخاوى مكتة الخانجی بالقاهرة ۱۳۷۲ 
lat‏ بت الترغیب والتر هيب للمنذری س دار أحیاء الکتب العربية بالقاهره 
۷ س مجمع الزوائد للهیثمی ‏ مكتبة القدسی بالقاهرة ۱۳۵۲ 
۸ — الجامع الصغير للمسسيوطى ‏ مطبعة مصعلفی محمد بالقاهر ة 
بشرح النادی ۱۳۰۹ 
علل الحدیث لابن آبی حاتم الطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۲ 
۰ نس شرح آلزر قانی على carl oll‏ المطبعة الازهرية بالقاهرة ۱۳۲۵ 


{ 


سح OA‏ ۲ سب 


ج ل من كنب اصول الفقه 
۱ - الوافقات للشاطبى تحقیق 


دراز 55 المكشة الحاو 4s‏ بالقاهرة 
۲ س عي فى أصول الاحكام لابن 
حزم — dates‏ السعادة ace‏ ۱۳۵۰ 
۳ نت الاح كا ف أصول الاحکام- مكتسة محمد على صبیح بالقاهرة 
للامدی ۱۳۷ 


15 ل المستصفى للامام الغزالی المطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۳۲۲ 
line — Yo‏ الثبوت لابنعبدالشكورت المطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۳۳۲ 
ب التقرير شرح التحریر ‏ - الطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۳۳۲ 
۷ جمع الجوامع للسبكى ب طبع القاهرة ۱۳۳۱ 

د ‏ من كنب الثشسه 
۸ — البسوط للامام ged pall‏ مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۳۲۲ 
٩‏ ب تنحفة الفقهاء للسمرقندی ب مطبعة جامعة دمشق ۱۳۷۸ 
۰ — بدائع الصنالم للکاسانی — شركة الطوعات العلمية بالقاهرة 
٠‏ الا س فتح القدير لابن الهمام 9 الميمنية بالقاهرة 
pana‏ الاختیارشرح المختار للمو mde‏ مکشبة محمد على صسبیح بالفاهرة 
۳ ب أبن عابدين على الدر الختارت دار الطاعة 4s pall‏ ۱۳۷۷ 


5 الف وال الك ۱ 
( الطعة أأثانية ) م. مطبعة المنار باقاهرة WET‏ 


3 الخراج لابى‎ - Yo 

( الطبعة اأشانية ( ب مطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۵۲ 
1 ل الخراج لمتحيو ابن آدم ب مطبعة السلفية بالقاهر ه | 
۷ ب الاموال لابن عبيد المكتبة التجاربة بالقاهرة ۱۳۵۳۲ 


۸ ل حاشية القليوبى على النهاج- دار احیاء الكتب العربية بالقاهرة 
٩‏ — الاحكام السلطانية للماوردیت مطبعة السنعادة بالقاهرة ۱۳۲۷ 
۰ ب الاحكام السلطانية لابى يعلى — مطبعة البابى الحلبى بالقساهرة 


۱۳۹۹ 
| - الحسسبة لشیخ الاسلام ابن 
ثيمية ب طبع اقاهره 
۲ - الحلى لابن حزم ب المطبعة الثيرية بالقاهرة 


۲ س املام cued gl‏ لابن pal‏ — الطبعة ا بالقامرة 

71 زاد المعاد لابن ألقيم 5-5 طبع مصطفى ألبابى الحلى بالقاهرة: 
ws‏ 

0 — الاشباه والتظاثر ن الحم أن الطبعة الحسينية بالقامرة ۱۲۲۲ 

1 - الاشباه والنظاثر للسیوطی - الكتبة التجارية بالقاهرة ۱۳۰۹ 

۷ — نهابة الرتبة فى طلب الحسبة طبع القاهرة 


—~ Yal — 


OTS 


LA‏ الامام زنك الاستاذ أبى زهرة ب طبع الفاهر ة 
عه المد خل الفقهى للاستاذالزر قانی 


) الطبعة اللخامسة ( ت dolar‏ حامعة دمشق 
galls‏ | اه افا ales tat‏ ور 
١ه‏ — شرح قانون‌الاحوالا شخصية 
۲ نب محله الا حکام | 4d Aa!‏ بت طبع استانبول 
۲ب كل SE UI‏ قاوس 
الخوری ۱ ب مطبعة الحامعة السورنة 
للسمساعى ب datos‏ الكشاف المسلم ل بيروت 
و س من كنب الاد والتاريخ وغي‌ها 
587 سب سسيرة أبن هشام 55 مصطفى السابى الحلبى foo‏ 
قر تارق ۳ -. Aedes‏ الاستقامة ۱۳۵۷ 


۷ البداية والنهاية لابن كثير ل مطبعة السعادة با قاهرة 
۸ — فتوح البلدان للبلاذری ب مطبعة الوسوعات ۱۳۱۹ 
٩‏ النجوم الزآهرة لابن تغرى 

بری س دار الکتب الصربة WEA‏ 
۰ — صبح الاعشی للقلفشندی ‏ آلطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۳۳۱ 
Olds - ١‏ الاعیان لابن خلکان ‏ طبع المكتبة التجارية القاهرة 
۲ - الوافى بالوفيات للصفدی_ . .. طبع استانبول ودمشق 
ols ۳‏ الو فیاتلابن‌شاکرالکبی طبع القاهرة 
VE‏ ب هكنب التهذيب لان حجر طبع | شا 
٥‏ ب سيرة عمر of‏ عبد آمزیز لابن 

عبد الحكم -. بتحقيق أحمد عبيد ۱۲۷۲ 
٩‏ — جمهرة رسائلالعربلصفوت طبع القاهرة 

ابر اهیم 58 طبع القاهرة 
۸ ب مع الرعیل الاول لمحب الدین 
٩‏ تاربخ القضاءوالقضاةلعرنو س طبع المطبعة الحديثة بالقاهرة 
٠‏ — من‌اخلاق العلماء لحم دسليمان ‏ طبع الطبعة السلفية بالقاهرة 
VI‏ — جامع بیان اعلم لابنعبدالبر.. ادارة الطباعة المنيرية بالقاهرة 
۲ . أحياء علوم الدين للغرالى .. طبع المكتبة التجارية القاهرة 
۲ - الکباثر للذهبی - طبع المكثبة التجارية القاهرة 


Tee‏ سه 


6 - اسلام والحضارة العربية 


ار gibt‏ دان المت ار 
۵ _ خطط الشام لکرد على — طبع دمشق 
الجديد محمد على ب طبع القاهرة 


۷۸ قصبة الحضانة لدرورانت: اطع Bll‏ 
3 س من الكتنب الدينية اة 


۰ ب العهد القديم والعهد الجدید ب طبع كمبردج ۱٩۲۷‏ 
AI‏ التفاسیر البيضاوية لرسائل 


بو لس و 
AY‏ — رسول الحهاد « بولس © 


احبیپ سعد طبع القاهره 


بت FV‏ سم 


102 
NE 
۳ 


۱ A 
4 
مر‎ 


SOM) 7 
LOE MDC 
TA Le 4 9 
يي‎ 


الدراسات الفئية للجوانب الختلفة التصلة بها . وقد وضعت هيئة 
قئاة السوسی هذه الحقيقة موضع الاعتبار منذ الیوم الاول لتأمیم 
القناة . ۱ 

فعملت على تكوين جهاز فنی لدراسة التطورات افنتظرة فىحركة 
الملاحة بالقناة » وارتباطها بحركة النقل العالية وما يتبع ذلك من 
مشروعات تهدف الى مداركة هذا التطور من ناحية مدد السفن 
وحمولتها . 
فيها الى ابحاث معملية فتقرر انشاء مركز للابحاث بمدينة الاسماعيلية 

وی سبيل الاسهام Ge‏ مضمار التنافس العملى واذکاه روج البحث 
والعر فة فى هذه المنطقة من العالم اتجه الرأى الى أن بقوم هذا الرکز 
ال جانب الغرض الاساسى من انشائه » بالابحاث والدراسات التى 
تدخل فى اختصاصه » لحساب الهيثات الختلفة فى جميع انحاء العالم» 
كمشاكل القلرات اللاحبة » والوانی وتصمیمات هياكل السفن 
ومراوحها وغير ذلك . 

ويشمل الجزء الاكبر من هذا الرکز معملا للابحاث الهيدروكية 
ملحق به معمل لاختبار خواص المواد ومقاومتها » ومعملا ST‏ ليكانيكا 
التر بة واختبار‌هاومعملا للدراسات الخاصة باستممال النظاثر الشمة 
فى ابحاث القناة مع مایقتضی سير العمل فى. کل من هذه العامل من قاعات 
ومعدات وودش وتحهیز ات علی Ste}‏ النظم العلمية ۰ 


٠ لاعتم والنشر‎ UI 
. س روض الفرج‎ tet شارع‎ ۷۰ 
۳۱۳۱۲۵ س 1۵1۰۵ س‎ LOVED تلیفون‎ 


as‏ ةر 


يننا 


adie) مرس 2 ۳ لمات‎ 
رهسا 5 هداد هيا‎ speed Ped (3 wea, eer 


ae ۳ ود‎ 


لد 


[1 snees ghee nee 
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اار اسلات : الدار القومية للطبافة والنشر 


۷ شار غ هید Ge dam‏ الفرج 


PATO aw fof 0 سا‎ LOVE تشون‎ 


الثمن. ۾ ١‏ قرشا 


